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يقول شاعر عربي قديم 

وإنما الأمم الأخلاق ما صلحت 
فان هموفسدت أخلاقهم فسدوا 

تناول أمير الشعراء أحمد شوقي هذا البيت من الشعر 
وعذل فيه قائلا : 
راما الأمم الأخلاق ما بقیست 

يعني هذا القول أن الامم تزدهر بأخلاقها . وتنحط بفساد 
آخلاقها وسوء تدبیرها . 

وهذا ما رأيناه في العصر الاسلامی الأول ۰ عصر محمد 
صلی الله عليه وسلم وخلفائه الراشدین . یوم عبد المسلمون 
الله تعالی وحده . ولم يشركوا بعبادته أحدكء حيث فویت 
شوكتهم ودخل الناس في دين الله أفواجا. 


ولكن جاء من بعدهم الترفون وحادوا عن جادّة wl ral‏ 
los‏ الارتخاء الاسلامي وتفرق "المستلهون آنا و + کل حبذ 
دينه على حد قول المعرّي الشاعر الكبير » وراحت كل فئة 
تناويء أختها . وتزاحمها على شهوات الدنيا والسلطة ؛ 58 
الضعف في المسلمين وفسدت سريرتهم . 

وکانت استفاقة الغرب UU de tas‏ . فیا cud‏ شوکته 
حتى راح يعمل على تقویض دعائم الاسلام . وکانت له 
السيطرة على أكثر البقاع الإسلامية فبث في المسلمين روح الدعة 
والترف والتهافت على ملاذ الدنياء bela‏ ا 
الغرب . فأبعدوهم عن الله وتخل الله تعالى ع: عنهم ؛ ولن ينصرهم 
حتى يعودوا إلى نصره . 

انحدر السلمون أخلاقيًا وعلمیا وحضارة ؛ وما زالوا في 
انسياقهم وراء الدنية الغربية الملذية حتى صار كشير منهم يتباهى 
بالرطانة الفرنسية وأكثر منهم بالرطانة الإنكليزية » وراحت 
الثقافة الغربية تنخر عقولهم حتى أضحوا يمجدون كل ماهو 
غربي ويسخرون من دين الإنسانية والعدل والصلاح » وكأن 
حال لسانهم يقول : إن هي الا حیاتنا الدنيا . 

والمودودي . في كتابه هذا » والذي كتبت موضوعاته في 
مناسبات مختلفة . هاله ما وصلت إليه حال المسلمين . في بلاده 
افند خاصة وني جميع أقطارهم عامة » ab‏ بإسهاب الأسباب 
gl‏ أذت إلى تخاذشم ؛ وحاول أن يجد الحلول لرفعة المسلمين 


۷ 


وعودتهم إلى أصالتهم الدينية التي تدعوهم آیضا إلى أن یأعنوا 
نصيبهم من أطايب الدنيا إلى جانب عبوديتهم لله وحده . 

وهو بذلك يدعو إلى الإصلاح وإلى ثورة صالحة على 
الاوضاع . لا بالانقلابات العسكرية المفاجئة . التي ضررها أكبر 
من نفعها . بل بتغیر المفاهيم التي تلقفها السلمون من أسيادهم 
الغربيين » للعودة إلى الدعوة الإسلاميّة كا قام بها الرسول 
الأعظم . يق . ومن بعده خلفاؤه الراشدون . 

إنه يدعو إلى نقض برامج التعليم وإعادتها إلى أصالتها 
الدينية مع الأخذ بالمفيد من حضارة الغرب التي لا تتعارض 
والإسلام . على أن يكون الاصلاح بالكلمة الطيبة والموعظة 
الحسنة » والبعد عن الفظاظة . 


ونهاية القول : إن دين الاسلام هودين القيمة. لا 
يستقيم اخره إلا بما استقام به أوله 
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عبود سينا المكريتية واستاها 


إن الحكم والسيادة . والغلبة والاستيلاء نوعان : أحدهما 
abel‏ المعنوية والخلقية » والاخر المادية والسياسية . فأما 
الغلبة من النوع الأول فهي أن تتقدم أمة من حيث قواها 
الفكرية والعلمية تقدما يجعل سائر الأمم تؤمن بأفکارها 
فتتغلب نظراتها على الأذهان وتستولي منازعها ومعتقداتها على 
المشاعر وتنطبع بطابعها العقليات . فتكون (الحضارة ) 
حضارتها و ( العلوم ) علومها و ( التحقيق ) ما تقوم به هذه 
و(الحق) ما هو عندها حق و ( الباطل ) ما تحكم هي عليه أنه 
باطل . وأما الغلبة من النوع الآخر فهي أن تصبح أمة من شدة 
الصولة والباس باعتبار القوى المادية بحيث تعود الأمم الأخرى 
لا تستطيع أن تحتفظ باستقلالها السياسي إزاءها . فتستبد هذه 
بجمیم وسائل الثروة عند تلك الأمم وتسيطر على تدبير 
شؤونها كاملة أو إلى حد ما. وكذلك الهزيمة والخنوع 
نوعان : أحدهما اهزيمة الفكرية والأخرى السياسية. وقس 
بیان هدین على ما سبق من بیان نوعي الغلبة . 
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وهذا النوعان من الغلبه والاستیلاء منفصل بعضهما عن 
بعض . فلا يلزم أن توجد الغلبة المعنوية حيثما كانت الغلبة 
السياسية . كما لا يلزم أن تكون الغلبة المادية مصحوبة 
بالغلبة المعنوية في كل حال . على أن القانون الطبيعي هو أن 
كل أمة تستعمل ما اتاها الله من قوى الفكر والعقل وتمضي 
قدما في طریق البحث والتحقیق والاکتشاف تتمتع إلى جانب 
رقيها الفكرى بالرقی المادي ایضا . وکل أمة تتقاعد في 
es‏ گر Sealy‏ ای 
انحطاطها العتلي بالتقهقر والاضمحلال المادي كذلك . ثم 
إنه لما كانت الغلبة نتيجة القوة . والهزيمة عاقبة الضعف فان 
الأمم المتخلفة من الوجهتين المعنوية والمادية كلما تهبط في 
دركات الضعف والفتور تكون أصلح للعبودية وأكثر استعدادا 
للخنوع . وتصبح الأمم القوية بالاعتبارين المادي والمعنوي 
حاكمة على عقولها وأجسامها معا . 


ان المسلمین یعانون الیوم هذه العبودية المضاعفة ‏ فمن 
آوطانهم ما توجد فيه العبودية بنوعیها جمیعا . ومنها ما يقل فيه 
جانب العبودية السياسية ویرجح جانب العبودیه المعنوية . 
ومن سوء الحظ أنه ليست لهم على ظهر الارض رقعة اسلامية 
aw Cit,‏ عب She Ni‏ من این Poll‏ 
والمعنوية . وأما البلاد التي قد حصلت لهم فيها الحرية 
والاستقلال السياسي فهم ليسوا متحررين فيها من ربقه 
العبودية الفكرية . فها هي ذي مدارسهم ومكاتبهم وبيوتهم 
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وأسواقهم ومجتمعهم حتى وأجسامهم وأشخاصهم تشهد كلها 
بأنه قد استولت عليهم حضارة الغرب وامتلكت نفوسهم علومه 
وادابه وأفكاره . فهم لا يفكرون الا بعقول غربية ولا يبصرون 
إلا بأعين غربية و" يسلكون إلا الطرق التي قد مهدها لهم 
الغرب . وقد ee‏ في نفوسهم . سواء أشعروا به أم لم 
يشعروا » أن الحق هو ما عند أهل الغرب حق والباطل ما 
یعذونه هم باطلا . إن المقياس الصحيح للحق والصدق 


والأداب والأخلاق والانسانية والتهذیب هو الذي قد قرره 


الغرب لكل ذلك . فیقیسون بهذا المقیاس ما بأيديهم م 
العقيدة والایمان ويختبرون ما عندهم من الأفكار والتصورات 
والمدنية والتهذيب والأخلاق والاداب . فكل ما يطابق منها 
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ذلك المقیاس یطمئنون إلى صدقه ویفتخرون بمجيء آمر مر 
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أمورهم موافقا للمعيار الأوربي . bly‏ ما لا يطابقه منها فيظنونه 
te‏ وباطلا . آشعروا بذئك آم لم يشعروا. ثم يأتى 
الت شهب dues pasa Tee‏ علدا ٠‏ ویقف المقتصد منهم 
باخعا نقسه علیه . و یعود یعالجه جذباً ومد! go‏ ینطبق علی 


Men ۱ ١ 
. المعيار الغربي بوجه من الوجوه‎ 


واذا كانت هذه حال الأمم المستقّلة Ls‏ فحدت ولا لح سور 


ae \‏ 
E * gt Ahan ILS‏ 
ع حال العودية الفكرية فى اامم المسلمة التى هی داقعة 
~ ی - 5 1 يو ve‏ 
5 5 9 211 )0 { 
اس یرنه تنم مد i La!‏ لس لهده الى بو دید عمدو صو ۶ whee‏ 
تا تا 


۹ soe 4 0 ope 5 tic { ۰ 7 
ad ال عحدجب وه‎ abe Ls, 5 کتار حاص‎ Py 9 dea! 
ناسمه‎ 2 ۵ 2 ne use SS 


إن الغلبة والاستيلاء المعنوي يقوم بنيانه في الحقيقة على 
الاجتهاد والتحقيق العلمي . فكل آمة تسبق غيرها إليه تتولى 
قيادة العالم وزعامة الأمم . وتستولي أفكارها هي على 
العقول . وأما 
مناصا من اتباع الغیر وتقلیده . إذ لا تبقی في أفكارها 
ومعتقداتها من القوة والأصالة ما یکسبها السیطرة على 
الأذهان . فیجرفها تیار الأفکار القوية والمعتقدات الراسخة 
التی تتقدم بها الأمة الباحثة المجتهدة . وهي تکون في وجهه 
كفثاء السيل ۰ لا تستطيع أن تدافعه أو تثبت أمامه . إن 
المسلمین ما داموا يتقدمون فى مضمار التحقيق والاجتهاد 
بقيت جميع الأمم تابعة لهم وسائرة في ركابهم . وما برح 
الفكر الإسلامي غالباً على أفكار النوع الانساني بأجمعه . 
وكل ما اتخذه الإسلام من المقياس للخير والشر والحسن 
القبيح والخطأ والصحيح a‏ ا یلاق 
الصفات عند جميع أهل الارض ٠‏ سواء أعرفوا أم لم 
يعرفوا . وما زالت الدنيا تحاول أن تطبق أفكارها وأعمالها 
علی ذلك المقیاس OLY)‏ طوعاً او کرهاً . ولکنه لما 
انقطع في المسلمین نبوغ أهل Sal‏ وأصحاب التحقیق ولما 


الأمة التی تتخلف فى هذا الطریق فلا تجد 


ترك القوم مزاولة التفكير والبحث والتدقيق ¢ وقعد بهم 
اللغوت عن موالاة الااجتهاد وتحصيل العلم 5 فلکانهم تنازلوا 


من تلقاء ai‏ 8 عن مكانتهم من قيادة العالم 3 ونهضصت من 


اتاها الله م oe‏ اأ Pe,‏ والتدبر وتش عن اس ار Lis‏ الكون 
8 ‘ 1“ ۰ 0 
وتحٹ ع۰ دحا القوی الفط 4 المکنونهة و حوف الا ض 


وبقیت الأمم الغربية # أثنائها تعما ونسعی وتجتهد 
وعن غير بعيد تدفق سيل السلطة الغربية فجاة وجعل يمتد إلى 
الشری والغرب حتی غمر ربوع الارض في مدة قرن واحد 


ake‏ نله هو لاء الغافلون النيام من سباتهم الطويا فتحوا 


یی وا عاذ مظيرا le‏ لتاق ight GORA)‏ 


مل © مت اها الضعف وایناء الهوان ۰ وذلاك أنه كلما جاءهم من 
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قبل الغرت من الا فکار والمبادیء والنظر یات مدعما بباس 
الحدید ومعز زا بقوة الححاج وشواهد العلم ومز خر فا یمفاتن 


lot 


an!‏ ماترة والعقليات المغلوبة هؤلاء 


الألوان أنزله دوو العقول 


منرله الحقائق التي يجب الإيمان بها ۱ a‏ اما المعتقد ات الدينية 


Se SP A AE a ee 
انی دانت نافيه‎ | A والمباديء الحلقية والقوانين المد‎ 


: ۱ ۱ 13-1 ۱ 
فيهم على اساس من التقليد والآثار فحسب فقد ذه بها هدا 


التبار الحدید القوى ‘ واستفر 0 eel £140 gw‏ حيث 


بكل سهولة في الحضارة الغربية وتلونت بلونها بدون أن یقع 
بين هذه وتلك كبير velar‏ ولکن المسلمين كانت ae‏ 
wis‏ دستور واصح مكتمل شامل لجميع شعت الحياة 
GaN)‏ ى SUS WG ses. Tally Sal,‏ 
مباديء الحضارة الغربية . فكان ‏ بطبيعة الحال ‏ أن جاءت 


هاتان الحضارتان تتزاحمان في كل محال وتصطدمان على كل 


Me‏ 3 اد 
Pans! ( Science ) 4‏ ف 


8 5 Tien! 


زاب أتحاههما إلى BA‏ یه 


at ۱‏ ۶ : خا اد اا i ê 5. ie BAS 32 ee‏ 
AA! pnt!‏ و ای “لهك Bad tani‏ القذيمة ¢ bea‏ نا عدو ل أيك 
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+. مره Pees tote 1 int‏ رن( 
5 < ار Wo i‏ 5 ۱ 
هو آن کل ما لعالم الطبيعى ) (Physical World‏ من 
الفلا Lele 5c Nig‏ ال el os‏ وایفع ب. 
اسب هر و 2 سار یجب ب لر بت کی مار ا 
ااا : \ | i Dee re‏ ا 4 
نا انها ولكّنه لما كانت هده نطريه اعذاء Spel‏ العلمية 
الا بل sea‏ مسري تن الحركة العلمية ال يحاولوا 9 دعر هیلا 
24 7 ا ف ی 
الكون بدون أن يش ضا وجود اله أو دات قوی الطبيعه 


Supernatural y‏ ( وأن يعدوا كل طريقة تبحث فى مسائل 
الکون ay Gee‏ لاله" Mag‏ رج ير ليده 
ر (Unscientific‏ . وبذلك نشأ فى قلوب أهل الحكمة 
والفلسفة في هذا العصر الجديد تعصب على الوجود الإلهى 
ies NG exch‏ رك N GG,‏ ریک ایام 
ناحية العقل والاستدلال . بل كان نتيجة لثورة العواطف 
وغليانها . فكان هؤلاء الحكماء والفلاسفة المستنيرون لا 
يتبرأون من ذات الله بحجةأنه قد ثبت لهم عدم وجوده أو عدم 
وجوبه بالأدلة والبراهين . بل كانوا ينفرون منه لكونه معبود 
خصومهم وإله المخالفين لحرية فكرهم . ومن ثم كان كلما 
أتت به عقولهم وأفكارهم وأنتجته مساعيهم العلمية في القرون 
TEM SOE ein OE‏ 


\ 

العمل فمع أنهما كانتا تتجهان الى الوجهة المخالفة للإيمان 
بالله . كانتا بحكم الوسط الدينى الذي يكتنفهما تتكلفان 
الموافقة بين المذهب المادي والايمان بالله باديء ذي بدء . 
ولكنه كلما تقدما في المسير ظل المذهب المادي يتغلب على 
الإيمان حتى خلت تلك الفلسفة والعلوم من تصور وجود الإله 
وكل ما فوق الطبيعة . وانتهت بهما الحال إلى أنه لم يبق 


ن“التليقة «الغاوم Sasol‏ لما تیدا سد عمق مضمار 


شىء من أشياء هذا الوجود . سوی المادة والحركة . aio‏ 
عندهم . ۳ بحت العلوم التجريبية (Naturalism)‏ مرادفة 


للمذهب المادي 5 وقر اعتشاد wl!‏ الحكمة والفلسفة علی 


ra . ۳‏ 
hott < 1‏ 5 ~~ 
ل ما لم پاس yee‏ تلو رات و eu ait ٠‏ 
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cope : 5۳ i ۱ on ret 0 1 1 E 5‏ 
Age‏ رها ' كله تاء يج العلسشه والعلوم الع بيه فلا 


5 ۳ / i NS sth oe ot 3 1 Loo: 
وتتلوه هون‎ . (Materialism) cole jou ديو بعذ ال‎ 
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او د مله ۱۰۱۲ 


اا م ت به 


(Locke) ولوك‎ ©) (Leibnitz) يجي ء ات‎ SIS 
ی كلاهما يقول بوجود الله وينزع مع ذلك إلى‎ LY! 
. المذهب المادي‎ 

هذه فلسفة القرن السابع عشر التي كان الإيمان a‏ 
یتماشی مع المذهب المادي فيها جنبا لجنب » وكذلك كانت 
العلوم التجريبية أيضا لم يغلبها طابع الإلحاد الكامل إلى هذا 
العهد . فلم يكن كوبرنيكس (Copernicus)‏ وكيبلر (Kepler)‏ 
وحیلیلو (Galilio)‏ ونيوتن وغيرهم من أساطين العلوم 
الطيعية + لم .يكن el‏ منهم متكراً للوجود الالهي + ولکنهم 
كانوا يقصدون . من بحثهم عن آسرار هذا الکون بقطع النظر 
عن النظرية الا لهية 1 يعثروا على تلك القوى التي تدبر 
هذا النظام . وعلى القوانين التي هو جار عليها . وهذا النفور 
من النظرية الالهية كان هو النواة للدهرية والمادية اللتين طلعتا 
من شجرة حرية الفكر فيما بعد . غير أن حكماء القرن السابع 
عشر لم يشعروا بذلك . وما استطاعوا أن يضعوا الحد 
الفاصل بين الإيمان بالله والمادية . وإنما ظلوا يزعمون أنهما 
عقيدتان متاخيتان قد يجمع المرء بينهما في الوقت الواحد . 


حتی جاء القرن الثامن عشر . فتبین فيه لأهل النظر أن 
كل اسلوب Se‏ يبحث عن نظام هذا الکون بصرف النظر 


(۱) انمتوفی سلة ۱۷١١‏ . 


(۲) المتوفی سنة ۱۷۰ . 


۳۰ 


عن وجود لاله لا بد أن يصل إلى الالحاد والمادية 
واللادينية . وفي هذا القرن نبغ أمثال Ole‏ طولند (Yorand)‏ 
وداوود هارتلى (David Hartley)‏ ویوسف پریستلی وفولتير 
(Voltaire)‏ ولامترى (La Mettric)‏ وهولباخ (Holbach)‏ 
وكيبانس (Cabanis)‏ ودینس ديديره (Denis Didaro)‏ ومونتسكيو 
(Montesquieu)‏ وروسو (Roussea)‏ من أقطاب 
الفكر الحر من الحكماء والفلاسفة الذين Sle‏ وا اما ينفود 
وجود الله علناً أو يصدقونه من حيث هو حاكم دستوري 
(Constitutional Monarch)‏ ليس إلا . قد انزوى فى ملكوته 
السماوي بعد أن أعطى هذا الكون خلقه وحرك دولابه . 
فليس له الآن في تدبير هذا النظام يد . كان هؤلاء لا 
یعتقدون بشيء خارج الطبيعة وفوق عالم المادة والحرکه . 
وکانوا لا یعتقدون الحقيقة لشیء سوی ما يأتى تحت مشاهدة 
الانسان وتجربته . وجاء هيوم (Hume)‏ يؤيد هذا الطریق 
الفكري آقوی ما یکون من التایید بنظریته التجريية 
(Empiricism)‏ وفلسفته التشكيكية (Scepticism)‏ . وأعاد 
فبدأ في الدعوة لجعل التجربة هي المقياس لصحة العلوم 
العقلية . وقام بركلى (Burkeley)‏ إلى هذا التيار المادي 
المتدفق يزاحمه ويدافعه بكل ما في وسعه . إلا أنه لم يوفق . 
وكذلك: ابتفی هیجل (Hegel)‏ أن يعارض المادية بإشاعة 
المثالية Cdealism)‏ بين الناس . ولکن قل من عكف على 
هذا المذهب الخيالى اللطيف منصرفاً عن المتجسمة 


المرئية . وحاول كانت (Kant)‏ أن ينهج طريفا وسصا بين 


۲١ 


ا ل ر سس — 


Ss ۳ at 3 ۱‏ 
المادة والروح ٠‏ فقرر ال وجود الا له ena‏ الر وح وحر یه 


الارادة كا اولئك ليس مسا يقع تحت عام الانسان ومشاهدته 
۶ س _ ۱ 3 
ولذلك فمن غير المستطاع إدراكه بالحواس . إلا أننا مع ذلك 
~ ا ۰ ka — A‏ 

نستطيء 

تا 
العملة (Practical Wisdom)‏ أن lea‏ 

ر 

هذه كانت آخر محاولة للموافقة نی الاعتقاد aul‏ 


والمذهب المادى (Naturalism)‏ ولكنها seb‏ بالفشا . ذلك 


0 
1 
1 


أن نؤمن IS‏ ذلك إيمانا بالغیب وبما تقتضی الحكمة 


3-3 


ob‏ الضلال الفكري والعقلی لما جعل الوجود الإلهي نتيجة 


وهم JLo‏ أ أنزله 5 على أكثر التقدير - منزلة وحود منعزل عن 


التذبير 5 لا yl‏ له ولا سلطان 0 عاد الاعتقاد ند والخشیه منه 
E‏ محر Cs Viy CHES‏ كي ee‏ لكي 
به العقا 
: 5 

وفي القرن التاسع عشر بلغت المادية منتهاها . اذ cle‏ 
كل من فوغت (Vogt)‏ وبوخنر (Bochner)‏ وزولبي (Cxalbi)‏ 
وكومت (Comte)‏ ومولشات (Molschotte)‏ ومن لف لفهم من 
الحكماء والفلاسفة يبطل وجود كل شيء ما pie‏ المادة 
وخصائصها. وقام مل (Mill)‏ بإشاعة المذهب التجريبى 
(Empiricism)‏ والمذه ال (Utilitarianism)‏ ی 
الأخلاق . وعرض سبنسر (Spencer)‏ بكل قوة وشدة النظرية 
القائلة بحدوث هذا الکون ندون pe‏ ۰ وبظهور هذه الحياة 
من تلماء نفسها 5 وجاءت موجه الا کتشافات العلمية i‏ 
مختلف العلوم والفنون كعلوم الحياة (Biology)‏ والعضويات 


۲۲ 


(Physiolouy)‏ والحيواكن (Zoology)‏ وصقات الارص 
3 بر و ص : 
t bite - uf rot ee re‏ 2 

(CGicology (‏ وتقدم العلوم التحريبية وتحكاد voli Lod!‏ ~ 
7 | دك سان 2 5-2 9 


a“ 1‏ ۲ ع we te bsg 31 0 e ۰ ۳ i’‏ 
جاء يكنا دلك یو كد ویتدت 50 كت Vi‏ س أن هذا !! ود فد 
جاع بان 2 


حدیت مرا فسه ليس له ٠ wee‏ وهو سائر فى طريقه 
a 8 1 { 5‏ 
قوابین معلومة ويس من ورانه مدير ٠‏ وفذ ge‏ تندرم في 
fs 2‏ 
af os ۱ 5 Cc - '‏ 
منازں الرة يدول ال يحول لات ف الطبيعة بر یعرف کی 


الا له الم بر که بنقسها : وان المادة عير ذات الروح لم 


نج . ales‏ |[ 1 20 تما لاف a cea) ote‏ 
نکن تتلمی الروح بامر من رب ۰ وإنما ألمادة متی ار شعت ی 


= — 


هده 


وح 

والحركة التابعة للارادة والاحساس والشعور والفکر . كل 
أولئك خصائص CUS‏ المادة المرتقبة . وکل من الحيوان 
والانسان آلات تجري وتتحرك بحسب قوانین الطبیعه ‏ 
وتصدر منها الأفعال والحرکات على حسب الترکیب الذي قد 
ركبت عليه أجزاؤها والاتها . وهي ليست على شيء من 
الاختيار الذاتى والإرادة المستقلة . وأما اذا اختل نظام تلك 
الآلات أو نفدت قوتها فعندئذ يحدث الموت . وهو يمثابة 
الفناء الأبدي › oY‏ الآلة إذا انکسرت وتفرقت آجزاژ ها 
بطلت أيضاً خصائصها » ولم يعد من الممكن جمعها وإعادة 


۶ 


ترکیبها مرة أخرى آبدا . 
ثم كان لنظرية دارون (Darwin)‏ 5 الارتقاء أوفر 


النظرية العلمية المنظمة القائمة على الأدلة والبراهين . ويعد 


۳۳ 


که اصل الانواع (Origin of Species)‏ الذي ظهر سنة 


| 


۹ لأول مرة كتايا الط 


انقلابيا عجيبا . فاستدل دارون بالطريقة 
التي كانت أمتن الطرق للاستدلال عند العقول المستنيرة 
السانتيفيكية في القرن التاسع عشر . وصدق النظرية القائلة 
بان نظام هذا الكون يمكن أن يجري بدون الاله . ولم تكن 
اثار الطبيعة ومظاهرها لتكون لها علة أو مرجع غير قوانين 


peeled دات أمظ‎ ۱ elas قات‎ ae er 
wo ١ و‎ E 9 ر و‎ 


خالق الإنسان 
وخالق سائر الأنواع الحيوانية بصانم حكيم . بل الأمر أن تلك 
ی ب ۳2 00 see‏ نب 4 A a Cat‏ 98 2 

الآلة الحية التى كانت فى بداية أمرها دودا یدب قد أصبحت 


بفعل العوامل المختلفة کتناز ع البقاء وبقاء الأصلح والانتخاب 
ام إا اظ احساش وشعوی ؛ 


هاتان هما الفلسفة والعلوم التجريبية اللتان قد نتجت 
عنهما الحضارة الغربية وهي كما ترى لادينية بحتة لا مجال 
فيها لمخالفة إله في السماء عليم وقدير : ولا وزن فيها لنبوة 
أو وحي وإلهام . ولا تصور فيها لحياة أخرى بعد الموت » 
ولا oe‏ من المحاسبة على أعمال الحياة الدنيا كما لا وجود 
فيها لمسؤ ولية ملقاة على الإنسان. ولا إمكان فيها لمقصد او 
غاية أجل وأسمى من المقاصد الحيوانية لحياة الانسان . هذه 
حضارة مادية تماما يخلو نظامها من كل ما تقوم عليه حضارة 
الا سلام من خشية الله واتباع القصد وحب الصدق وطلب 


الک وطهارة الأخلاق والنزاهة والأمانة والبر والحياء والتقوى 
و النظافة 5 ونظر يتها علی نقیص م نظر یه الاسلام ۰ وطریتها 
واسع في الجهة ال لمعاكسة لطريق الإسلام . فكل ما يبني عليه 
الإسلام نظام ane Yl‏ الإنسانية والتمدن 3 تكاد هذه الحضارة 
تأتي عليه من القواعد. كما أن الأسس التي ترفع هذه 
الحضارة علیها قواعد السلوك الفردي والنظام الاجتماعی لا 
یمکن أن يقوم علیها بنیان الاسلام ولو ساعة من الدهر . فکان 
PLY‏ والحضارة الغربية سفینتان تجریان فى جهتین 
متعاكستين . فمن رکب إحداهما هجر الأخرى ولا بد . وم 


5 إلا أن یرکبهما في الوقت الواحد . فانتاه معا وانشق بينهما 
نصفین 


ومن سوء المصادفات أن القرن الذي بلغت فيه هذه 
الحضارة الجديدة أوج كمالها من المادية والدهرية والالحاد 
كان هو القرن الذي ابتليت فيه ممالك الإسلام من لدن 
مراكش إلى الشرق الأقصى بغلبة أمم الغرب في الحكم 
والسياسة . فكان هجوم اليرت ب على الشعوب المسلمة في 
ميدان القلم والسيف معاً . وأصبح محالا للعقول التي راعتها 
غلبة الغرب السياسية وبهتتها أن لا تتاثر بروعة الفلسفة 
والعلوم الغربية وببريق المدنية التي نشأت في احضانهما . 
وساءت الحال خاصة في الأمم المسلمة التي دخلت تحت 
حكم دولة من دول الغرب . لأنها اضطرت لأجل الحفاظ 


0 


وك هذا التحصیل مقصود! من ورائه طلب العلم وا وكان 


على مصالحها الدنيوية إلى ; we‏ علوم الغرب ا ولما 5 


يجلس التلامذة الشرقيون أمام أساتذتهم الغربيين بعقول 
مرتاعة مفتتنة ٠‏ درج النشء المسلم الجديد على اسك جما 
يكون من الانفعال والتأثر بالأفكار ene‏ والنظريات 
السانتيفيكية العلمية . وظلت عقلياتهم تتلون بلون الغرب 
وبقي یمتد في نفوسهم نفود المدنية الغربية ولم یفتح الله 
عليهم بالبصيرة الناقدة التي face‏ نی الصحيح والزائف 
فتجعلهم يختارون الصحيح دون الزائف . ولا هم وجدوا في 
أنفسهم من الأهلية والكفاءة ما یفکرون به تفكيراً حرا مستقلا 
ويرول اراءهم في مسائل حياتهم بالاجتهاد الشخصي . وكان 
من عواقب ذلك ما نشاهده اليوم من أن الحضارة الإسلامية قل 
تزلزلت آرکانها ol,‏ العقلیات التی كانت حرية بأن تفکر 
التفکیر الاسلامي الصحیح قد فسد تکوینها . وأن العقول 
التي تعودت أن تفکر بأسلوب الغرب وتژمن بمباديء حضارته 
لا تصلح بحکم مزاجها وترکیبها المخصوص أن تستقر فيها 
مباديء الإسلام . وإذا هي لم تتسع للمبادىء فما 00 أن 
تنعر من الجزثيات والفروع. وتخالجها في بابها | 
الشكوك 


۳ 


ما امن شاك في of‏ السواد الاعظم من المسلمین لا بزال 


إلى هذا اليوم يعتقد بصدق دعوة aa‏ ویرید أن یبقی 
مسلما . ولکن کثیرا من العقول الناشنة لا تزال تتأثر بالفک 


۳۹ 


الغربي والحضارة الغربية وتنحرف عن حادة الا سلام انحرافا 
هو إلى الزيادة والانتشار کل يوم . وال سيطرة الغرب الفکر بة 
وتمکنه العلمي - بصرف النظر عن غلبته واستیلائه السياسي - 
قد غمر الجو الفکری العالمي وغیر من وجهات نظر الأبصار 
بحیت أصبح لا اني لأولى النظر أن ينظروا بعين المسلم ولا 
لأولى الفکر أن یفکروا بأسلوب الفكر الاسلامي . وهذا 
الوضع الحرج a‏ يحرج کته المسلمون ما لم ينبغ فيهم عباقرة 
من أهل الفكر الحر . وبعبارة أخرى إن الاسلام في أوقاتنا 
هذه لفغي حاجة إلى dag‏ جديدة (Renaissance)‏ وان إنتاج 
المفكرين والمحققين من أسلافنا القدامى لم بعد ذا sus‏ 
وكفاية . OY‏ الدنيا قد بعدت فى سيرها إلى الأمام ولم يعد 
من الممكن أن يرجع بها القهقرى إلى المراحل التي كانت 
جاوزتها قبل ستمائة سنة . ولد الزعامة في ميدان العلم 
لمن يجذبها الى الوراء . فإذا كان الإسلام يريد أن يعود إلى 
تكلس من A le‏ اقلا سین Ob Midi‏ شيع كن 
المسلمين رجال من أصحات الفكر والتحقيق 6 بهدمون بقوة 
فكرهم ونظرهم وبحثهم واكتشافهم تلك الأسس القائم عليها 
صرح الحضارة الغربية . ثم يمارسون مشاهدة الآثار والفحص 
عن الحقائق على هدى الأسلوب القراني للفكر والنظر . 
ويبنون بذلك نظاما للفلسفة جديدا منتزعا من الفكر الإسلامي 


الخالص . ويرفعون قواعد علوم طبيعية (Natural Science)‏ 


جديدة تنهض عمارتها على الخطوط المرسومة في القران 


aes Hit E. N test cn bt 8 

sar‏ ه بصنو ل النض به الا ٩ Niue! told‏ نو E‏ نه نكت 

a a act اس مه 5 ع‎ ۳۷ 0 
Slo CGS DEE لحك و‎ 

~ ند‎ pul ی دقف ر و نهیه .ايم ببشدمول بهده‎ a 
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5 ی a ea‏ 3 + ۷ 7 
بعلن وحهة مشعده م الهر ام ال الحلمب أو ال pd‏ او 
E BEE 0 + ۳ >‏ ر 

اليك عا alse,‏ ةا لوهلا 5 RE‏ 
اليسار ٠‏ حلي حمين اد الشطار يجري وهو نعل فار فى موصعه 


شه 1 ل شك | oc 97 ee‏ چ 
- لك ليس . لمع Ago a‏ سره ر بير و حجهه مشعده 


Tey Se 


بدن -وجهة 


bs \ 
pow ETS 


الحهة المصلوية . فالذن هم قاأرضون الآن على dsj!‏ هذا 
1 م فابصرو 


ها ی لت ad‏ معن ول ay! Fe‏ احخایت 3 ال 

الاسلامی QUE‏ لا پزاد الما I ae‏ الاق 

: ی .> سانجا رنه عطار نسب دما فة الے المادبه 
2 0 وود لت © اسع 6 ES‏ 9 
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بلك الس ا Nh‏ 
زا wee‏ و الالحاد 


YA 


LL‏ الإسلام ومقصوده . فان أريد تبدیل هذا الاتجاه 
المنحرف وتصحيح الجهة الخاطئة التي يسعى إليها قطار 
الإنسانية فلا بد من رجال أولي همة وعزيمة صادقة بنهضون 
من صفوف أهل الایمان ویمارسون العمل الجدي والسعي 
الدؤ وب والاجتهاد المتواصل . حتى ينتزعوا مقاليد الأمور من 
أيدي الملحدين ومن البديهى أنه ما لم يتحقق ذلك وما دامت 
الحال على ما هي عليه . فلا شك أن القطار لا يزال يسير 
فى هذا الطريق الخاطيء الذي يسوقه إليه أصحابه اللاربانيون 
مهما كان من ضجر الركاب منه وغضبهم له واحتجاجهم 
عليه ! 


اما طحصًار SLY‏ فالهند 


إن الحانب الا کت من دنيا الا سلام یشتمل علی الممالك 
التي فتحت على أيدي المسلمين المجاهدين من الصدر 
الأول لتاريخنا . والذین افتتحوها لم يكونوا خرجوأ من بيوتهم 
لفتح الأسواق ولا لجلب الغنائم . وإنما خرجوا في الأرض 


يرفعون كلمة الله في أنحائها ویطلبون الموت في هذا 


يعطونهم الجزية عن يد وهم صاغرون . بل صبغوهم بصبغة 
الإسلام . واجتذبوا رعاياهم كلهم أو السواد الأعظم منهم إلى 
الملة الحنيفية السمحة . tatty‏ فيهم الفكر الإسلامي 
والحضارة الإسلامية إثباتا جعلهم أنفسهم حاملين لمشعل 
الإسلام ومعلمين لعلومه ومعارفه . وهذه الممالك تتبعها في 
التاريخ ممالك أخرى . وان فتحت في عهد متأخر عن ذلك 
الصدر الأول . في عهد كان الحماس الإسلامي قد فتر فيه 
واسترخى وغلب فى قلوب الفاتحين طلب الغنائم والفتوح 
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مغلوبة » إلا أنها على رغم ذلك كله بقيت ا ت على 
السواد الأعظم من أهالي , القطر لغفلة الحاكمين المسلمي 

وأنه بسبب استيلائها على جو القطر الهندي ويسبب 3 
التعليم والتربية الإإسلامية غير كاملة بين المسلمين أنفسهم لم 
ينسن لمعظم مسلمي الهند أن 3 أصحاء في عقيدتهم 
كاملين في إسلامهم راسخين في ثقافتهم وتهذيبهم . كما 
عساهم آن یکوئوا لو آنهم عاضوا وسطا اسلانیا Lalit‏ 


تلك السلطة السياسية التی كانت أكبر عماد للحضارة 


ry 


جارف من المرهتة'“ والسيخ”" والإنكليز. أتى على أكثر 
تلك الولايات الصغيرة واحدة بعد أخرى . وشاء القدر بعد 
ذلك أن تنتقل أزمة الحكم والأمر في هذه البلاد إلى أيدي 
الانکلیز . فلم يمض على ذلك قرن واحد حتى أصبح 
المسلمون محکومین في الأرض التي کانوا قد حکموا فیها وسادوا 
علی طول القرون . وبقدر ما امتد الحکم الانكليزي واتسعت 
سلطته . غدا ینز ع من أيدي المسلمین بقدر ذلك تلك القوی 
التی كانت الحضارة الإسلامية قائمة بفضلها في الهند . 
فاتخذ اللغة الانكليزية هي أداة التعلیم بدل اللغة الفارسية او 
العربية . ونسخ القوانين الإسلامية وألغى المحاكم الشرعية . 
وأنفذ فى الشؤ ون المدنية والجنائية قوانينه الوضعية » وحصر 
تنفيذ القانون الإسلامي في شؤون الزواج والطلاق وحدها دين 
المي آنفتتهيم.:. دج جعل أمر هذا التنفيذ المحدود أيضا 
بيد المحاکم المدنية العامة بدل القضاة المسلمین » وحکام 
تلك المحاکم من غیر المسلمین في الأغلب . یمسخون 
القوانين الإسلامية الشخصية ) Mohammadan- Law‏ ( فا 
وم الايام . زد على ذلك أن كان من خطة الحكم الإنكليزي 
من أول يومه أن تشدد الوطأة على المسلمين في حقل 
المعيشة والاقتصاد ليكثر بذلك فخارهم القومي الذي ما زال 
(۱) المرهتة ( Marhattas‏ ) قوم من الهنادك القاطنين في جنوب الهند اشتهروا 
بمبلانهم إلى الفتن والحروب . 


)۳( السیج ر Sikks‏ ( قوم ن غير المسلمين القاطنين في البنجات ‘ عرفوا 
بسذاجة الطبع وقوة الأبدان . 
ez 1‏ 1 
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الخطة المدبرة إلى أن تر كيت الامة المسلمة 5 فى الهند فيما شاء 
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لها حاكمها م افلااس وحهاله وتخلف a‏ وفساد اخلاق 


وكانت الضربة القاضية على هذه الأمة المتساقطة ما 
أصابها أبان تورة ۱۸۷ مم . فذلك لم شخب اليك قوتهم 
السكياشية وحدها 3 بل أضعف فيهم الهمم وأدخا على 


نعرسهم الياس وشعور الذلة والهوان 5 واوقع في قلوبهم من 


الغيرة القومية فيهم ۲ ولما وصلوا إلى هذا القرار من الذل 
وا إلى الاعتقاد بأن السلامة 0 هذه الدنيا هي 
فى إطاعة الانکلیز 0 العزة : في خدمة ea‏ وأن 
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العقيدة ا م من ناحيتى الفكر والعمل 58 
يحيط بهم فوق ذلك وسط غير الاي بأفكاره الجاهلية 
وتمدنه الجاهلي . والاخر أن العبودية قد استولت لا على 
أجسامهم وحدها بل على قلوبهم وأرواحهم أيضاً وأنهم قد 
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يؤت نصیبا من الفلسفة والعلوم ولم ges‏ فيا في تحقيق 
هذه المسائل بنفسه . كان یبدی هذه الأفكار ويتحمس لها 
لكي يعد في المجتمع من أصحاب الفكر النير . وكان التفوه 
بشىء فى حماية الروحانية ) Spiritualism‏ ) او فوق الطبيعة 
(Super Naturalism (‏ من باب الكفر . ولو أنه يبدي مثل 
هذا الرأي عالم من علماء الطبيعة والكيمياء مهما علت 


منزلته . كان يفقد اعتباره في الدوائر العلمية السانتيفيكية 
وتحبط أعماله وماثره ا ا a‏ عضيو 
فى كل fede‏ 

وفي سنة ۱۸۵۹ نشراكتاب أصل الأنواع ) The Origin‏ 
(of seals‏ لدارون . وهذا الكتاب هيأ الحطب الجزل 
اللهيب للمذهب المادی والالحاد المستعر . وان الحجج 
التى ساقها دارون لاثبات نظریته المخصوصة للارتقاء وان 
کانت ضعيفة ومفتقرة إلى الشوت ۰ وکانت سلسلة الارتقاء 
التى قدمها دارون بکل حماس وجزم لا تفتقد حلقة واحدة .» 
بل حلقات متعددة من قبل ومن بعد كل حلقة موجودة وأن 
أهل البصيرة والفکر لم تطمئن نفوسهم على هذه النظرية 
عندما عرضت » حتى لم يؤمن بها حينئذ أكبر الدعاة إليها 
وهو هكسلى (Huxley)‏ , إلا أنه قبل الناس هذا التعليم 
الدارويني لنفرتهم من الله ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها 
واستخدموه كسلاح فتاك في محاربة الدين »> OY‏ هذه 
النظرية - على حد زعمهم - قد هيأت البرهان لدعواهم . 


والحق أنها إنما قدمت دعوى تحتاج إلى برهان . إن نظام هذا 
الكون جار من تلقاء نفسه على القوانين الطبيعية دغير 343 cre‏ 
طبيعية ۱ قام حماة الدين يخالفون هذه النظر 4 5 واستنقد 
أسقف اكسفورد والوزير جلادستون كل ما يملكان من البلاغة 
واللسن في الرد علیها ۰ ولكنهما انهزما 3 وفي آخر الأمر ارتاع 
حماة الدين لهذا الالحاد السانتیفیکی إلى حد أنه حینما توفی 
دارون سنة ۱۸۸۲ م . كرمته الكنيسة الانكليزية ) Church of‏ 
England‏ ( بأعز ما عندها من تكريم > وذلك أنها أذنت بدفنه 
فى عمارة ويست منستر ( (West Minster Abbey‏ والحال 
أنه كان زعيم الطبقة التي حفرت للدين القبر في وربا وكان له 
النصيب الأوفى فى توجيه الأفكار إلى الالحاد والزندقة 
واللادينية في خلق العقلية التي نشأت في جوها البالشفية 
والفاشية بعد حين . 


هذا هو الأوان الذي بعث فيه الصبية والشبان من أمتنا 
إلى المدارس والكليات الإنكليزية للارتواء من التعليم 
الإنكليزي والثقافة الإنكليزية . قوم أجانب عن التعليم 
الإسلامي ضعفاء من الثقافة الإسلامية . مرتاعون للحكم 
الإنكليزي . متهافتون على بريق الحضارة الإفرنجية. لما 
دخلوا المدارس الإنكليزية كان أول ما انطبعوا به أن تقلبت 
عقليتهم وانحرفت ميولهم ومنازعهم من الدين . لأنه كان من 
أول مؤثرات ذلك الجو المدرسي فيهم أن يقولوا امنا . لكل 
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واعتبروا کل ما تعلموه من الغرب مقیاس الصحة والصواب . 

ثم راحوا ینتقدون الاسلام بهذا المقیاس مع علمهم الناقص 
ونظرهم الملژن. فكل ما وجدوا فيه اختلافا بين الاسلام 
والغرب لم پشعروا بخطأ الغرب فيه » بل اعتبروا الاسلام هو 
على الخطأ في بابه » وأقبلوا على Sole‏ وقوانینه یحرفونها عن 
وجهها ويستبدلون بها مباديء أخرى . 


وان من الحق الذي لا مرية فيه أنه مهما كان من الفائدة 
التي نالت مسلمي الهند من التعليم الجدید . من ناحيتي 
السياسة والاقتصاد . فان الخسارة التي قد جرها هذا التعلیم 
على دينهم وحضارتهم لا يمكن أن تتلافی OL‏ منفعة أو 


فائدة ! 


الاسم Fay‏ فالعمءراتديث 


سواء هذا الشرق أو الغرب . وهذه الأمة المسلمة أو 
غيرها من الأمم . فقد حلت بها جميعاً نكبة واحدة » هي أنه 
قد استولت عليها حضارة نشأت في أحضان المادية 
الخالصة . هذه الحضارة قد أسست حكمتها النظرية والعملية 
على قواعد خاطئة . وقد جرت فلسفتها وعلومها وأخلاقها 
واقتصادها واجتماعها وسياستها وقانونها وبالجملة كل ما يتصل 
بها . قد جرى كل ذلك من نقطة انطلاق منحرفة وبقي يخطو 
در یم ووو عر ed‏ و حت لكي ال رقي ترق 
منها نهاية هذه الحضارة ‏ وهي الهلاك - قریبا . 


هذه الحضارة انبعثت في أمة لم تكن تملك في الحقيقة 
Lb Lite by‏ من الحکمة الالهية ولا شك آنه قد كان بینها 
زعماء دینیون . ولکنه لم تكن بیدهم الحكمة . ولا كان 
عندهم العلم . ولا القانون الالهي . آقصی ما کانوا یملکون 
هو نظرية دينية مخطئة لم تكن لترشد النوع البشري إلى 
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الغرب انفسهم الذين کانوا قد غرسوها بأيديهم لأنها خلقت 
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مكانها الفاشية . وحاولوا حل المشاكل الاجتماعية فظهرت 
الحركات النسوية المتطرفة (Feminism)‏ وحركة تحديد 
اللسل . وسعوا وراء استخدام القوانين لمعالجة ال بقاسد 
الحياتية فنتجت - کرد الفعل - نزعة الخروج على القوانين 
والاحتراف بالجرائم . موجز القول أن هناك سلسلة من الفساد 
لا تنتهي قد أصبحت تخرج من شجرة الحضارة والتمدن 
قلف قن ا من sila‏ 
والآلام . يحس في كل موضع منها وفي كل عرق من عروقها 
وجع الأذى . وأن الامم الغربية قد fe‏ صبرها على هذا 
العذاب . فقلوبها مضطربة وأرواحها تواقة إلى عصير يشفيهم 
من الامها . ولكنها لا تدري أين هذا العصير الذي قد 
تتطلبه . ولا تزال الأكثرية منها تظن خطأ أن منبع كل تلك 
المفاسد والآلام هو في فروع تلك الشجرة الخبيثة . فلا 
يزالون يضيعون أوقاتهم ومساعيهم في تشذيب الفروع. 
ولكنهم لا يدركون أن الفساد كله في أصلها وجذرها. Oly‏ 
الامل في نشأة فرع صالح من أصل فاسد حماقة وجنون . 
وهناك بجانب آخر فئة قليلة من أصحاء العقول قد أدركوا أن 
الأصل من شجرة حضارتهم هو الفاسد . ولكنهم لما نشأوا 
في ظلال هذه الشجرة وتغذت أجسامهم بثمارها يكادون لا 
اوو أ شود a Jun,‏ بهذا الأصل الفاسد . وأن الأصل 
الصالح هو الذي تتفرخ منه أغصان وأوراق صالحة . وعلى 
هذا كله تستوي حال الفئتين . فكل أولئك يتطلبون شيئا 
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يشفي الامهم ولكنهم لا يعلمون ما هو الشيء المطلوب وأين 


وهذا هو الأوان الذي يجب أن يعرض على أمم الغرب 
كتاب الله وسنة النبي BE‏ . ويبين لهم أن هذا هو المطلوب 
الذى تتوق الیه آرواحکم وتضطرب للبحث عنه . وهذا هو 
العصير الشافي الذي أنتم متعطشون إليه . وهذه هي الشجرة 
الطيبة التي نبتت من أصل صالح وتفرعت إلى أغصان غضة . 
والتي زهرها طيب الرائحة عادم الشوك . والتي ثمرها حلو يلذ 
ويغذي الجسم . والتي هواؤها نظيف ومنشط للروح أيضا . 
فستجدون الحكمة . وستجدون نقطة انطلاق صحيحة للفکر 
والنظر . وستحدون الروحانية ال تي هي مصدر الطمانينة القلبية 
والهدوء . لا للرهبان وتاركى الدنيا الدنيوية . وستجدون هنا 
تلك الضابطة للأخلاق والقانون . التى بنيت على العلم 


م7 يسا 


الکامل الشامل للفطرة الانسانية ‏ فلم تکن لتتبدل Leg‏ #هواء 
النفس الانسانية . وستجدون المباديء الصحيحة للحضارة 
والتمدن . المبادي» التی تمحو للامتیازات الكاذبة بين 
الطبقات وتبطل الفروق المزيفة بين الأمم , وتنظم الجمع 
الانساني alae sel Be‏ علض ز los‏ رن اس (ails‏ 
للعدل والمساواة والسماحة وحسن المعاملة . لا یبقی فيه 
جال لأن ينشأ بين الأفراد والطبقات والفرق الانسانية تنازع 
للحقوق أو اصطدام للمصالح أو تحارب لأجل الأغراض 
والأهداف . بل یتاتی للجميع أن يعملوا لأجل الفلاح 


فتختلف حالها ع. حال الأمم الغربية فالمرض عندها غير 


المرض . وأسباب المرض أيضأً مختلفة . إلا أن علاح 


إلى ذلك المعلم Aiea‏ نقد ی 
كتابه الأخير على خاتم الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد 


إن الظروف التى احتك فيها الإسلام بالحضارة الغربية 
تا اماب ع الط وت لني اک Seu. te‏ 
الأحرى قبل ذلك . فالحضارات الرومية والفارسية والهندية 
والصينية صادمت الإسلام فى وقت كان هذا الدين ee‏ 
AS‏ معنی الكلية على القوى الفكرية والعملية في متبعية 


وكانت ee‏ الجهاد والاحتهاد قوية فيهم ; وكانوا أمة غالية ee‏ 


ند كرا دشذ. 
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توقف سير رقيهم . وتحول ذلك النهر الذي بقي جاريا منهمرا 
فانعزل المسلمون عن منصب الإمامة في العالم وضعف ما 
کان لأفكارهم وعلومهم وتمدنهم وغلبتهم السياسية من سلطان 
على أمم العالم . ونشأت إزاء الإسلام حضارة أخرى وتقدمت 
في موكبها أمم الغرب لتأخذ راية الجهاد والاجتهاد التي 
طرحها المسلمون . فأما المسلمون بعد ذلك فغلبهم الناس 
فباتوا لا یتحرکون . وأما الأمم الغربية فظلت تسیر وتتقدم في 
مضمار العلم والعمل حاملة بیدها تلکم الزاية » حتی lps‏ 
منصب الا مامة الذی نزل ac‏ هو لاء . ففتحت سیفها الجانب 
الأكبر من هذه الدنيا 4 واستولت آفکارها ونظریاتها و علومها 
وفنونها ومبادئها وحضارتها وتمدنها على العالم »> وسيطر 
حكمها وسيادتها لا على أجسام الناس وحدها بل على قلوبهم 
وأذهانهم 5 ۲ al oo‏ لثما تشه المسلمون من نومهم 
یت القرون » رأوا آنه قد تمت الغلبة للأجانب 
واصبحت البلاد تحت حکمهم وسيطرتهم . فالان لا علم الا 
علمهم ولا حضارة الا حضارتهم ولا قانون الا قانونهم ولا 
حكومة الا حکومتهم . ولم يبق بيد الامة المسلمة شيء سوی 
الذكرى للعهود الماضية الزواهر . وهذه الذکری أيضاً أخذت 
تمحى من صفحة الأذهان . 

وفي آیامنا هذه أصبح الاسلام علق بالحضارة الغربية 


على طراز اخحر . أنه لا شك فى أن الحضارة الغربية لا 
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تستطيع أن تزاحم الاسلام بمنكبيها وتقوم أمامه كالند . ولو أن 
الاحتكاك يكون بالإسلام الصحيح فلا شك أنه ما من قوة في 
هذه الأرض تستطيع أن تقف في وجهه . ولكن قولوا لي : 
أين الإسلام اليوم ؟ إن المسلمين ليست فيهم السيرة 
الاسلامية ولا الخلق الاسلامي ولا الفکر الااسلامي » ولا 
شيء من الحماسة الاسلامیه . إن الروح الاسلامية الخالصة 
لا توجد في مساجدهم ولا في مدارسهم ولا في زوایاهم . 
ولم يبق من علاقة بين الاسلام والحياة العملية » ولیس 
القانون الاسلامي بنافذ في حياتهم الفردية ولا في حیاتهم 
الجماعية . ولیس هناك شعبة من شعب الحضارة والتمدن 
یکون تدبیر آمرها قائما على الطراز الاسلامي الصحیح . ففي 
هذه الظروف ليس الاحتکاك في الحقيقة بين الاسلام 
والحضارة الغربية . بل هو بين حضارة المسلمين الخامدة 
الحامدة المتخلفة وحضارة نابضة بالحركة والحياة » يشرق في 


جنباتها ضياء العلم وتدفتها حرارة العمل . وكل ما يمكن أن 


يكون من نتائج هذا الاصطدام بين جانبين غير متساويين من 
حيث القوة والحيوية فهو ظاهر للعيان . وهو أن المسلمين لا 
بزالون يرجعون على أعقابهم في هذا المضمار ولا تزال 
حضارتهم تنهزم . وهم يتدرجون إلى أن يذوبوا في الحضارة 
الغربية تماما ویفتقدوا شخصيتهم المستقلة . وقد غلب 
ol‏ نهم وأذهانهم التزو ع إلى الغرب في کل شيء . فلا تزال 
ادهانهم تنطبع بطابع الغرب . ولا تزال قواهم الفكرية 


o۲ 


من اثاره . وكيف كان لأمة ألقى عليها نظام الحضارة والتمدن 
الحدیث نفوذه السیاسی آن تجنب حیاتها العملية من تأثیره 
ونفوذه . على كونها في حال العبودية والهزيمة . لذلك كان 
من عواقب ذلك ما ينبغي أن يكون : وهو أن انهزم المسلمون 
وك حلبة العلم والحضارة والتمدن Lat‏ بعد آن غلبوا في 
انب ای eel fl Sa‏ اور 
الحضارة الغربية لا یزال یجرف فى کل منطقة من مناطق 
العالم الإسلامي وقد انساقت 5 الأجيال الناشئة من 
المسلمين حتى ابتعدث عن مرکزها الاسلامي آبعادا ساحقة 
جدا . 

ومن سوء الفهم أن العلماء الاسلامیین لم یشعروا 
بخطتهم في الأمر حتی هذا اليوم . فلا تزال جماعاتهم في 
کل قطر تقریا ثابتة على مناهجهم القديمة التي خابت لاجلها 
مساعيهم فیما قبل . وما خلا الأفراد القلائل لا ينفك يظهر من 
جال السواد الاعظم من العلماء أنهم لا يجهدون أن يفهموا 
المیول المتجددة لهذا العصر والوضع الجدید للعقليات . 
إنهم مستعذون كل الاستعداد OY‏ يرفعوا التکیر على کل ما 
تعد بالاجیال المسلمة الحديثة عن الاسلام . ولکنهم لا 
پستطیعون أن یکلفوا آنفسهم بتهيئة التریاق لذلك السم 
الداخل فى عروق الأمة . إنهم يخفقون دائما في حل 


المعضلات العلمية والعملية التي قد خلقتها للمسلمین 


oy 


هذه الاوضاع الجديدة . لأنه لا يمكن حل تلك المسائل 
المعقدة بغير الاجتهاد . والاجتهاد قد حرمه هؤلاء أنفسهم . 
وان الأسلوب الذي قد اختاره علماؤنا اليوم Old‏ تعاليم 
الإسلام وقوانينه إنما ينفر الطبقة المتحلية بالتعليم الجديد عن 
الاسلام بدل أن يجذبها إليه » وإذا استمع المرء إلى مواعظهم 
أو اطلع على كتاباتهم فكثيرا ما يدعو الله أن لا يكون إيقاعهم 
الناشز هذا قد بلغ مسامع غير مسلم أو مسلم منحرف . إنهم 
قد ضربوا حولهم جوا عتيقا قد مر عليه قرن على الأقل . فهم 
يعيشون ذلك الجو الماضى ويفكرون فيه ویتکلمون بحسب 
أحواله . كال يسك ee‏ هم es A‏ كيت قاين 
العلوم الإسلامية سليمة من غير الحدثان بفضلهم وعنايتهم » 
وأن كل ما ينشر الآن من التعليم الديني بين الجيل المسلم 
فهو بواسطتهم وبمجهودهم . إلا أن هذا البرزخ الهائل 
العريض ‏ عرض المائتين من السنين - الذي جعلوه بينهم 
وبين عصرهم الحالي لا يسمح بأي صلة تقام بين الإسلام 
والعصر الحديث . فالذي ينحو اليوم نحو التعليم الإسلامي 
فهو لا يبقى أهلا لشؤون الحياة الدنيوية . وأما الذي يرضى 
للفسه أن يستعد لممارسة الشؤون الدنيوية فهو يبقى غريباً عن 
التعليم الاسلامي . وهذا هو السبب في أنه يوجد في كل 
مكان من العالم الاسلامي طبقتان اثنتان تضاد احداهما 
الأخحری ٠‏ فالطبقة الواحدة تقوم بتدبير الشؤ ون العلمية والأدبية 
والسياسية للمسلمین ولکنها جاهلة بمبادیء الاسلام وأصوله , 
خالية من روح الحضارة الاسلامية جاهلة بمباديء الاسلام 


3 2 8 


وأصوله . خالية مب روح الحضارة الإسلامية غير مستانسة 
راصر ی 3 2 يه عم 


a 


/ ۹ ۱ pas ع‎ ۳ 5 2 if 
peek مية‎ LA الا‎ AG Led تنظاه الاحتم ۶ الإسلامى والقواني:‎ 
us a ا و او ون‎ 
EE oe oe ES ل د س‎ 5 
ناجیه بعبلة مله واما‎ Sle للایمان ى قله الا شعاء ضئیا‎ 

, SS ی‎ ee 2 ۳ ي‎ 74 
rot ut ۱ 0 ۱ pa E ۱ 
نما‎ aN عير ۹ 8 9 و‎ pad ~ 1 a $ 5 شه وراء‎ 


اه من اک عاد foe Sf‏ } ام ادا ۲ 1 يون 
8 يه تزال a i‏ بألامه الى اه دیه الضاال ٠‏ ولیس شات مر 


“yi ا‎ - tf 1 t 5 oo, ۲ ۱ ae 
بی على أت‎ fam لهذه الحال انرا‎ Lod | a elated Sit 


عت 


المّصلال بع 


باقر الات والتاونالوضیی 


فى أوائل شهر ديسمبر سنة ۱٩۹۳۳‏ صدر الإعلان الرسمي 
فى أميركا بإلغاء قانون التحريم (Prohibition Law)‏ فارتد 
أهالى الدنيا الجديدة إلى معاقرة المدامة والكأس بعد أربعة 
عدر اد ها ا افيد یاب ان رن EN‏ 
روزفلت لرئاسة ا الأميركية فاتحة الإعلان بانتصار 
SINE EEE ONE CD‏ 
الممزوح ب ۳,۲/ من الكحول في أبريل من سنة ۱۹۳۳ 
بقانون رسمي . ثم لم تمض عليه بضعة أشهر حتى ألغي 
التعديل الثامن عشر من مسودة الدستور الأميركي . رهو الذي 
حرم به على الناس بيع الخمر وشراؤها وصنعه وتربيبها 
Weal ely We teed‏ ر 


كانت هذه أكبر تجربة جربها الإنسان لإصلاح الأخلاق 
والسلوك الاجتماعي بقوة القانون وسلطة الحكم لا يوجد لها 
نظير في التاريخ . وذلك أنه قبل أن يدخل التعديل الثامن 


عشر على الدستور الأميركي أقيمت في البلاد دعاية واسعة 


oV 


9۸ 


aa‏ صذ الخمر © وشيت الرابطة المحار & لو جود الحانات 
(Anti-Saloon Leayic)‏ تسعى وتجتهد فی ترا عیب الأميركيين 
عن الخمر وتثبيت مضارها في قلوبهم . بإلقاء الخطب وتأليف 


مسا 


7 
1 


BL‏ والکتب وعرض المسرحیات وأفلام السینما . وآفنت 

ذا التبليغ عشرات السنين وبذلت الأموال ; 
في سبيل هد لتبليغ عشرات لسنين وبذلت الأموال . حتى 
قدر أن نشرات النشر والإذاعة بلغت تكاليفها من لدن بدء 


pe‏ إلى سنه ۵ ۲ ۱۹ مبلغ نة وسكين مليون دولار ٠‏ وانه 


ف نمياد Cin Sa a‏ ا etsy‏ حت 


كر هذا النقص الهائل في الأنفس والأموال كابدته أميركا 
لغرض واحد هو تلقين الأمة الأميركية : المتحضرة » مفاسد 
الخمر الجمة Ges‏ إلى مضارها الروحية والصحية 


والاخلاقية والاقتصادية . ولكن كل هذه الجهود المتوالية التى 


بذلت قبل تنفيذ التحريم وبعده بتأييد من قوة الحكومة 


۹ 


i ا‎ ras ا‎ EE EE 
لدی الامة الاميركية بإراء عزمها الشوى على‎ Coie «سنطانها‎ 


۲ تور re A‏ 
معاقة ال١-‏ . وعاد القوم م٠‏ هذا الحهاد الا صلاحی العصيم 
ee‏ و و من ۱ : 


ed a 1‏ رم و 7 = لد مس سا ۳ زا 1 
لم یخن Glas!‏ الحكومة الامیر AS‏ في تحريم الخمر ولا 


if : “Tt tod RE ehh لصا يكب‎ el 
راح إلى أل مضار الحم‎ oes Le الغاو ها تقانون التحريم‎ 


التي أعيد وابدیء في low‏ قیما قبل واستخدمت سلطة القانون 
وفوة الدعاية الاستتصالينا 5 قل تحولت على م ور الأيام الى 


المنافع و الب کات 5 أو حاء اكتشاف علمى جديد يضح اراء 
ا = 


a tet 5 1 2 ۰ 1‏ 5 وک 
لناب فى الف Le,‏ الحى ال فد درهنت لهم شو اهد اقوی 


ت ر ت 
we lea‏ أوسع واکت stax‏ كان leks‏ ف لغار إن الخمر al‏ 
الخائت . تمت إليها بشابكة النسب القريب جميع الكبائر من 
لون والىغاء واللواطة والسرقة والمقامرة والقتل a‏ وأن لها 
النصيب الأكبر فى تشويه أخلاق الأمم الغربية وتخريب صحة 


: : 5 1 5 ۱ 1 ع t‏ 7 ۳ 
اندانها slate‏ معاشها واحتماعها . ولكن الذى اجر الحكومة 


2 


E 5 i 1 ١ ۹ :‏ ۱ 
الأميركية مع ذلك كله على استرداد القانون بعك إصداره 


ب 


واستحلال الخمر بعد تحريمها. هو مجرد کون الأكثرية 


0 عبات 7 5 tog‏ 0005 ی 2 ۰ 3 
الساحقة من اهل أميركا لم ترض Bes‏ الخمر . وکود 


الشعب الذى كان حرم بأصواته استعمالها قبل أربعة عشرعاما 


عاد هو نفسه يصر على اباحتها و اطلای الح ية ae‏ 


۳ 


a 


يخالف تحريمها Oly‏ لمحاسنها ومنافعها يقام له وزن في 
جنب مفاسدها الکثيرة . وعندما عرض علی الموّتمر Poe‏ 
الاقتراح بادخال التعدیل الثامن عشر على الدستور بتأييد قوي 
من الرأي العام تثبت القوم في الأمر ووازنوا جيدا بين 
الزهد والامتناع , ولم يوافق jell‏ تمر على هلا التعديل إلا 
مراعاة لكل تلك المضار التي في الخمر . ثم أيدته عليه ست 
وأربعون ولاية من الولايات المتحدة . وصادق على قانون 
التحريم التابع له كل من مجلس التوات (Congress)‏ ومجلس 
الأعيان (Senate)‏ . وتم كل ذلك حسب رضاء الأمة الأميركية 
وإرادتها . وما دام أمر هذا التحريم دا على القرطاس 
(ti,‏ 2 الأفواه بفيت الأمة نو يذه وتحامى عله . ولكن 
العجب - وأمر الغرب كله عجب- أن لم يكد يدخل هذا 
القانون في طور التنفيذ وفي حيز العمل حتى تبدلت الأمة غير 
الأمة . فعادت ‏ وهی أرقى أمم الأرض مدنية وأقواها سياسة 
وأغزرها علماً وأرجحها عقلا وأميلها إلى الحقيقة والواقع - 
عادت لا تطيق الصبر عن أم الخبائث هذه » وما باتت ليلة 
واحدة بدونها حتى جن جنونها وطارت حواسها . وأخذت 
تأتي من الافعال ما يخيل إلى الناظر أنها توشك أن تشدخ 
رأسها بفهر أو صخرة كفعل العاشق المجنون فى غراميات 
ار 


فلم تكد تغلق الحانات القانونية العلنية في البلاد بجانب 


5١ 


حتى انفتحت فيها بجانب آخر الاف مؤلفة من الحانات 
السرية (Speak-easies)‏ و (Blind pigs)‏ التى يحتال فيها 
أصحابها ضروباً من الحيل ad‏ الخمر وشرائها وشربها 
وسقيها . اتقاء مؤاخذة القانون . وبلغ من طغيان شهوة الخمر 
على الناس أن أصبحت دلالة رجل منهم لآخر من أقاربه أو 
أصدقائه على مكان حانة خفية BES‏ كلمة سرها 
(Pass-word)‏ عملا من البر والاحسان teks‏ .یلها كانت 
الحكومة يتسنى لها قبل التحريم أن تراقب عدد الحانات 
الحاصلة على الامتياز وتتعهد ما يستعمل فيها من أنواع الخمر 
وتتطلع على أحوال المترددين إليها من الناس . عادت بعد 
هذا لا تستطيع شيئا من ذلك . لأن تلك المكامن للعصيان 
المنتشرة في أرجاء البلاد أكثر وأعم من أن تحيط بها رقابتها 
وعددها أضعاف عدد الحانات العلنية الموجودة فى البلاد قبل 
التحريم . هذا وطفق يباع فيها كل نوع رديء من 
المسكرات . ضرره بصحة الإنسان أسوأ من ضرر السم 
الزغاف . ثم کثر تردد الصغار من آبناه الأمة وبناتها إلى هذه 
الحانات . مما قلق له أهل الفکر الأميركيون وخافوا سوء 
نهم موخلت: انون لقيو اوه نويا وعادت مهنة بيع 
الخمر من أربح المهن وأنفعها . فصار يحترف بها ملايين من 
الناس . وعلاوة على هذه الحانات السرية ظهرت هناك فئة 
مر الخمارين المتجولين (Boot-leggers)‏ هم بمثابة حانات 
متنقلة يبيعون الناس الخمر في المدارس EEE,‏ 
والمنتزهات ويتوصلون إليهم حتى في بيوتهم ومنازلهم » 


ر 
4 5 
والأرياف . فاقیمت فى كل قرية معصرة سرية . وبینما كال 


٤ 
i و‎ > | = 5 > ed i و‎ - 
ووفعوا على اكثر من تسعين‎ ٠ وریب من بمانين الف فصع‎ 
ا‎ SER SN ف انق ال ا‎ 
0 5-1 75 ١ i 
لم يعلد على تحاره‎ AS انول لصنع ۱ و إلا ای هذا‎ ow 
۳ ۶ aE 2 “. 3 ا‎ 
لقسم‎ ple الحمر بشيء من النقصان . واعترف رئيس‎ 
اله‎ Beli 


١ العلور‎ 


سك 


التحریم فى الحکومة الاميركية بأنه « لم نتمکن من 
ل piles ٠م US| od bar abies‏ الخم وأتاتينها 4 وكذلك 
ر لماه 8 ر 


زادت مقادير الخمر المستعملة زيادة عظيمة حتى لقد حدث 


Gallons) و ن غالون‎ OT ال‎ ret 
( ل وه لامی رکیون يسر بو ی ملول لو‎ 


مما جعل الأطباء يقولون فيها : « ان هذا المشروب أحرى بان 
ید عو السم م أن يسمى خمرا. فإنه لا ينحدر من حلق 


۳ 


یمیل طبعا نی زثارة الضجة والفوضی وارتکاب المعاصی 
والإجرام » . ۱ 
فالاکثار من شرب هذه الأجناس الرديئة من الخمر أودى 
بصحة آهل أميركا وکثر فیهم الامراض والاسقام . ومن أمثلة 
ذلك ما تدل عليه الاحصاءات لمدينة نیویورك من أنه كان عده 
المرضی فیها من استعمال الکحول في سنة ۱۹۱۸ قبل 
التحریم : ۳۷۵۱ وعدد الهالکین من استعماله : ۲۵۲ نفساً . 
ثم بلغ عدد المرضی فیها لسنة ۲۷ ۱٩۹‏ بعد التحریم آحد عشر 
ألفا وعدد الهالکین سبع الاف ونصف الالف . وآما الذین 
تعدت إليهم آفات الخمر من طريق غير مباشر فأهلكتهم أو 
جعلتهم في حكم الأموات. فلم یعلم خددهم إلا الله . 
كذلك كثرت الجرائم . ولا سيما جرائم الصبية والفتيان 
كثرة فاحشة . وشهد القضاة الاميركيون أنه : « لم تعهد فى 
تاريخ بلادنا هذه الكثرة الكاثرة من الصبيان المقبوض عليهم 
في حالة السکر » . ولما تجاوزت جرلئم الأحداث أقصى 
الحدود وبلغ السیل الزبی . قام المس ولون بالتحقیق في 
اسبابها فدلتهم الحقائق على أنه من سنة ۱۹۲۰ لا تزال 
معاقرة الخمر والعربدة تزداد وتتفشی بالشبان سنة بعد سنت 
Ce‏ تضاعف عدد المتورطین منهم في هذه المعاصي ثلاثة 
آضعاف ما کان من قبل فی بعض المدن فی مدة ثمانية 
أعوام . وصرح الأمير الاي ais (Col. Moss) ae‏ المجلس 
الأعلى للنظر في الجرائم (National-Crime Council)‏ أن 


35 
والان هیا بنا نرسل الطرف في قطر كان يعد أجهل أقطار 
الأرض في أظلم عصور التاريخ قبل ما يزيد على ثلاثة عشر 
قرنا » أهاليه أميون » والعلم والحكمة فيه شىء معذوم 1 
والتمدن والحضارة أمر اد يعرفه فيه ٠ desi‏ وعدد المتعلمين فيه 
ریما لا يزيد على واحد في عشرة الاف . وذلك المتعلم 
الواحد ليس نصیبه من العلم الا مثل ما لعامتنا منه في هذه 


الایام . ثم ینعدم فيه ما یمتاز به هذا العصر الاخیر من 


الوسائل وادارات التنظیم . ونظام الحکم فيه في حالة بدائية 


لم يمض على قيامه الا بضع سنين . وأما آهالیه فعشاق للخمر 


متهالكون عليها متفانون فيها ٠‏ في لغتهم نحو مائتین ونصف 
SL‏ علم لهذا الشراب وحده م مما لا نظیر له في ابت لعة 
wel‏ . وان استزدت دلیلا le‏ شغفهم البالغ بها فهذا 


شعرهم SU‏ تجد الخمر لحمته وسداه . مما يخيل إلى 


القاريء آنهم رضعوها مع لبان أمهاتهم وكانوا يعتبرونها aay‏ 
لزوم الماء لحياتهم . 


هذه هى حالة ذلك القطر وهذه صفة أهالية . إذ تخط 
t‏ 


ببال الناس مسألة الخمر فيأتون النبى se‏ يستفتونه فى آمرها ‏ 


فيتلو عليهم قول الله عز وجل : # يسألونك عن الخمر 


#4 


والمیسر . قل فیهما إثم کبیر ومنافع للناس . وإثمهما آکبر من 


514 
co ١ ae 7 1 ts ۳"‏ 
نفعهما ‏ البقرة ۲۱۹ # . فيسمع الناس الاية وليس فیها امر ار 
9 انمأ : EOE le‏ فة : 
هي وإنما ی حر وتلقين ٠‏ يبين الله uw‏ نه حشقه الخمر 


a aa ۰ 3 5 5 ۰‏ 3 1 
ويخبر عاده GIS WL‏ منافء وذات مضار ولکن ضر رها اكب 
Era‏ : 4 ا لد 5 5 .7 
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من نفعها . على أنه يكون من تأثير هذا التعليم أن يتركها قوم 
للإثم الکبیر ‏ ويقولون لا حاجة لنا في شربها ولا في شيء 
فيه إثم كبير. ويشربها قوم لقوله تعالى  :‏ ومنافم 
للناس . . . # . 

ثم أعيد السؤال ثانية عن الخمر » إذ كان بعض الناس 
يصلون وهم سكارى فيهذون فقرأ عليهم رسول الله وي مما 
آوحي اليه : #یا آیها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری . حتی تعلموا ما تقولون - النساء : 4۳ 4 . فحرم 
السكر في آوقات الصلاة . ولکنه ترکها قوم بالمرة وقالوا لا 
خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة . وقال قوم : نشربها 
ونجلس في بيوتنا . فكانوا يتركونها وقت الصلاة ويشربونها في 
غير حين الصلاة . وذلك لثلا يصلوا وهم ثملون . أو يضطروا 
إلى ترك الصلاة من أجل السکر . 

إلا أن مضرة الخمر الحقيقية ظلت باقية بعد . إذ ربما 
كان الناس يسكرون فیفسدون . ويؤدي بهم الأمر في بعض 
الأحايين إلى الفتك والقتل . لذلك تطلعت النفوس الى بيان 
شاف للخمر . فأنزل الله تعالى : ايا أيها الذين امنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان . 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وبصدکم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل آنتم منتهون . وأطبهدا الله وأطيعوا الرسول 
و احدروا . فاد تولیتم فاعلموا نما على رسولنا البلاغ fee!‏ 


لمائلغ : ۹۰ ٩۳‏ 8 تقال عمر بن الخطاب رصي الله عنه 
t‏ ص 


te 10 9 1 0 0‏ 0 ۰ | 2% 
التهيد رس ! وقال اسر رصى الله عله : حرمت » ولم يكن 
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لع سب مئل عيش أعجب منها : وما حرم عليهم سبيء اسد 
و ولا 5 د . at‏ ۳1 


۸ ها سر عات : i oe‏ ا“ ي ۳ 
ys‏ فال > =u‏ جنا الجات ig‏ انطریق قصبينا ما 

ينا ع ل بره كه Ue Hen We‏ هو 2 
فيه . كما من سر حه وما من عکسله بالماء والطين 7 و لقد 


sat t te 1 3 3 ty meat ۰‏ 1 
غردرت ازقة المدينة بعد ذلك حينا . كلما مطرت استبان فیها 


لون الخمر وفاحات ريحها 

وقال اشن عن شالك کست ساقي الوم يوم حرمت الخمر 
yy 7 5 1‏ فش الث We)‏ 
ی ست ابي طليحة 3 وما شرابهم إلا ففيخ البسر ! ) والتمر ۰ 


1 oe re اك د اشاب‎ ۳ ng 
فاذا مناد ينادي . فقال القوم : احرج فانظر . فاد! مناد‎ 
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Yi‏ أن الخمر قد حرمت . قال : فجرت فى سكك 
المدينة . فقال لى ابو طلحة : اخرج فاهرقها. فهرفتها . 
فيل كان رجل یشرب الخمر وأوشکت الكاس أن تمس شفتيه 


iyi‏ بداخل دخل 4 وقرأ أية التحریم . فانفصلت الکاس من 


فيه للحال . ولم Gh‏ لسانه قطرة مما فيها بعد ذلك . 


وكا م شرب مغ م بعل ذلك ضر بوه بالنعال وبالجريد 


حلدة . فكان م نتيجة ذلك أن هجرت العرب شرب الخمر 
هحرا. ثم حينما بلغ الإسلام أقطار الأرض زهد الأمم فيها 


لعاللمة ٠‏ ملایین مین J‏ ادم ی هده الدنيا يحول الحمر 
1 الس : الثمر إذا لون ولي ينضح 


ahs 1 2 ahi 1 ۲‏ 
زول اج مین See‏ التح يم اه مالع مب نظام التعردت و نت 
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۽ حل أرهل wey!‏ حمر حتى هذه الحال المتحنهه 
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لم لا يشب من هله آلامه شارت إلا وهو يعتسك أنه me pe‏ 
E SE‏ ~ و 2 وان 
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Lal‏ ومعصية . فيندم عليه فى قلبه . وریما تاب عنها مب Hab‏ 
us 3 2 = 3‏ 8 ركم ۳ v‏ س 
تسه 


اج مدة he‏ طوال . وبذلوا La‏ ن الدولاارات 
OY‏ مضارها ومساوئها » وبینوا افاتها وسي: 
جسم الإنسان واحلاقه واقتصاده Job‏ ناهضه من تعالیم الطب 
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الامر . بل sl‏ وا الناس مضار الخمر راي العين متمثله في 


والاستتباط |! نطقي 5 وانتوها Ub!‏ لا يدء احدا a‏ شك من 


الصور . وسعوا سعیهم لأن یژمن الناس 
فيستعدوأ لتر کها من تلقاء أنفسهم 1 نم إن المؤ تمر الأميركي 


Ve 


0 ۱ ۱ فد هه إل 


Ie‏ مایا 

أك نة غالة dy‏ له قانونا . ثم جاءءت الحكومة ‏ وهى مر 

باكثريه ليرا ناسود ل ٠. - ent‏ ر م ی 35 

أعظم حكومات الأرض وأقواها ‏ فاستفرغت جهودها لمنع 
\ 3 


بيعها وشرائها وصنعها وتربيبها وتصديرها واستيرادها . ولكن 
الامة - وهی فى طليعة الامم المثقفة المستنيرة - لم ترض 


هجرها . فاضطر القانون في مدة أربعة عشر عاما اد يرجع 
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ضد الخم . وما بذلت صف اء ولا بيضاء فى النشر والاذاعة 
فم هذا الصدد. وما قامت ف د الإسلام رابطة تحار 
و جرد الحانات:.. هناها اغلا ال سول ع على الا راك یا 
قوم لد > oa‏ الله الح ي ولچ بخفت دوی اعلانه حتی 


ثم تكن من العلم والتعقل المتعارف عليهما شي ذلك 
الزمان على شىء يذكر فى جلها - فأمسكت عن ١‏ 2 بر 
و ودعتها وداعا لا رجعة لها بعده إليها ما دامت فى داثرة 
الإسلام . وهي OY‏ تبقی حصورا عن الخمر 0 تحتاج 
قوة حاكمة أو محاسبة أو نظام تعزيري . بل تجتنبها وتتنزه 
عنها وإن لم تكن فوقها قوة قاهرة تكرهها عليه . ثم إن تحريم 
يحول إلى التحليل بحال من الأحوال . بل الأمر أنه إن اتفق 

| - ف الارد 0 الخمر وأعطوا 
تسد لمسلمين في رص على تحليل ر واعطو 


۷1 


أصواتهم بحق ذلك . لم يستطيعوا أن يحلوا هذا الحرام 


ا 


وان تدبرت Cll‏ هذا الفرق العظيم بین Coe pel‏ 
تبيلت أموزا هي كالأصول الكلية الثابته لا د في الخمر وحدها 
بل في ESE‏ مسائل القانون والأخلاق 


أولها : أنه فرق أساسي عظيم بين الاسلام والقوانين 
الوضعية في تنظيم السلوك الإنساني . فالقوانين الوضعية 
تعتمد تماما علی ال زی الإنساني . وهي مضطرة بطبيعة الحال 
إلى مراجعة shy‏ الخاصة والعامة في كلياتها وأصولها بن یج 
كل فرع منها . وشأن الرأي الإنساني ‏ سواء كان للخاصة Fi‏ 
العامة أنه لا يزال يتأئر في کل ان بالعواطف والنزعات 
الا نسانية His Vs‏ والعوامل الخارجية وأحكام العلم والعقل 
القابلة للتغير - مما لا یلزم أن یکون صوابا فى کل حال وهذا 
ears I‏ إلى SN aaah‏ وال رای aA igs‏ تیان 
بالضرورة مقاییس الخیر والشر والصحيح والخطا والجائز 
والمحظور والحرام والحلال . واضطراب هذه المقاییس یکره 
القانون على أن يميل معها حيث مالت . وبذلك لا یتحقق 
للأخلاق والمدنية مقياس ثابت مستحکم غير قابل للتفیر ؛ بل 
یتحکم ob‏ الطبع الانساني في القانون وتلون القانون في 
الحیاة الانسانية . مثل ذلك کمثل Sle‏ مریض ء ی 
oo‏ > فتعبت يداه الخرقاوتان بموجهتها bss as‏ بدون 
نظام «Sei.‏ لمكي بجعت ital‏ في سیر السيارة ء 


VY 


فلا تلام ط la‏ مستقيما . وادا هي شنار س “Nie‏ هدا :ال 
5 و 2 2 


المختلج يمنة ويسرة فلا بد أن يتأت به السائق ومن معه في 
السار 3 ۰ فيكونون aU‏ | على سواء الطريق وتارة على عدار به 5 

4 : 5 ۲ ۱ tse Ê. ; ۱ ou 
فجوه او‎ ar بهم المرکب‎ Bi یحسی گي كل حين أن‎ 
يصطدم بهم بصخرة . أو يصيبهم من صدمات الطریق ما هو‎ 


اتعس واشد : 


وبخلاف ذلك إن جميع الأصول الكلية ومعظم الفروع 
الجزئية للقانون والأخلاق فى الاسلام هي من وصع الله 
والرسول . وليس للرأي الإنساني إلى التدخل فيها من 
سبيل . وإن كان له بعض الدخل في الجزئيات فهو لا يعدو 


wee 


أن يستنبط الإنسان فروعا جديدة من تلك الأصول الكلية 
والشواهد الجزئية مراعاة لأوضاع حياته المتبدلة . تنطبق على 
اصول الشرع حتماً . ومن برکات هذا انتشریم الرباني أنه 
یضم بایدینا مقیاسا ثابتا للمدنية والأخلاق لا يتزلزل . فلا 
يكون في قوانيننا الخلقية والمدنية أثر one Pg ou cue‏ 
عندنا أن يصبح حرام الأمس You‏ الیوم 5 ~ cigs‏ عدا 
و نما الحرام في الإسلام حرام us‏ أبد الآباد والحلال حلال 


إلى یوم المعاد . وقد أسلمنا زمام م كنا إلى حاذق تام البراعة 


الذین امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وفي الاخرة ویضا 
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8 الظالمين‎ ay! 


والأمر الثانى الخطير أن السلطات الدنيوية إذا أرادت 


6م Shr‏ اه اس 1 
اسع الشواعك PDL‏ ومح 
: 7 : 
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2 !۱ 4 ا ۱ ۳ ti: e‏ 
بالا حلای والاجتماع 3 هي ore‏ گي 05 مساله هر عبه ۳ 


استرضاء عامتها للاصلاح المنشود فیها قبل أن تتولاء Jets‏ 
فى العمل له . ولذلك یتوقف نفاذ كل مادة من مواد قانونها 
على رضاء جمهور العامة . وکل ما ينفذ فى البلاد من قانون 
اصلاحي أو تنظيمي بخلاف رضاهم فانه لا محالة ینسخ 
ویلغی اخر الامر بعد کثیر من الفساد . واضطراب الأحوال . 
ولس هذا مما جربته آمیرکا وحدها وإنما تشهد به تجارب 
الدنيا بأجمعها . وهذا Lo‏ على أن القوانین المدنية عقيمة 
نکدة لا gu‏ شیعا في إصلاح DEY‏ والاجتماع , oY‏ 
المفسدین الذين ترمي هذه القوانین إلى اصلاحهم هم الذین 
یتوقف على رضاهم تقریر تلك القوانین أو رفضها وتنفیذها أو 
الغاؤها . 


وقد حل PLY!‏ هذه العقدة بطریق آخر . إن تأملته 
علمت أنه لا حل لهذه المشکلة سواه . وهو أنه قبل أن 
يتعرض لمسائل التمدن والاجتماع والاخلاق . وقبل أن 
بطالب الإنسان بإطاعة قوانين الشرع . يدعوه أن يؤمن بالل 
وبكتابه ورسوله . آما قبول الانسان دعوته أو رفضه أياها فلا 
شك موقوف على رضاه . وهو مختار في أن يؤمن أو لا 
يؤمن . ولكنه متى امن بالله والكتاب والرسول بطل كل سؤال 
بعد ذلك عن رضاه أو عدم رضاه . وأصبح كل ما يأمره به 


eee Ml‏ الو ac ee‏ ا 
لرسول عن الله uv‏ وكل ما يشرره yal a | Hts‏ | واجب 
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الادعان له . وإذا ثبت هذا الاصل من الإيمان al‏ جرى عليه 
جميع القوانين الشرعية ولم يعد لرضاه أو سخطه دخل في 
مسألة Us‏ أو جزئية . وهذاء لو تأملت . هو السبب في أن 
المشروغ الذي لم یتحفق في آمیرکا على رغم ما PMA‏ 
سبیله من ملایین الدولارات des‏ رغم ذلك التبلیغ والدعاية 
والنشر النادر النظیر في تاريخ الأمم ومساعي الحکومة 
المتوالية على طول السنین . تحقق في دنیا الاسلام پاعلان 
واحد آعلنه الرسول عن ربه . 

والعبرة الثالثة : أن جماعة إنسانية مهما وفر نصیبها من 
نور العلوم والفنون ومهما علا مقامها في سماء الارتقاء العقلي 
لا یمکنها التخلص من برائن الهوی ما لم تكن مطيعة للقانون 
الرباني ومتمتعة بقوة الایماد . ولا بد أن يكون علیها من 
سلطان الأصول النفسية ما لا تطیق معه الصبر عما تألفه وتمیل 
اليه . ون بینت لها مضاره أجلى من شمس النهار . وجئت 
بالعلوم التجرييية - أي جئت بالهة العقلیین - شاهدة على 
مساوئه ومفاسده . وعرضت علیها شهادة الاحصاءات - التي 
لا تكذب آبدا عند أهل الحکمة فى هذا casi‏ و مش 
افاته وأضراره بالتجربة lea‏ 

ومن ذلك كله یتضح ویثبت أن بعث الحاسة الخلقية في 
الانسان وتنشئة الضمیر المحاسب فيه ثم تزوید هذا الضمیر 
من القوة بما یتغلب به على النفس الأمارة . کل ذلك لیس 
من مقدور العلم والحكمة ولا هو في طوق العقل والمنطق ‏ 
بل هو مما لا يحققه الا الایمان وحده . 
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لشد ما تندهش العقول لما ترى من هذا الرقي العجيب 
الذي حازته أمم الغرب فى ميادين السياسة والتجارة والصناعة 
والحرف والعلوم والفنون . وإنه ليخيل إليها أن رقي هذه 
الأمم الغربية أبدي سرمدي. وأنه قد قضي الامر بدوام 
غلبتها واستيلائها على العالم . وأنها قد اختصت- دون 
غیرها- بالحكم على البسيط الارضي والسيطرة على عناصر 
الكون . وأن قوتها قد بلغت من الشدة والرسوخ أن لا یمکن 
استئصالها . 


مثل هذا الظن قد غلب العقول في كل زمان بالنسبة إلى 
كل تلك الأمم التي كانت « الأمة الغالبة » في زمانها . 
ففراعنة مصر وأمتا عاد وثمود في العرب . والكلدانيون في 
العراق . وأكاسرة فارس » والغزاة اليونان العالميون . وملوك 
الروم الحاك.رون على أقطار الأرض . والمجاهدون المسلمون 
الفاتحون للعالم . والجنود التتر المخربون للبلاد . كل أولئك 
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وليس منهم من حرم فى هذه القسمه تلا بد Nee A‏ منهم من 
احتص بدوام حالة واحدة عليه تلا بت 5 سواء أكانت حالة 
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الاقبال أم الا دبار 3 * سنه الله egal ue‏ خلوا من قبل ولن 


تجذ لسنة الله تبدیلا * . 


و نا لثری الیوم على كل بقعة من بقاع الارص انار اامم 
1 مقتنا ٠‏ وقد خلفت NS‏ الأمم ص Soul‏ حضارتها 


f‏ 2 0 ل 
زمانها سنا ات انها كانت اقوی واغلب مب هذه عل الأمم 
المعاص ة ليها ف ذلك العص 8 كان eal‏ منهم oa‏ ه انار ۳ 
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a‏ ین 35 
5 7 - 5 1 
فيه وكانوا محرمين # . وقد أمهلهم الله تعالى على رغم 
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ited‏ ا + 2 
a i 3 ۳‏ 
تعدو a)‏ ۳ 5 كل مهلة algal‏ ها اصحت لهم بلاء من 


۷۹ 


وتدبيرهم 5 وهنالك هاج عضب الله فانصرفت عنايته عنهم i‏ 
وأعقب عهد إقبالهم عهد الخمول والإدبار : # ومكروا مكرا 
ومکرنا مکرا »> وهم لا یشعرون 4 . وان المكر والتدبیر الإلهي 
لا يواجه المرء من آمام » بل هو ينبعث من داخل الانسان 
نفسه . فيسري إلى ذهنه وقلبه لیعمل عمله . فهو یثبت على 
عقل المرء وشعوره وتمییزه وفکره وحواسه ‏ فیسلب عيني 
عقله و بصيرته النور . ويجعله مكفوف البصيرة لا مکفوف 
البصر : 8 فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي 
فى الصدور # . وإذا افتقد المرء نور قلبه الداخلى . فكل 
تذبير يديره لمصلحته يأتي على عكس المقصود فيضر . وكل 
خطوة يخطوها نحو غاية النجاح تقوده إلى مهوى الهلاك . 
وتعصى عليه جميع قواه ومقدراته إلى أن تخنقه يداه هو نفسه 
# فانظر كيف كان عاقبة مکرهم . انا دمرناهم وقومهم 
اجمعين # . 

Jou ul‏ صورة متكاملة لتناوب هذا الإقبال والإدبار على 
الأمم فى قصة ال فرعون وبنى إسرائيل . وذلك أن أهل مصر 
لما وصلوا إلى قمة الرقى . أخلدوا إلى الظلم والعدوان . 
فادعى كبيرهم فرعون : أنا ربكم الاعلى . وجعل يعذب 
وینتقم من أمة ضعيفة - تدعی بني إنيرائيل بت استوطت: ارهن 
مصر أيام النبي یوسف عليه السلام . فلما بلغ عدوان فرعون 
والامة المصرية نهایته . قضت مشيئة الله أن تخضد شوکتهم 
وترفع تلك الامة المستضعفة - بني اسرائیل - التي کانوا 
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es de 1‏ 5 
دما اعت تلهم المجاعات . ولحرز خیم 


السا*د مع أمته من مصر ادل 


3 EEL ی : 5 ع ری‎ Ry Se i 
رية‎ es ألله . وإعرى فرعول وجلوده فى اليم : وسشطت القوه‎ 


نذللك سقوطا نم تتهضی منه مدة قرول : # وأخدناه وجنوده 


۰ تیدا الكون الأمر‎ a 1 إليها الحاكم‎ E. ۱ Sure 
بعدما کانت دلیلة محتقرة فیها . 8 وآورثنا الذین کانوا‎ 
یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیها وتمت‎ 
كلمة ربك الحسنی على بني إسرائيل بما صبروا # وفضلها‎ 
جمیع ۳ الأرض # وفضلناكم على العا ين 8# : ولكن‎ ۱ 
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الاعمال السيئة التي ذاقته الامم السالفة قد أحاق اليوم بالامم 
الغربية . وذلك أنه قد أنذرت هذه الامم بكل وجه ممکر 
للانذار . فافات الحرب العالمية ومشكلات الاقتصاد وازدياد 
التعطل وانتشار الامر اض الفتاكة وشدد النطام العائلي 3 کل 
آولئك ایات بینات . لو تأملوها لعلموا آن کل AUS‏ ثمرة 


ظلمهم وعتوهم واتباعهم للشهوات واعراصهم عن الحق 


AY 


ولكنهم لا يجدون في هذه OLY‏ ما يعتبرون به . فلا یزالون 
يميلون عن الحق n‏ هم تصدوا لمعالجة ما أصابهم فلا 
تصل أبصارهم إلى العلة الرئيسية للمرض . وإنما هم ينظرون 
إلى ظواهر المرض يستفرغون جهودهم لمعالجتها . وبهذا 
الخطأ البين في العلاج لا يزال داؤ هم يستفحل كلما عولج . 
ومما تدل عليه الأحوال الآن أن مرحلة الإنذار وإتمام الحجة 
قد كادت تنتهى . وقد اقتربت ساعة القضاء . 


إنه قد سلط على الأمم الغربية شيطانان قويان . يجرانها 
إلى ما فيه الهلاك . أولهما شيطان قطع النسل والآخر شيطان 
القومية . فالشيطان الأول قد سيطر على أفرادها والآخر على 
أممها وحكوماتها . وأن الأول قد قلب عقول رجالها ونسائها 
فجعلهم يستأصلون أنسالهم بأيديهم . إنه يعلمهم تدابير منع 
الحمل ویحضهم على تعمد الاسقاط ویلقنهم فوائد عملية 
التعقيم ) Sterilization‏ ) التي یقضون بها علی قوتهم 
التوليدية للأبد . ويبعث فيهم من القسوة والغلظة ما يجعلهم 
يقتلون أولادهم بأيديهم . فهذا هو الشيطان الذي يدفعهم 
Lew‏ إلى الانتحار . 


وأما الشيطان الآخر فقد سلب أكابر ساستهم وقادة re‏ 
فوة التفكير السليم والتذبير الصحيح 3 فهو يبعث فيهم نزعات 
الاثرة والمسابقة والتنافر والتعصب Ne‏ ر صر و الطمء ۰ وبذلك 


AY 


يقسمهم ويفرقهم شيعا متعادية متحاربة . ليذيق بعضهم شدة 
بعض . وهذا Lal‏ من صور النقمة الإلهية # أو pee‏ 
شيعا ويُذِيقَ بعضكم باس بعض ۰ فهو يهيئهم لانتحار عظيم 
لا يرتكبونه على مهل . بل سوف يساقون اليه في ان واحد » 
وقد جمع هذا الشيطان ذخائر البارود في أنحاء العالم وأقام 
مراكز الخطر هنا وهناك . فهو الان ينتظر ساعة بعينها . اذا ما 
حانت سيشعل إحدى ذخائر البارود تلك . وإذا القوم يحل 
بهم هلاك وخراب سيهون في جنبه هلاك الأمم الماضية . 


وهذا الذي أقوله لا مبالغة فيه » فإن الاستعدادات 
الحربية التي لا تزال تباشر الآن في آوربا وأميركا واليابان 
للحرب الآتية ترسل هزة الذعر والخوف في نفوس أولي 
الأبصار من تلك الأمم نفسهاء وقد استطيرت ألبابهم روعاً لما 
يتصورون من نتائج الحرب الآتية. فهذا المستر سرجل نيومان 
Sergel - Neumann )‏ ) الذي كان عضوا فى الهيئة الجندية 


َي 


الأميركية سابقاً. قد کتب مقالاعن صورة الحرب الآتية »يقول فيه : 
ستکون اقناء Y GE‏ تنجو منه النسوة ولا الأولاد 83 وذلك أن 
عقول العلماء الکیمیاویین (Scientists)‏ قد نزعت وظيفة 
الحرب والقتال من الجنود الانسانیین وفوضتها إلى المرکبات 
الكيمياوية والات الحرب التي لا روح فیها ولا شعور . والتي 
لا تمیز بين محارت وغير محارب ١ (Non-Combatant)‏ 
فالان لا یتحارب الفريقان في الميادين أو في القلاع » بل 
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المواد المحرفه والغازات السامة وجرائيم الامراضص التی تهلاك 


ie le 550 0 5 : 3‏ سلس 
BY‏ مر لفه من الجمو ع الانسانية . ومن تلك القنابل فنبله 


عظيمة تدعی Lewists Bomb)‏ ) تکنی وحدها لتهدم اضخم 
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۱ هناك غاز سام يعرف باسم 
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Green Gross Gas )‏ ) من خاصيته ال کل من استلشقه احس 


Yellow) الماء . وغاز سام اخ شال له‎ ee as 
خاصیته كسم الحية . كل من استنشقه قى مر‎ ) Gross 
عشر نوعا آخر م‎ ust سلجم 8 وهناك‎ cal الأذى والحتف ما‎ 


مثا هذه الغازات كلها عير مرنى . فلا Sova‏ المرء ow!‏ باديء 


~ 


eu‏ واذا أحسه فلا يكون هناك إمكان لتدبير العلاح 


ومن تلك الغازات غاز اذا وصل إلى علياء في الجو. امتلا 
وانتشر . فإذا اجتازت منطقته طائرة عمى كل من فيها . وقد 
قدروا أنه له يطلق بعضر الغازات السامة بمقدار طن واحد 
على می ته نا بيت © 0 ety‏ كل من فيها فى ساعة واحدة ب 
oS a‏ العملة يد Y! wii)‏ 3 ماله من الطائرات 


تنطوی مر القوة ۳ ید هش ا Lor GUS.‏ ادا اصطدت 
وت ae‏ 


Ae 


شىء تولدت فيها حرارة بمقدار ۳۰۰۰۰ فأرن هيت . مما 
یون منه حريق لا يمكن أن يطفئه شيء . حتى الماء لا يفيد 
قي Slab!‏ بل هو كالترول يزيده شيرف ولم ينجح علم 
الكيمياء بعد في أن يجد ما يطفاأ به هذا الحريق . ومما ينوون 
آنهم سيقذفون هذه القنبلة على كبار شوارع المدن 
والعواصم . حتی یضطرم فیها ذلك الحریق الهائل من جانب 
إلى اخر . وإذا فزع الناس بهذا السعیر وحاولوا الفرار منه 
آلقیت علی رو وسهم قنابل الغازات السامة لكي یستکمل 
الردی والهلاك . 


ey‏ إلى هذه المخترعات المهلکة قد حدث الماهرون 
أنه تكفي عدة طائرات لان تهدم بها أكبر وامن عاصمة في 
الأرض في مدة ساعتين فقط . وأن يسمم مئات الآلاف من 
ceva‏ ماه بات شون ال lea giles:‏ جاک 
ولا ينتبه منهم أحد من نومه في الصباح . وأن تهلك الماشية 
والسوائم وتخرب الحقول والریاض ‏ فتسمم ذخائر الماء كلها 
فى قطر بأجمعه ولم تکشف العلوم التجريبية (Science)‏ بعد 
hs‏ ناجحة لمدافعة مثل هذه الحملات المردية . إلا أن 
يهجم كل من الفريقين المتحاربين على الآخر في أن واجد 


هذا بيان موجز لما يتخذون من الأهب للحرب 
المستقبلة > ومن شاء التوسع فی الموضوع فلیر اجع كتاب « ما. 


AN 


يكون من صفة الحرب الاتية »۲ الذي قد نشره الاتحاد 
البرلمانى العالمى بجنيف بعد التحقيق التام . وإذا نظرت فيه 
“yf che ele‏ الحضارة الغربية قد هيأت الاسباب لخرابها 
وفنائها بأيديها . فحياتها OV‏ مرتهنة بالساعة التي تعلن فيها 
الحرب . فإذا ما شبت الحرب بين دولتین کبیرتین مین هذا 
العالم فاعلموا أنه قد قضي الامر بخراب هذه الحضارة 
الغربية ‏ لأنه إذا نزلت الدولتان الکبیرتان ساحة الحرب فلن 
یکون هناك ما يمنع الحرب أن تکون عالمية » وإذا كانت 
الحرب عالمية ‏ فلا بد أن يكون البوار والدمار Least‏ عالمیا 
شاملا ( ظهر الفساد في الب وال بجا کی دی الان 
ليذيقهم بعض الذي عملوا . لعلهم یرجعون ) . 


على كل حال قد اقترب_ الوقت OF‏ یدیر آمر الورائة 
الأرضية من جدید . وأن یسقط الظالمون المسرفون عن مقام 
الخلافة الأرضية » وتشرف بها أمة أخرى . لعلها أن تکون من 
الالهی کف هذه المرة . 
الارض فیما يأتي . فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وینزعه ممن 
يشاء : E‏ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنز ع 
الملك ممن تشاء # . ولكن هناك سنة الله في هذا الأمر 


What woods be the Character of a new world-war. (\) 


AV 


ar قد بينها في كتابه العزيز . وهي أنه إذا صرع‎ » Lal 
لأعمالها السيئة أقام مقامها أمة لا تكون اثمة متمردة كأختها‎ 
المفضوب عليها : 8 وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا‎ 
. ¥ يكونوا أمثالكم‎ 

ومن الظاهر على هذا . أن الأمم المغلوبة المستضعفة 
التي هي عاملة اليوم بمجالات الحضارة الغربية في كل شيء . 
وهي بدل أن تصطنع محاسن الأمم الغربية - التي بقيت فيها 
قلیلا أو كثيرا- تحرص على اصطناع معايبها ومساوئها التي 
هي مجلبة للغضب الالهي عليها . لا مجال لفوزها وغليتها ‏ 
مرة أخرى - فيما ينتظر من الانقلاب . 


Ades‏ الا ۹ لوا 


إن الخطبة التي ألقاها اللورد لوثين بمناسبة حفلة توزیع 
الشهادات بجامعة عليكر 3 الأسبوع الأخير من ینایر الماضي 
لجديرة بأن يتعمقها كل من أصحاب الثقافة الجديدة والقديمة 
من أهل الهند ويستخلصون منها العبرة والدرس . ففى هذه 
الخطبة قد كشف لنا عنما في قلبه وذهنه رجل لم ينظر إلى 
العلوم الجديدة وإلى ما نتج عنها من الحضارة من بعيد . بل 
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هو قد نشأ في حضن تلك الحضارة وأنفق ستة وخمسين عاما 


من عمره في خوض غمارها. إنه أوربي بالمولد والنسب 
وخريج جامعة أوكسفورد . قد كان فيما مضى رئيس تحرير 
مجلة معروفة كمجلة روند تيبل (Round Table)‏ . ولم J»‏ 
يشارك كمسؤول في مهام أمور الدولة البريطانية منذ قريب من 
lle ۲‏ فهو على ذلك لیس بشاهد آجنبی » بل هو من 
أهل بيت المدنية الغربية . وهو يحدثنا عن هذا البيت 
ويخبرنا ما هي المفاسد الحقيقية التي قد سرت في جنباته. وما 


هو منشوها. وإلى أي شيء يتعطش أفراده الآن في الحقيقة . 


هذه الخطبة تتضمن العبرة من ناحية للمثقفين بالثقافة 
الجديدة مناء فانهم يعلمون منها أن العلوم الغربية وما تبعها 
من الحضارة الجديدة ليست كلها الترياق خالصا. بل هي 
تحمل في ثناياها كثيراً من السم . وأن الذين اتخذوا منها 
المعجون الشافي. واستعملوه طوال القرون هم بأنفسهم 
ینذروننا في آمره ویمنعوننا من تناول المقدار الوافي من هذا 
بد أن يفضي بكم أيضاً إليه . واننا بأنفسنا نحتاج الیوم إلى 
نظن أنه. موجود عندکم . فإياكم أن تلقوا بترياقكم هذا إلى 
الریاح » وتتهافتوا على ret)‏ معجوننا المسموم 5 

و اة ]ری یی مه الخد كديرا این الخيزة 
والموعظة لعلمائنا والطبقات الدينية مناء فانهم عسی أن 
یتبینوا منها : أي نواحي التعلیم الاسلامي هي التي يجب أن 
توضح وتخرج إلى النور لهذه الدنیا التي هم يعيشون فيها , 
إنه لما تزل هذه الدنیا تجرب حضارة المذهب المادي منذ 
قرون ‏ وقد آرهقتها هذه التجربة » وان حرية الفکر وروح 
التحقيق التي أعطينا أهل الغرب تریاقها قبل قرون قد خلطه 
القوم بأنفسهم بسم اللادينية والمادية بغير علم . وهيؤوا 
والرقي » ولكن عناصره السامة آیضا بقيت تعمل عملها في 
أثناء ذلك حتى تغلب أخيرا تأثير هذا السم على العنصر 


4\ 


al‏ من 3 ا الغرب » بعدما ذاقوا کک الجر 
الأجزاء 4 وقد عادوا كذلك پشعرون fe‏ ماه بأنه أي 
نوع من الترياق هم يحتاجون إليه لحسم الآثار السامة . ولكن 
الذي لا يعلمونه هو أنه لا يوجد ذلك الترياق المطلوب إلا 
عند الاسلام . وأنهم لن ينالوا الجرعة من هذا الترياق إلا من 
تلك الصيدلية التى تناولوا منها الجرعة الأولى منه . فلو أن 
القوم يظلون يتيهون الآ في طلب الترياق حتى بعد كل هذا 
الشعور باحتياجهم إليه . ويروحون يسممون العالم بسم 
حضارتهم لكونهم لم يجدوا الترياق . فإن علماء الإسلام لا 
بد أن يكونوا شركاءهم بالسوية في هذا الاثم العظيم » وذلك 
لأن هذه الظروف لا تصلح - وأيم الله OF‏ ينهمك فيها 
علماؤ نا في مسائل اللاهوت وما بعد الطبيعة وفي المناقشات 
حول الجزئيات الفقهية ويتركوا ما هو أكبر وأهم. ون 
المسائل من مثل : هل أوتي رسول الله BE‏ علم الغيب أم لم 
يوت ؟ وهل يقدر رسول الله تعالی على أن يقول الزور أم 
لا ؟ وهل من الممکن آن یکون نظیر لرسول الله ؟ وما حكم 
الشريعة في زيارة القبور وإيصال الثواب إلى الاموات ؟ وهل 
يجب الجهر بكلمة امین خلف الامام ورفع اليدين في الصلاة 


تزال الشغل الشاغل لهداتنا الدينيين وهم يضعون قواهم في 
Sls.‏ عرز لين ee Mat‏ هد لذن انشا میم اراق le‏ 
والتصفية في بابها لم يكن ليغني في شيء عن تصفية أم 
الصراع الجبار القائم بين الضلالة والهدى في العالم كله . 
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قالش aya‏ الق البو هن ان هم تلك اسان AN‏ عد 


نحت oA‏ بقاء العلم والمدنية يترعرعان فى حضن اللادينية 


به ولم مذي للك عيرس لايك تلك الأزمات التي قد 
واجهت بلاد الغرب إلى الآن قد أحذت تظهر بكل شدة في 


aals‏ اقطار e‏ ف aa 7 ae‏ أيصا . wie‏ لم 
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زاولها انعر بيول الدین هم دا سهم‎ Jaa)! التدابير المخطئة‎ 
باوربا وأميركا‎ OY ولم بعد الامر اذل“ تحتص‎ ٠ مر‎ 
yet ۰ ۱ ۱ 
وحدهما. با هو اصبح يمسر وضلدا بح واجيالنا القادمه‎ 


كا رحالنا | patie)‏ نها نها الك بست a ow‏ تفگ ه انا 
TO‏ ی ب = tw‏ 


nae‏ مطالبها حسب الضرورة تسهيا 
معر ی الكلام 5 


إن اللورد لوثين يبتدىء بحنه بالكلمات الاتية : 
3 رر ر کی oe 3 8 - ar‏ 


» هنالك vl‏ احر يطلب البحث والدرس + ارید ان ألفت 


١ wd 
وهو أنه ها يمك: للهند ان 3 من مضرة‎ ٠ نظركم إليه‎ 
اعم الق اا لي" نو ف الیش‎ 
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ن العلم الحدیث فى الغربا قد آدی إلى ‘ppt‏ 


© مات 


عطمب- 1 aCe at‏ قل و سع هذا العلم سيطرة الإنسان علق 


العطرة وقواها 5 وفی جات اخر قل أضعف سلطان “pall‏ 


الموروث على الجیل المتخرج من الحامعات وعلى سائر 


التي قل زوده بها العلم ٠ (Science)‏ ولكنه لم يتعدم في تا 


۰ سا 


الاخلاق be‏ تقدمه فى المدنية والعلوم . مما یکون ضمانا 


بان لا تستخدم هذه القوی لهلاك الانسان ‏ بل لفلاحه » . 


قد آشار الخطیب الفاضل فى هذه المقدمة الکامنة إلى 

يب ریک و 
لا جوهر یه من مسانا الحضارة والتمدن الإنسانى ٠‏ وهی 
أن العلم (Science)‏ من حيث هو علم لا يعدو أن یکون 


ولوعا بالبحث والتحقيق والتنقيب والاجتهاد . يطلع الانسان 


٤ 


بعقله على القوى السرية لهذا العالم الطبيعي ويهيء الوسائل 
لاستخدامها. وهذه القوى الجديدة التى يمتلكها الإنسان 
برقي هذه العلوم إذا أخذ یستعملها في ales‏ العملية اليومية 
فذاك يقال له رقي المدنية » ولكن هذين الأمرين في ذاتهما لا 

يضمنان فلاح الانسان وسعادته » إذ آنهما كما Bue‏ 58 
لفلاحه قد يكونان سبباً لهلاكه » ولئن كان الانسان قد صار 
يعمل بالمكنة بدل أن يعمل بيده » ويقطع المسافات بالقطار 
الحديدي والسيارات والسفن البخارية والظائرات بدل أن 
يقطعها على ظهور الأنعام » وصار نظام بريده يجري بالات 
البرق واللاسلكى بدل محطات البريد القديمة . فليس معناه 
أن الإنسان خاد آسعد وآرضی مما كان فی الغابر OF‏ 
هذه الأمور كلها كما قد تزيد في سعادته ley,‏ قد تزيد 
ee‏ في نكبته وهلاكه. وان دور المدنية ل 
الإنسان من آلات الحرب إلا الرمح والسيف . لم يكن يضمن 
من أسباب الهلاك والدمار ما يضمنه هذا التمدن الذي قد 
اخترع الانسان فيه من تلك الالات المدافع الرشاشة والغازات 
السامة والطائرات والغواصات . أما أن يكون رقي العلم 
والمدنية مبعث السعادة أو سبب النكبة والهلاك فالأمر موقوف 
على الحضارة السائدة التي يتم في ظلها ارتقاء العلوم والفنون 
والمدنية والتحضر . وان الحضارة هي التي تبين في الحقيقة 
طريقة الارتقاء وتحدد غاية أعمال الانسان وتعین 425 الانتفاع 
بما يكتشف الإنسان من القوى » وهذه هي التي تقرر نوعيه 
لملاقة رون ull‏ ر التي تضع المبادي» تا 
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الاجتماعية وتسن قوانين DEY‏ في دائرة الشؤون الفردية 
والقومية والدولية » وبالجملة إن الحضارة هي التي تؤهل 
الذهن الانساني للحكم في أمر القوى الحاصلة بفضل رقي 
العلم ob‏ كيف يدخلها في نظام مدنيته ولأي غرض وبأية 
صورة يستخدمها وماذا يختار من وجوه اسعمالها المختلفة 
ومادا يرفض . وان مشاهدات العالم الطبيعي (Physical‏ 
World)‏ ومعلومات القوانين الطبيعية لا يمكن أن تكون أساسا 
لحضارة سامية . oY‏ هذه المشاهدات والمعلومات لا تجعل 
الإنسان إلا في منزلة حيوان عاقل . ولا تعين إلا على أن 
ea‏ اب انس هی رو gosta‏ وهی أن 
الانسان تنحصر حیاته كلها ۲ ۳۹ الدنيا » وغايته النهائية آن 
يحقق رغباته الحيوانية فى os‏ الحياة باکثر ما یکون من 
«JS sae‏ وان ا لعفني ان Spall‏ 
ينسجم الإنسان مع ما يجري في هذا الكون من قانون التنازع 
للبقاء والانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح فیخضع ويهين كل 
من حوله من الخلائق ويتغلب عليهم . فالحضارة التي 
اتخذتها أوربا كانت تقوم على هذه النظرية للحياة » وكان من 
عاقبة الأمر أن جميع القوى التي تسلح بها الانسان بفضل رقي 
العلم والتمدن غدت تستعمل لهلاك الإنسانية لا لسعادتها 
وفلاحها . وعاد أهل الغرب أنفسهم يشعرون بأنهم في حاجة 
إلى حضارة انسانية أسمى مما هم فيه من الحضارة 
الحيوانية » aly‏ لا يمكن أن يكون أساس تلك الحضارة 
المطلوبة إلا الدين . 


eed ۱ 9 ۱ 
Sls . المادى وحذه‎ 
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رأيه - فى استبقاء الطبقة المثقفة مؤمنة بمباديء الأخلاق 
والروحانية العليا بإزاء النقد والتحقيق الجديد . ولكن الذين 
فی الهند لا یخفی علیهم آنه كان هتاك دين یمکن أن یثبت 
في وجه روح النقد والتحقیق العصري . بل بعبارة أصح 
یمکن أن يتقدم بمتبعیه إلى الأمام بتلك الروح ویصبح دين 
النوع الانساني بأكمله في age‏ الرقي والنور فما هو إلا 
الاسلام . وهل رأيت لمادا أخفقت النصرانية فى الغرب ؟ 
لأنها ليست بمذهب احتماعی (Socal)‏ بل هی ضد 
للاجتماعية . إنها لا تعنى إلا بنجاة الفرد . وإن السبيل الذى 
الملكوت السماوي . وهذا هو السبب في أنه لما سارت الأمم 
الأوربية خطوات في سبيل الرقي قامت النصرانية تعارضها Jus‏ 
أن تحفزها على السير . واضطر القوم لكي يمضوا إلى الأمام 
ا أن يحطموا قيود هذه الديانة 7 bes‏ ذلك حال الديانة 
الهندكية . فإنه ليس بيدها أيضا فلسفة ناهضة ولا قانون خلقى 
EVIE‏ إلى العقل 3 ولا نظام اجتماعي قابل للتوسع 

لر ان اا الاق gall‏ فلا لم شك a‏ 
الهندكية إلى الآن في داثرة نظام اجتماعي ومنعها من التأثر 
بالحضارات الأخرى هو نظام طبقات النس Caste)‏ 
System‏ ( فيها . ولكنه من المحتوم أن تنحل قيود هذا النظام 
ادا ما احتك بروج النقد والتحقيق العصري 3 وستنحل لا 
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محالة . وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك ما يمنع المجتمع 
الهندکی من التمزق والانحلال . وستعود إذن أبوابها المقفلة 
إلى الان مفتوحة علی مصراعیها للم ثرات الخارجية . ثم إت 
نری مع ذلك أن ما عند الهنادك من القوانین العتيقة للمدنية 
والاجتماع وما هم عليه من الأوهام الوثنية والأخيلة الفلسفية 
التي لا تستند إلى العقل أو العلم » لا يمكن کل ذلك أن 
يثبت آمام الرقي العلمي والوعي الاجتماعي لهذا العصر . 
وعلی هذا كله تتقارب الأمة الهندكية Ly‏ فیوما إلى مفرق 
طریقین سيقضي لدیه آمر مستقبلها ومستقبل القطر الهندي إلى 
حد بعید . 

فإما أن تبقی هذه الأمة ثابتة على ذاك التعصب الشدید 
على الإسلام الذي كان غلب الأوربيين النصرانيين عند 
النهضة العلمية في أوربا . فتسقط الاسلام من اعتبارها وتتخذ 
سبيل الحضارة المادية الذي كان فعل أهل اوربا من قبلها 
وإما أن تقبل الإسلام ويروح أفرادها يدخلون في دين الله 
أفواجا . 

ویتوقف الفصل في هذه القضية - إلى حد بعيد ‏ على 
سلوك المسلمین الهندیین : وبالاخص المتعلمین ذوي الثقافة 
القديمة والجديدة منهم وذلك أنه لم يكن الإسلام sl‏ 
المعجزات بمجرد اسمه » ولا يمكن ظهور المعجزة من مبادئه 
ما دامت مكتوبة في Ghyll‏ وكفى . إن التشتت والخطأ 
العملي الذي لا يزال عليه المسلمون الآن. وان الجمود 


لذ che‏ یمج Lad‏ ک2 - وال ical‏ والا تفعان الا نثوي الذى 


الحضارة الهندية ويغليوا الإسلام على القطر بأجمعه . 
أن ثبات جماعة ما فى مكان واحد وسط تيار قوي من الثورة 
لمن غير المكات : إن مثل هذه الجماعة لا بد أن تتخير 
مرين : إما أن تنساق مع التيار . واما أن تقوم قومة الأسد 
فتحول بقوتها وجه التيار . وهذا الوجه الأخير لا يمكن تحقيقه 
إلا ob‏ تصلح ولا حالة المسلمین الخلقية علی العموم وتبث 
فيهم روح الحياة الاسلامية sks ote‏ ثانا ۰ الا سلام 
وأصحاب التعلیم الجدید من المسلمین فیتد ارسوا os‏ مسائل 


الحياة الجديدة ويتفهموها على ضوء مباديء الاسلام ‘ ثم 
يحلوها من الناحية العلمية بصوره واضصحه مقنعه حی بعترف 
عل امر ي۶ سليم الفكر ~ - ما pies‏ المتعصبین العمیان = بأنه لا 


يمكن رام لحضارة الاسلا بال ان كن Ld‏ فیس 
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إنه لا يزال يوجد في الهند إلى الآن تصور صراع العلم 
والدين . الذي كان يسود في أوربا قبل خمسين أو ستين 
أيضا فى الهند الآكلة من فضالة المائدة الغربية . وقد اقترب 


الزمان الذی سيزول فيه هذا التعصب على «الدين» من 


۱ : ۱ 
الناحة العلمبة والعشل على oS Ste wy‏ تمع Wd‏ 
و = 
1 5 ا 
الوصه | | دخكول مستعدين له من دی فل و فذ اسار إلى 
5 
لك 1 رد ود PLAS‏ موحره Al‏ 


لا يرجى أن ينتهي أ ۱ . وكان بين التصور الروحي والتصور 
المادي للحياة حرب شديدة يخيل إلى المرء آنها لن تنتهي 
قبل أن يفنى أحد الجانبين فناء كاملاً . ولكنه جاء الفريقان 
اليوم وقد وضع كل منهما الأوزار. فلا العالم الطبيعي 
(Scientist (‏ ولا الرجل الديني يدعي الآن بجزم أنه قد وفق 
لحل لغز هذا الكون . بل الحق أنه قد صار كلاهما يشك - 
عند نقسه- في of‏ هل یعرف et‏ عن هذا Yoel jai‏ 
یعرف . ومن ثم قد صار من الممکن أن يمتزج العلم والذین 
امتزاجاً کان من المستحیل في آوائل سورة التحقیق 
العلمي 0 

إن اللورد لوثين لا يكاد يتحرر على كل حال من التصور 
المسيحي للدین . ولم یبلغه ما جاء به الاسلام من تصوره 
العقلي 1 لذلك ob‏ أقصى ما یفکر اللورد هو أنه من الممکن 
OY‏ أن يتم بين العلم والدین 9 الامتزاح . ولكنا نعتبر 
هذا الامتزاج بين العلم والدين: VES‏ یعقل LY.‏ نعتقد أن 
الدين الحقيقي هو الذي eee vere‏ العلم بل یکون 
منه بمنزلة الروح والقوة الموجهة . وأن الإسلام في الحقيقة 
دين من هذا الطراز . ولئن كان هناك ما يمنعه اليوم أن يكون 
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روحا في هيكل العلم فهو ليس بنقص داخلي فيه بل هو غفلة 
متبعيه وتجاهل أصحاب العلم الطبيعي العصري وتعصبهم 
الجاهلي عليه . ولو أنه يزول اليوم عن طريقه هذان العائقان 
فلن یکون الاسلام الا روحا سارية في جسد العلم . 


وقد بحث الخطیب الفاضل بعد ذلك أنه أي نوع من 
الدين يستطيع أن يقف أمام الوعي العلمي والنقد العقلي 
الذي طلع به هذا العصر وما يجب أن تكون مزايا الدين الذي 
يفتقر اليه الإنسان في عصر النور هذا. وما هي المطالب 
الحقيقية التى eal‏ الإنسان لأجلها هداية oa‏ وهذا 
الجزء من خطبته فر ادر بالعناية والامعان . فيقول اللورد : 

« إن كنت لا أخطيء في تقدير الأوضاع الراهنة فإن من 
الحقيقة أن الاختبار الذي قد تعرض له الدين في هذا الوقت 
BLY Cg ac eon‏ اطمان الجیل التاشي» بعدما يشمن 
نظامه الداخلي أنه يضمن الحل الأقوم لكل ما يواجه في 
الحياة من المسائل العملية والمشكلات المزعجة المتعقدة . 
وذلك أن النحلة الشخصية قد مضى زمانها . وأن الديانة 
العاطفية المحضة Lal‏ لم تعد طلبة أحد الان . وقد انتهی 
كذلك عهد ذلك الدين الذي لا يهديء من بال الفرد ولا يشد 
أزره إلا بأن يعطيه تعليمات قليلة بشأن سلوكه الخلقي ويبعث 
تفه اناد دي تاه ای يكنم زمره has Si‏ الماک 
وانما الانسان العلمي العصري يريد أن یمتحن کل شيء حتی 
الحق والصدق علق محك النتائج البينة . وإن كان Le‏ أن 
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يتبع الدين فهو يطلب أن يبين له الدين ماذا بيده من حل 
لمسائل حياته العملية . أما الأمل فى حصول النجاة بعد 
سلسلة متکررة من الموالید في هذه الدنیا أو الرجاء في 
التوصل إلى الملکوت السماوي بعد اجتیاز باب الموت » 
فليس من الأمر الذي یدفعه إلى اعتناق الدین على أساسه 
وحده . إنه يطلب من الدين أن یزوده قبل کل شيء بذلك 
المفتاح الذي یفتح به الحقيقة المغلقة لهذا الوجود ۱ ويهتدي 
إلى حل للغزه تطمئن إليه النفس . Oly‏ يبين له ثانيا باقامة 
البرهان على الصلة الواضحة بين العلة والمعلول والسبب 
والنتيجة على النحو العلمى السانتيفيكى أنه Gh‏ وجه يمكن 
الإنسان أن يسخر تلك الف الك errr‏ من يده COV‏ 
وقد جاءت تهدد نوعه بالهلاك والبوار بدل أن تنفعه » shy‏ 
كانظالة . وعدم المساواة والظلم والاعتداء والحرب والقتال 
وکیف يمنع التناز ع بين الأفراد وتبدد النظام العائلي » الذي 
قد ذهب بمباهج الحياة الانسانية كلها . 


إن الانسان لا یتطلم الیوم إلى الدين الا بسبب أن العلم 
Science )‏ ) قد زاد في مشکلاته بدل أن یحلها . فهو مضطر 
OY‏ یطلب من الذي حلا لشبهانه ومشکلاته اضطرارا لم یعهد 
فيه من قبل . فإذا كان الدین يريد الآن أن یحتفظ بمکانته 
ويستعيد ما زال من سلطانه فعليه أن يجيب على كل هذه 
لاستلة choy, Lye‏ یکون في الوقت نفسه eke‏ 
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KOE‏ > ویمکن أن يختبر صدقه على محك النتانج في 
هذه الدنيا . بدون أن يحال ذلك على الحياة الأخرى بعد 
الموت . إننا ‏ آهل الغرب ‏ نعلم أن هذا هو السؤال الأخطر 
الأهم الذي قد واجهنا في هذا العصر . فهل باستطاعتکم - 
معشر أهل الهند - أن تجيبوه وتجدوا له حلا ؟»). 

واذا مر القاريء على هذا الجزء من a>‏ اللورد لوثين فإنه 
ليخيل إليه أن هناك ظمانا لا يعرف وجود الماء ولكنه يحس 
بكيفية ظمئه أصدق ما يكون من الإحساس . فهو يمضي يبين 
لذأ ان ارام فده CE‏ يكو ليه مهدا ae Alay‏ 
الصفات . فلو آننا نضع أمامه في هذه الحالة كأساً من الماء 
لصاحت فطرته من الفور أن هذا هو الشيء الذي يتعطش 
إليه > ووثب نحوه ليشربه . وليس هذا يخص اللورد لوثين 
وحذه & بل pil‏ اَن الذين قل لفحهم سعير الحضارة والمدنية 
الغربية في أوربا وأميركا وسائر العالم . وقد جاوزوا الحافة 
الشجراء من صحراء الفلسفة Ny‏ م إلى قلبها الرملی القفر 
الذي لا ماء فيه ولا ظل » قد أصابهم جميعاً مثل هذا الأوام . 
وهم كلهم یتطلبون شيعا بتلك الصفات التي ذكرها اللورد 
لوثين › وهم كلهم لا يعرفون أسم الماء ولا اين doy‏ . 
ولكنهم يصيحون الفينة بعد الفينة : « ظميء الفؤاد فهاتها يا 
ساقى ! » . 
لهذا الاسم لمجرد آنهم لم بجدوا مسماه الحقيقي ‘ وأما 
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الذي قد بلغهم عنه من أسلافهم الجاهلين المتعصبين فهو أن 
الماء شيء مسموم جدا يجب أن لا يقاربه أحد . ولكنهم قد 
بلغ منهم التعطش أن لو يوضع أمامهم الشيء بذاته بدون أن 
يعلن اسمه فلا جرم أن يصيحوا أن هذا هو الذي هم يظمأون 
اليه . ولو يقال لهم أنه هو ( الماء ) الذي كانوا يهابون ذكره 
لقضوا العجب من هذا الخداع الذي قد انخدعوا به إلى 
الآن . 


إن الإنسان العلمي العصري . قد امتحن النصرانية وخبر 
dG‏ تن یی ی له کالشمس آنها لیست العلاج 
الشافي لمرضه . وبعد النصرانية قد تروقه وتسحر لبه 
الدیانتان : الهندكية والبوذية » لفلسفاتهما الخيالية الأسطورية 
ولتعبدهما للقدیم على الوجه التقليدي التاريخي . ولکن فشل 
هاتین الدیانتین Lal‏ یفتضح لأول امتحان النقد والتحلیل 
العلمی LG.‏ البوذية فتکاد تکون deb‏ هندية للنصرانية » Lely‏ 
الديانة الهندكية فهي تخلق بنفسها تلك المشاکل والعقد التي 
لأجل التخلص منها يشعر الإنسان العلمي العصري بضرورة 
الدين . فهي التي تشجع على عدم المساواة بين الإنسان 
والإنسان أكثر من غيرها . وتجعل المراباة واستثمار الأموال 
الذي هو أقبح صور السلب والنهب الاقتصادي خا لنظامها 
لا ينفك . وتبقي على السبب الحقيقي لقيام الحرب - وهو 
التفریق بين المجتمع الانساني بمفارقات الجنس والنسل » 
وبعث المنافرة النسلية بين أفراده ‏ شيئا Moke‏ في أساسها لا 


Ved 


يبرحه . فالنظام الذي قد قررته هذه الديانة للحياة الاجتماعية 
ليس من شأنه أن يصل بين الأفراد الانسانیین » بل هو 
يقسمهم على شتى الأجناس والطبقات . وان قوانين 
اجتماعهما تبلغ من الخلوقة والبلى بحيث قد اضطر أبناء 
البيوتات الهندكية النازلة من الاف السنين أنفسهم أن يلغوها 
في عصر الوعي العلمي والعملي هذا. ذلك بأن تلك 
القوانين لا تقوم على أساس من العلم والعقل . بل تستند إلى 
العصبيات والأوهام . ثم إن هده الديانة توجد أضعف وأفقر 
فيما وراء هذه المسائل الدنيوية من مسائل اللاهوت 
والأخلاق ؛ فليس عندها مفتاح لفتح المغلق من حقيقة هذا 
الكون بطريقة مقنعة . وعقائدها من جنس العقائد التي لا 
يطلب في بابها إلا القبول والاذعان . ولا يمكن أن يثبت شيء 
من ذلك ببرهان علمي أو عقلي . وأما في نظام الأخلاق فلا 
شك أن الديانة الهندكية تقدم طلسما من المفروضات الرائعة 
المعجبة كما قدم واحداً منها في أيامنا هذه المهاتما غاندي ‏ 
ولکنه یخلو من البرهان العقلي والحكمة العملية ) Practical‏ 
Wisdom‏ وفي عصر الوعي العلمي هذا لا بد أن یفتضح 
فشله عما قريب . إن لم يكن قد افتضح بعد . 


ولا يبقى في المضمار بعد ذلك إلا الاسلام . وهو الذي 
یثبت على المحك ويوافق كل معيار من تلك المعايير التي 
يطلبها فعلا الإنسان العلمی العصري . أو يمكن أن يطلبها 
لدينه المنشود . 1 
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آما القول ob‏ الدین مسألة شخصية فقط ولا صلة له الا 
بالضمیر الفردي وحده . AB‏ آصبح من خبر كان . انه من 
جملة السخافات الفكرية التي راجت في القرن التاسع عشرء 
فلا ينفك يرددها في الهند في هذا العقد الرابع من القرن 
العشرین آولئك المحافظون الذین قد تعودوا السیر خلف 
العالم على مسافة خمسين عي ان على رغم ادعائهم 
للتجدد والتقدم ably‏ أمنيج أو كاذ يكرت ين للم 
به الآن أنه لا یمکن تصور الفرد منفصلا غن الجماعة ‏ 4 کل 
فرد إنساني قد ارتبط بفرد اخر بما لا يحصى من الأواصر 
الكبيرة والصغيرة » وليس المجتمع في جملته إلا كالجسم 
الحي يكون فيه الأفراد بمثابة الجوارح والاعضاء . وإن كانت 
هناك ضرورة الدين فهى ليست للفرد وحده لطمأنينة قله 
تجاه an‏ سرع Jc‏ هی lal‏ كلها كع يلم مزه 
وتدبر جميع شؤون حياتها الدنيوية على ضوء هدايته . وان 
انعدمت ضرورة الدين فهي تنعدم للفرد أيضا كما تنعدم 
للجماعة . ومن التصور الصبياني السفيه أن يكون نظام الحياة 
الاجتماعية على وضع وتكون عقائد الأفراد وأعمالهم الدينية 
على وضع اخر مختلف لا صلة بينها وبين ذلك النظام , OF‏ 
العقائد والأعمال الدينية إن لم تكن مرتبطة بالحياة الاجتماعية 
برباط » فإنها شيء عبث يخلو من كل فائدة . وليس ذلك 
فقطاء بل هي حرية أن تضعف وتضمحل في نظام 
اجتماعي لا تتعامل مع أجزائه الأخرى . 
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هذه الامة المسلمة آیضا ستتبم الدنیا إلى ما هی منحدرة إليه 
soi‏ = 
ie‏ الدرك الاسقا Ses‏ في هاوية الهلاك مشدوده بذيلها ۰ 


وسينادي الخضب الالهي مرة آخری 


على هامش كتاب 


SL‏ الروت و المت ف ركا 


( مجموعة خطب السيدة خالدة أديب خانم ) 


زاره الهند فى الماضى القريب الفاضلة المجاهدة التركية 
السيدة خالدة ا خانم sik‏ من الجامعة الإسلامية وألقت 
بضع محاضرات في عاصمة دهلي . قام بترجمتها إلى اللغة 
الأروبية أستاذ الجامعة الفاضل الدكتور عابد حسين دعنوان 
« النزاع بين الشرق والغرب في تركيا » ونريد فيما يلي أن ننظر 
في هذه المجموعة من المحاضرات نظرة نقد وتحليل . 


إن في العالم الاسلامي OY!‏ قطربن اثنين يتبوءان منصب 
القيادة بين مسلمي العالم باعتبارين مختلفين : هما مصر 
بالاعتبار المعنوي وتركيا بالاعتبار السياسي . أما القطر 
المصري فترتبط به الأمم الإسلامية بعلاقات أوثق وأعمق » 
لأن لغته هي العربية . اللغة القومية المشتركة لجميع الأمم 
الإسلامية . ولأن مطبوعاته تنتشر بين مسلمي العالم كله ويمتد 
تأثيره الفكري إلى الصين شرقاً وإلى مراكش be‏ ثم إنه هو 
أكبر وسيلة للارتباط والتفاهم بين المسلمين والتعرف على 
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فسي مثل هده الظروف نعل من حسن ظنا أن قد زارت 
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الداخلية الأحداث الخارحية وتبيلها أيضا لغیر ها من الاش 


صحیحه عن عدا المصدر الموثوق نه وقد حاولت هله 
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المعلومات مفید لنا باعتبارات شتی فليس من فائدته الوحيدة 
أنه قد تبلور لنا واقم الامة التركية كما هو . بل من فوائده 


الذى 5 تزال تتلقاه أجيالنا ab Sted‏ من قبا تركيا فهما 
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C 
وأكمل . وأنه قد أتيحت لنا فرصة أخرى للتعمق في الأسباب‎ 


الداخلية لهذه الثورة التي قد بدت طلائعها في العالم 
الاسلامی الأن . 
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وقبل أن نعرف ترکیا الجديدة بواسطة السيدة خالدة آدیب 


خانم . يحسن بنا أن نعرف السيدة نفسها جیدا . انه لا شك 
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في أن السيدة التركية قلبها مسلم بکل معنی الكلمة , فائض 
بالإيمان » الذي ينبغى of‏ نغبطها عليه oY‏ إيمان امرأة 
مجاهدة2١)‏ ثم لا on‏ أفكارها شائبة من الإلحاد واللادينية . 
إنها تحب الإسلام ذلك الحب الذي يجب أن يعمر قلب كل 
امرأة خالصة الإسلام . ولكن كما أن قلبها مسلم ليس ذهنها 
مسلما كذلك . إن السيدة أكثر ثقافتها هو الثقافة الغربية 
الجديدة وأكثر ما درست من العلوم هو العلوم الغربية . ومن 
ثم قد نظرت إلى الدنيا وإلى الإسلام وأمتها التركية بالمنظار 
الأوربي . وان مداركها الفكرية والنظرية قد انصاغت في 
قالب الغرب . ولا ریب أن ما تکنه نفسها من النرعة الاسلامية 
والشرقية قد عارض إلى حد کبیر سيطرة النزعة الغربية هذه 
على ذهنها . ومن نتيجة هذا التعارض بين النزعتین في ذهنها 
وقلبها أنه يوجد في أفكارها كثير من التوازن والاعتدال بخلاف 
غيرها من زعماء الأمة الثوريين . ولكن هذا التعارض بين 
قلبها وذهنها لم ينج السيدة من غلبة التأثير الغربي . 
أما معرفة السيدة خالدة بالإسلام قوذو و چ 
ولعلها لم تصرف من ساعات حياتها لمطالعة القران الكريم 
والسنة النبوية والتاريخ الإسلامي عشر ما صرفته لمطالعة 
الفلسفة الغربية وعلوم التاريخ والعمران . ومن ثم نرى أن 
أفكارها التي تلوح لنا من خلال محاضراتها لا شك تتسم 
)١(‏ نقول مع الأسف إن الذي أطلعنا عليه من أحوال الفاضلة التركية فيما بعد 
لم يدعنا نثبت على هذا الرأي أيضا . 
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بحسن الاعتقاد والإيمان ‘ ولكن pe‏ فيها من الفهم والبصيرة 
الو انوع نج کش 

ففی خطبتها الأخيرة تقول السيدة التركية : » إن شخصية 
غاندي أنموذج كامل للاسلام الجديد » . فهذه الكلمة لا 
تخرج طبعا إلا من لسان من لا يعلم ما الإسلام وما أرفعه عن 
النسبة إلى القديم أو الجدید . وكيف يكون أنموذجه 
الكامل . إن من كان له نظر في مزایا السيرة الاسلامية وكان 
قد اجتلى النماذج الكاملة لهذه السيرة فلا يملأ عينه حتى 
أكابر أبطال التاريخ العالمي . دع عنك غاندي أو أمثاله . ولا 
نقول هذا بدافع من العصبية القومية . بل الأمر تثبته الحقائق 
الصدیق وعمر الفاروق وعلي المرتضى والحسين بن علي . 
وأحمد بن حنبل وعبد القادر الجيلاني رضي الله تعالی عنهم 
وأرضاهم > ثم انظر بعين الانصاف من من رجالات التاریخ 
العالمي - عدا الأنبياء علیهم السلام - یجدر Ub‏ يوضع في 
مستوی هذه الشخصيات العالية الرفيعة ۳ 

إن السيدة الفاضلة تری من ترکیب المزاج السياسي للأمة 
العثمانية ار کل شيء : من خصائص الجنس التركي القدیم 
إلى حضارة اليونان وبيزنطة والروم حتى إلى ديمقراطية 
أفلاطون . ولكنها لا تكاد ترى فيه أثرا لتعاليم القران الكريم 
والنبى العربى Re‏ . والحال أن الذي هذب أتراك البادية من 
اسیا الوسطى وكساهم حلة المدنية والعمران وخلق فيهم 
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لآثار المتقدمين البوالي . والأمراء يتبعون سيرة قيصر 
وکسری . والصوفية والهداة الروحانیون خالون من روح 
التصوف الحقيقي لصدر الإسلام . وقد عادوا يقلدون الرهبان 
وتاركي الدنيا من النحل الأخرى . وفي العلوم والفنون تعطل 
سير المسلمين نحو الرقي وقد توقف ارتقاؤ هم أو كاد في درب 
التحقيق والاكتشاف . وأصبحت أعلام الهبوط بادية في جميع 
الممالك الإسلامية بعد كل ما سبق من الترقي والصعود ! 


فكانت بداية الأتراك في التاريخ الإسلامي إذن من نقطة 
مه ساني القن اکن لته کی ی اسان 
الذي كان الارتقاء الفكري والنهضة العلمية قد آرهص بناؤه 
فی آوربا . ومع أن الأتراك العثمانيين رفعوا راية الإسلام عالية 
في الدنيا وألقوا مهابته في نفوس العالم بما هزموا آوربا مرارا 
متكررة في القرنين أو اکثر منذ قيام دولتهم . كانوا هم WAS‏ 
يسيرون في جهة الانحطاط كعامة الأمم المسلمة في هذا 
الزمان . بينما الامم الأوروبية التي تقابل الأمة التركية في 
الميدان كانت تسیر الخبب في طريق الرقي المادي والتقدم 
الفكري . وفي القرن السابع عشر انقلبت الأحوال. فقد بلغ 
من إحكام التنظيم العسكري وتضاعف القوة المادية والمعنوية 
عند أمم الافرنج أنها هزمت الأتراك المتخلفين هزيمة بينة 
لول مرة فى معركة سینت جوثرد . ولكن الأمة التركية لم 
تتخد العبرة بهذه الهزيمة فتابعت سيرها فى منحدر الهبوط 3 
وتابع الافرنج سير هم نحو الرقی والکمال 4 حتی بلغت حالة 


۱۱۹ 


الأتراك في جميع نواحي DEY‏ والدین والسياسة والعلم 
والمدنية قرارة الضعة . واصبحت غلبة الافرنج أمرا ظاهرا 
للعيان . 

إنه في آوائل القرن التاسم عشر أحس السلطان سلیم 
بهذا الضعف في الأمة التركية . فأخذ في إصلاح نظام إدارة 
الحكم » وفي نشر العلوم الجديدة وتنظيم الجنود على النمط 
الحديث وترويج الالات الحربية الأوربية » ولكن الصوفية 
الجهال والعلماء الرجعيين ممن ليس لهم نصيب من علم 
الدين وروحه قاموا يعارضون إصلاحات السلطان . فجعلوا 
تنظيم الجنود على الطريقة الغربية في حكم اللادينية . 
وجعلوا لبس الزي الجندي الحديث في حكم التشبه 
بالنصارى وقد خالفوا حتى استعمال البنادق ذات الحراب لأن 
استعمال أسلحة الكفار عندهم إثم عظيم . وأساؤ وا سمعة 
السلطان سليم وبثوا النفرة منه في نفوس الجمهور بقولهم إنه 
تة إلى الاسلام بترويجه أساليب الكفار . فأفتی شيخ 
الاسلام عطاء الله أفندي أن السلطان الذي « يعمل بخلاف 
القران » لا يجدر بالبقاء على العرش . وفي آخر المطاف عزل 
السلطان سليم في سنة ۱۸۰۷ . وهذه Syl‏ مرة قدم Led‏ 
الزعماء الدينيون بجهالتهم وظلمة فكرهم . التصور الخاطيء 
أن الإسلام عائق للرقي . 

وكانت أوضاع العصر متغيرة إذ ذاك بسرعة . وكان 
الاتراك آکثر تعرضا من غیرهم من المسلمین لتأثیر ذلك 
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فى الجندية من هذا الطراز الحديث مفسدة لایمان 
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وكان هذا هو الزمان الذي احس فيه اهل الفكر من 
الا ال تجایم وهو انهم القومی فأضلوا! یاد رسو ل اسیا تخ 


۱۳ 


الرقي قد آهلکها هذا السلطان الأناني المغرض في إماتة روح 
الأمة التركية وفي منم رقيها العلمي والعقلي والمدني 
والسياسي والتنظيمي . ولا يلائم هذا المقام Gy‏ ننقد أعمال 
هذا الرجل بشيء من التفصيل . وإنما نكتفي بالإشارة إلى أنه 
ضيع زمان البناء والتعمير الذي كانت كل ساعة من ساعاته 
مه عدا في عمل الهدم والتخريب ۰ وطوح بأجود العقول 
Ob SY,‏ من الأمة التركية . وقد أزجى القدر إليه She‏ عبقریا 
كجمال الدين الأفغاني ولكنه لم ينتفع به وأضاعه . 


أن أعظم الضرر الذي لم ينل الأمة التركية 
فحسب » ee‏ الاسلامي قاطبة من سوء تدبير هذا 
الرجل هو أنه استغل سلطة الخلافة الدينية ونفوذ العلماء 
والمشايخ الرجعيين لنقض الدعائم التي أرساها المصلحون 
الأتراك لعهد التنظيم »> وصد الارتقاء الفكري والأدبي في 
الأمة التركية والقضاء على الاصلاحات السياسية والتنظيمية . 
وكان من رد فعل هذه الخطة السلطانية القديمة على الأثرة 
وإهمال العواقب أن ثار الجيل التركي الناشيء ثورة عنيفة 
عادوا معها یعتبرون الدین مانعاً للرقي وینحرفون ذهنیاً عن 
شرعة OLY‏ وتحولت النفرة التي انبعثت في نفوسهم - 
بحق - من أهل الجمود والظلام الفكري من العلماء 
والمشايخ .. تحول تيارها في عاصفة الثورة هذه إلى الدين 
نفسه . فاعتقدوا بأنفسهم وحملهم العلماء والمشايخ 
الجاهلون على أن يعتقدوا بأن الإسلام دين جامد لا يصلح 


۱۳۳ 


لمسايرة الزمن ولا تجاري قوانينه تغير الأحوال والأوضاع . 
ولیس فيه ما یکون له ثبات ودوام اللهم الا بعض العفائد ۱ 
فهذا الاستبداد الملکی الممتد على الثلاثة والثلائین عاما 
الذي كان لسوء الحظ دا صيغة دينية جاء یبعث فى الجیل 
الترکی الحدیت النزوع إلى المذهب المادي والإلحاد. 
والهزيمة الذهنية آمام الغرب والتقلید الأعمى للافکار الغربية 
والنفرة من الماضي والتضجر من كل شيء قديم والكراهية 
الشديدة للخلافة والوحدة الاسلامية - التی اتخذها السلطان 
عبد الحميد الة لأغراضه الدنيئة - وأكد في نفوسهم أنه إن 
أريد للأمة التركية العز والشرف في هذا العالم فلا بد أن تهدم 
جميع الأسس القديمة ويبنى عليها صرح القومية التركية على 


إن ثورة عام ۱۹۰۸ دكت عرش حكومة السلطان عبد 
الحميد خان وانتقل الأمر إلى أيدي الشباب الثائر المضطرم 
ذي العقلية المنحرفة . وهؤلاء كما قالت السيدة خالدة أديب 
خانم كانوا مختلفين جداً عن رجال الإصلاح لعهد التنظيم . 
ميكل من ميركل راحم بساني حكماء عه التتطيع: في 
الأداة العلمية والتدبر والتفكير والسمو العقلي . ولا كان نصب 
عيونهم تلك الغاية السامية التي كان يطمح إليها آولئك . ولا 
كانت سيرتهم تتسم بتلك القوة والأحكام الذي عرفت به سيرة 
الماضين . ولا هم على شيء من تهذب آولئك المصلحين 
وحسن تربيتهم . ولا فيهم ذلك الحماس القومي وشعور العز 


يدر کول نه الفرق الصحيح بين القديم والجديد : وإنما ols‏ 
Sine es‏ من لبان سیب لهم عن العلا تب 
ناقصین في التربية الإسلامية , ولا نظر لهم غائرا في علوم 
شديدة على دینهم وحضارتهم وعلومهم وادابهم وتنظیماتهم 
الجماعية القديمة . وبلفت فيهم الروعة لمظاهر التقدم 
الغربي حدا متناهیا .فکانوایتململون شوقا إلى أن يبدلوا كل ما 
عندهم م“ العادات والتقاليد القومية ۲ قلما انتقل إليهم أمر 
الدولة طغى هذا التبار المحبوس الذي كان قد تعفن من 
er 3 cat E Ss ee.‏ 1 5 
السكود والوقوف طوال ۳ عاما متدفقا كالسيل الهاجم ۲ وهذا 
هو الزمان الذي سطا فيه على الأتراك غول القومية الضيقة 
والعصبية التورانية 3 Los‏ حماسهم all‏ حدة الا سلامیه فد وا 
يعيبون الدين ويعترضون عليه . ويدعون بشدة إلى قبول 


£ 2 


الحضارة الغربية بحذافیرها . 


ولقطع الصلة بالماضي وزيادة التقرب إلى الغرب افت حوا 
اصطناع الخط اللاتيني للغة التركية . وقامت طائفة من 
العلماء الرسميين تصوع الا سلام فی قالب النظر یات 
الجديدة . على رأسها رجل كفياكوك الب . وهو الرجل الذي 
شدد فى الدعوة إلى الاتحاد التوراني ضد الوحدة الإسلامية . 
ys‏ الأتراك من تاريخ العهد الاسلامي وأبطاله المشاهير 
وعلمهم الاعتزاز al‏ العجميين القذامی - الذين أبرز 


۱۳۵ 


شخصياتهم جنکیز خان وهولا کو - واجتهد لتطهير اللغه الترکیه 


من حصانص wo!‏ الإسلامي واكد على Ls‏ الغرت تقليدا 


كاملا . 52 المدنة والاحتماء و الحضارة و العادات و الحياة 
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العملية . فأخذ هذا الجا الذى ينزء تلك النزعة ویفکر عار 
wie‏ ۳ تا 4 ا + شا 
هذا الاسلوب مكانة الإمام المجتهد للجماعة الثورية الجديدة 
ee Ca aay‏ ا .أن يول" ا Sug aa Stay‏ 
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يمكن أن بشت به کول كل أمر من أمور الإسلام - اللهم إلا 


بعض العقائد والمباديء الخلقية - قابلا للتغيير فيسكب في 


كان بجانب أن الأمة التركية على عتبة مثل هذه الثورة 
العظيمة . وكان هناك بجانب اخر - علماء الأتراك ومشايخهم 
الذين لم يكونوا يرضون ‏ حتی في هذه الاونة - أن يخرجوا 
مما ضربوا حواليهم من جو القرن السابع . وكان من جمودهم 
وضيق تفكيرهم ونزوعهم إلى القديم وإبائهم الأكيد لمسايرة 
الزمن ما عهد فيهم أيام السلطان سليم . فكانوا يقولون حتى 
الآن إن باب الاجتهاد قد انغلق بعد القرن الرابع » والحال أن 
باب الا لحاد الصريح كان ينفتح أمام أعينهم > وكانوا لا 
تون تشون بويد Gigs‏ اف pill. MES),‏ ملك :)کیب 
التي كان الزمان قد خلفها من ورائه منذ خمسمائة سنة وتقدم 
إلى الامام . وكانوا يلقون على الناس مواعظهم . من ذلك 
lal al‏ وتلك الاأحادیث الضعيفة التي لا شك آن 
الناس کانوا یستمعون الیها بشوق قبل مائة سنة . ولکنها 


۱۳۹ 


جاءت تنفر في هذا الزمان العقول الجديدة لا من أولئك 
المفسرین والمحدئین فحسب بل من القران الکریم والحدیث 
النبوي نفسه . ثم إنهم کانوا مصرین على أن تنفذ بين الامة 
التركية تلك القوانين الفقهية التي هي مکتوبة في مجموعات 
الشامى وكنز الدقائق . وإن كان د دا الإصرار أن 
SLA Galan‏ حتی من اتباع القوانین الأصولية المنصوص 
علیها في القران والسنة ! 

فموجز القول Of‏ العلماء والمشایخ ما زالوا بجانب - 
ثابتين لا یتزحزحون على سلوکهم الذي انحدر بالامة التركية 
من مرحلة age‏ التنظیم إلى مرحلة الثورة هذه » وظل الزعماء 
الثوريون للأمة التركية - بجانب اخر- یبتعدون عن الا سلام 
ف حياة الفکر والراي والعمل الواقعية . مع کونهم مسلمین 
من الناحية القلبية العاطفية . وفى هذا العصر وقعت الحرب 
العالمية الاولی التي جاء فيها مسلمو العرب والهند يحاربون 
الأثزاك ویقتلونهم Lie‏ إلى جنب مم آعداء الاسلام ولما قام 
الأتراك بعد الحرب العالمية یجتهدون لصون حياتهم القومية 
من الفناء الکامل كان في طليعة من خالفهم في ذلك هو 
الخليفة القائم وشیخ الاسلام. 

فجاءعت هذه الضربات النهائية قاضية على الروح 
الاسلامیه المضمحلة في التركي الثوري . ومن نتیجتها ما 
صرنا نشاهده اليوم ic yl nae‏ التجديدية المتطرفة في 
تركيا الحديثة . وذلك أن الأفكار الثورية التي كانت فجة بعد 


۱۳۷ 


فى سنه ۰۱۹۰۸ والتى كانت منعتها حرو طرابلس وبلقان 
والحرب العالمية الأولى وحملة الیونان من التضوح والكما! 
بنغت نضوجها وکمالها على اثر موتمر لوزان وصارت تظهر 
فى حيز العمل . فاختیار الطريقة الغربية فى المدنية 
والاجتماع والتعصب القومي المتناهي في الأدب واللغة والسياسة 
والتف ریق بين الدين والدو ولة عقب إلغاء الخلافة 3 وفصل الدين 
من الدولة كما قالت السيدة خانم - وجعله ome est‏ 
للدولة ‘ واختيار القانون السويسرى بدل القانون الاسلامی 8 
وتغيير القوانين القرانية الصريحة في مسائل الوراثة والنكاح 
والطلاق . وتسيير dab‏ الإناث على درب الحرية الذي سارت 
الاسلام ٠‏ كل آوئئك نتائج طبيعية لجمود العلماء والجهال » 
وضلال الصوفية والمتبعین للاهواء . وأنانية السلاطین 
امقر اذ eal yal oP ey‏ جد al‏ گم Se‏ "مر بين 
الأمة oer‏ في هذا القرن رجل واحد يملك البصر النفاذ في 
فیدرس nis‏ العصر السستذلة بامعاد ويستعمل قوته 
الاجتهادية السديدة . لیطبق مبادي» الاسلام على تلك 
الأوضاع . ويخرج اا شامله متسقا يعقوم علی اساس 
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إن الذين لا يعرفول كل هذه التحولاات في التاريخ 


۱۳۰ 


وليس من المستبعد أن تصبح النصرانية هي الديانة الرسمية 
للصین فيما يأتى من الزمان. وإنى لأوثر شخصيا أن ترخص 
للمسلمين الحديثى العهد من أهل L yal‏ والصين بعص 
الترخيص في yl‏ لحم الخنزیر 8 وإني ksi‏ في کونه > Lol‏ 
يكون الخنزير قد حرم على العرب بسبب خاص . فاي جناح 
الآن فى استعماله فى البلاد التى يكون أهلها مصداق الاية 
} فمن اضطر غير باغ ولا عاد . . . » . على كل حال هذا 
هو الحكم الوحيد ‏ من أحكام القران - الذي لم أدرك بعد 
علة التحريم العام الذى جاء فيه . إذ أن هناك من البعد 
الشاسع بين معدة الإنسان وحوافز الأخلاق ما لا ينبغي معه أن 
يتدخل الدين فى أمور مأكلنا ومشربنا . ولو أنه يتدخل فيها 
ويقرأ لنا بیان المائدة (Menu)‏ ایض فلماذا لا یعلمنا 
التقيافلة بو | nice‏ وال اه كلك وان :و غد أن الس فى 
عدم ارتقاء الإسلام في العالم هو أنه يسلب المرء جميع 


حقو 28 الا نسانبه ویتر که ما بل حياة أو Ye Sub‏ شعور ۲ 


ويكتب بعد ذلك عند Cll So‏ شنغاي : 
atl‏ 


و ادا رأف المرء هلأ الخلق الذي Y‏ يحصى من الئاس 


۱۳۱ 


برمتهم سیکونون حطب جهنم بعد مدة من الزمان . كأن هذه 
هي الغاية الوحيدة عند الله من خلقه |یاهم . وان كان هو لاء 
كلهم اللهم إلا النزر القلیل - منکرین ووثنيين فهل دنبهم 
الوحید الذي یستحقون لأجله أن یخلدوا فى جهنم هو آنهم 
عمروا أرض الله ؟ إن القوم لا یقتلون الحجاح ولا یسلبون 
آموالهم ولا فيهم سيئة ال لوط . ولا هم يأكلون مال الغیر أو 
یتاولون SLY‏ لاستباحته لانفسهم . إنهم یعیشون حیاتهم 
الوادعة الهادئة بأمن وسلام » ولکنه مع ذلك یستحقون 
العذاب ! لمادا يا ترى؟ ولأي ذنب؟ 


لا شك في أن عقيدة الشرك من الحماقة والسخف . 
ولكن قولوا لي : إن امن المرء بإيحاء من فطرته بذات سامية 
تميته وتحييه فهل أنتم تكونون أعداءه ويكون عدوكم لمجرد 
أنه لا يعتقد العربية هي اللغة الإلوهية eet baud‏ 
الحقيقة أنه لا يهمكم مثل هذه الأمور . إنما المهم عندكم أن 
يكون الجلباب على تقطيع خاص . وتكون العمامة على هيئة 
بعينها وتكون اللحية على الذقن بقدر معلوم . وأن يأكل المرء 
لونا ayes‏ مخ :الطخام + ولا tall bau‏ المذارس الأقلية eV‏ لا 
تعلم فيها لغة الدين ولا فنون الدين . 


ويقول عن ميناء كوني ) (Kobe‏ في اليابان : 


ی ا ةَ ساعد: فلك شه نشل - 
بعيت امسي في Cem‏ وبي pee ete‏ اوو د ری 


على متسول واحد . ولا وجدت رجلا سىء الحال فى خرق 


الله 


Asus‏ الفاصل دعك دلك ی الموعظة اخ على حل 


۳ 


زعسه. فیقول : ~ 


اعلموا آن الاحسان هو اصل الدين 2 ولا يحتاج الاحسان 
إلى لغة أو فن . وإنما غایته الطبيعية أننا مسؤ ولون عن أعمالنا 
oe‏ هذه الحياة وسنکون كذلك کش الحياة الاحری 5 وهذا هو 
الدين الإإسلامى a‏ حقيقة الأمر : وأما عدا ذلك مما سميتموه 
« الدين » فهو خداع قد ابتليت به أتفسکم أو خلط قد وقعت 
فيه أذهانكم فإذا ما حصرتم دینکم في هذين الأمرين - أي 
الاحسال وشعور المسؤ ولية - وحطمتم كل ما ترسفون فيه الان 
الأمم الأخرى 2 بل يحب أن يقال : ستودعول ضميرا 2 
نفوس تلك الأمم . التي إن لم تضع عنها الدنيا في هذه 
الحياة فلن یضیم عنها الملكوت السماوي أيضا . إنكم لستم 
في آنفسکم امه کهده الأمم بل انتم مصلحون للامم > ولكن 
لا تجعلوا الناس - باللّه علیکم - یقولون : إن الأمة الفلانية 
على قمة المحد والرقي من حيث المجموع . ولكن 
المسلمين من أهاليها هم في حال بو من clad‏ وان اليب 


هذه العبارة أنموذج صادق الدلالة لذهنية جيلنا المثقف 


۱۳۳ 


الجدید . انهم ولذوا في بيت مسلم . ونشاوا کعضه مجتمم 
مسلم » وارتبطوا ET‏ بأواصر التمدن والاحتماع . 
ولهذا كله قد شبوا على حب الإسلام والنصح للمسلمين 
والرغبة في البقاء في دائرة الدين . وقد قر ذلك في نفوسهم 
من حيث لم يريدوا ولم يشعروا ولم يعملوا لذلك عقلهم أو 
فكرهم . بيد أنهم قبل أن يحول فيهم هذا الإسلام التقليدي 
اللاشعوري إلى الإسلام الاختياري الشعوري بفعل التربية 
والتعليم . وأن يؤهلوا OY‏ يكونوا مسلمين عن فهم للتعاليم 
الاسلامية وامتحان لأحكام الإسلام وقوانينه باستعمالها فى 
حیاتهم العملية » .بعثوا إلى المدارس والكليات الإنكليزية 
حيث ربيت قواهم الفكرية والذهنية على غير الطريقة 
الااسلامية للتربية والتعليم . فاستولت على آذهانهم الأفكار 
الغربية ومباديء الحضارة الغربية استیلاء جعلهم ینظرون إلى 
کل شيء بمنظار الغرب . ویفکرون في کل مسألة بالذهن 
الغربي . ولم يعد من الممکن لهم أن ینظروا أو یفکروا 
مستقلین عن هذا التأثیر الغربي . إنهم تلقوا من الغرب درس 
المذهب العقلي ) Rationalism‏ ( ولكن العقل في رو وسهم 
لم يكن عقلهم آنفسهم وانما استعاروه من الغرت . فجاء 
مذهبهم العقلي المذهب العقلي الغربي في الحقيقة . لا 
المذهب العقلى الحر. وأخذوا من الغرب درس النقد 
(Criticisur)‏ اشا ولکنه لم یکن را في النقد البرىء 
الجز ۸ پل کان ys‏ لان aks‏ كل .ما bye gal‏ مات 


۱۳ 


المباديء الغربية التی يجب أن یعتقدها lam‏ وارفم عن کل 
نقد . فلما حرج هذ! ال حا من |! لكليات 2 متحلين بهذا التعليم 
والتربية وخاضوا ها العمل فی الحياة کات قلوبهم 


4 


وأذهانهم قد وقع بينها بعد المشرقين . كانت القلوب مسلمة 
ولكن Ty‏ مسلمة . وكانوا يعيشون بين ظهراني 
المسلمین وکانت معاملتهم اليومية ایضا مع المسلمین وکانوا 
متصلین بهم بروابط التمدن والاجتماع. يشاهدون led‏ 
حولهم أحوال حياة القوم الدينية والمدنية وتتعلق بهم آیضا 
آواصر حبهم ونصحهم . ولکن کل ما یملکون من الفکر 
والفهم وتکوین الراي كان قد انسکب في القالب الخربي . 
فلم تكن تطابقه ضابطة من ضوابط الاسلام . ولا عمل من 
أعمال المسلمین فجاء القوم ینتقدون كل شيء يتصل بالاسلام 
أو المسلمین بالمقیاس الغربی . فكل ما وجدوه لا یطابق هذا 
المقیاس اعتبروه خطأ وأمراً واجب الاصلاح والترمیم سواء 
أكان من أصول الاسلام وفروعه pl‏ كان من عمل المسلمین 
ees‏ ارين من ار اش pO Sold‏ کاس RD‏ 
لأجل البحث عن أسباب هذه الحال المتخلفة . ولكنه ما دام 
مقياس نقدهم وتحقيقهم غربياً صرفا فكيف كان التعليم 


إن هؤلاء المتجددين إذا أبدوا اراءهم في الشؤون 
an!‏ فان السامع يتبين من کلامهم انهم یتکلمون بلا تفكير 


3 


أو شعدر . فلا المقدمات من كلامهم تصح ولا هم يرتبونها 


۱۳۵ 


على الأسلوب المنطقي ولا هم يحاولون الاستنتاج السلیم . 
ويبلغ بهم الأمر في ذلك أنهم إذا تكلموا فلا يحددون حتى 
موقفهم أنفسهم . بل تراهم يتخذون مواقف مختلفة متضادة 
فى سلسلة واحدة من الكلام » كانوا يتكلمون الساعه في 
فا بعينه » Bly‏ في الجملة التالية حولوا هذا الموقف بخ 
وجعلوا رأسهم مكان عقبهم وراحوا يتكلمون في الموقف 
الجديد المضاد . فالاسترخاء الفكري ( Loose- Thinking‏ ( 
هو الميزة البارزة لمواعظهم الدينية . إنهم إذا تكلموا في أية 
مسألة غير مسألة الدين ؛ يتكلمون بحيطة وحذر . ثقة منهم 
بأنه إن بدا منهم خطأ أو زلل في تلك المسألة سيسقط 
اعتبارهم في أعين أهل العلم . ولكن الدين لما أنه لا أهمية 
له عندهم لا يعتدون بأمره حتى بقدر أن يشعروا بضرورة 
إعمال الفکر والروية حين التكلم في موضوعه بل هم ينطقون 
فى أمره بكل سهولة وفراغة بال كأن الناطق منهم مضطجع 
على الكرسي المريح عقب تناول الطعام وهو يتكلم استجماما 
للنفس على سبيل التفكه واللهو . مما لا حاجة له فيه إلى 
مراعاة ضوابط الكلام الجاد . 


والشيء الآخر الذي يبدو بارزا في كتاباتهم هو فقدان 
المعلومات وسطحية الأفكار . إنهم لاسر فون بقلي أن 
يتكلموا في غير مسائل الدين بتلك المعلومات الناقصة وبذلك 
التفكير الفج لأنهم يخشون أن يفقدوا اعتبارهم إذا تفوهوا 
بكلمة واحدة بدون التحقيق . ولكنهم لا يستلزمون شيئا من 


۱۳۹ 


التحفيق والتعمق والتفکیر في أمر الدين . بل هم یکونون 
الرای بكل ما يسقط في أيديهم خلال دراستهم ا 
ویعلنون به من غير تحذر . لأنهم لا یخافون حسابا فى هذا 
الموصو ع وان حاسبهم أحد فلا بد أن يكون « رجل دين » وقد 
تق أ 3 wey) ) yy a‏ ۱ 
نقرر واصبح من مشلمانت لامور على يل الأصول 
ie 3‏ 4 1 5 

الفكر نزاع إلى القديم . 


فالعبارة المقتسة انا للکاتب الفاضل - وقاها الله عين 
الحسود ‏ تحمل كلا من هاتين الميزتين . فقبل كل شيء لا 
يعلم منها أن كاتبها هل هو يتكلم من موقف المسلم أو غير 
المسلم . وذلك أن كل من تكلم في موضوع الإسلام فلا بد 
أن يكون له موقف من اثنين : موقف المسلم أو موقف غير 
المسلم . فمن تكلم من حيث هو مسلم . سواءً أكان راسخ 
العقيدة (Orthodox)‏ آم حر الفكر أو فى حاجة إلى 
الا صلاح ‘ وجب عليه أن يتكلم داحل دائرة الاسلام ومعناه 
أن یعتقد Ob‏ القران منتهی كل کلام والححة النهائية الأخيرة 
Final Authority (‏ ) ویذعن بما قد قرره الاسلام من مباديء 
الدين وقوانین الشريعة . فانه إن لم :؛ من بحجية القران ورأی 
مجال القول في أمر قد نص عليه القران » خرج عن دائرة 
الاسلام . واما الذي تكلم في الإسلام من حيث هو غير 
مسلم فله الحق تماما في أن ينتقد أحكام القران ومبادئه 


۱۳۷ 


ویعترض علیها كيفما شاء . لأنه لا یعتبر OLS‏ الله هو الحجة 
النهائية . ولکنه متى وقف هذا الموقف فلا يحق له بعد ذلك 
أن يتكلم کالمسلم ویفسر للمسلمین أحكام الاسلام ویدلهم 
على آسباب رقیه . فکل file‏ رشید متی آراد أن يتكلم فى 
الاسلام فالمرجو أن يقطع ‏ قبل کل شيء - بأنه أي الموقفین 
يختار لنفسه . وإذا اختار موقفا بعينه فعليه أن يراعى فى كلامه 
مقتضيات هذا الموقف ولا يحيد عنها. لأنه لا يمكن أن 
يكون من فعل العاقل أن يتسمى باسم المسلم وفي الوقت 
نفسه يستعمل حق الاعتراض على المباديء والقوانين التى 
جاء بها القران . أو أن يشك فى حجية القران وفی الوقت 
نفسه یلقی على المسلمین موعظة حسنة فى آمر الدین . إنه 
الجمم بين النقيضين . ومعناه الآخر أن یکون المرء مسلما 
وغير مسلم في أن واحد . ویکون داخل داثئرة الاسلام 
وخارجها في تفت معا زب 


ولا يبلغ من سوء Lb‏ بمنطقية صاحب المقال وكفاءته 
العلمية أن نتوقع منه أنه كان سيجمع المنزلتين المختلفتين في 
ذاته في وقت واحد على هذا النحو لو أنه تكلم في غير مسألة 
الاسلام . إننا لا نتوقع منه مثلا أن يكون قاضياً في إحدى 
محاكم حكومة الهند ثم يستعمل حقه في الاعتراض على 
مجموعة القوانين المنفذة في البلاد . ولا نتوقع منه كذلك أن 
يدعي اتباع Cade‏ من Calis‏ الفكر (Echcol of Thought)‏ 
ثم ينتقد المباديء التي يقوم عليها ذلك المذهب انتقاد 


۱۳۸ 


المعترض المخالف . ولکنه من أغرب الأمور أن صاحبنا قد 
هی 5s Ba NI‏ دا ولج PAIS‏ 
موقفه مرة بعد أخرى في حديث واحد . فهو بجانب يدعو 
بيه hee‏ ی باقع Ga‏ ماه و رياني 
الأسف الشديد لحالة المسلمين المتخلفة ويظهر رغبته فى 


و 


رقي الاسلام ويلقي على المسلمین موعظة « الاحسان » أي 
jel p‏ الدين » وبجانب اخر يأتي ویعترض على المباديء 
والقوانين التى يقررها الكتاب الذي هو أساس هذا الدين ومن 
الشرط اللازم لإسلام المرء أن يؤمن بكونه الحجة النهائية 
الأخيرة. إن القران يحرم لحم الخنزير في أربعة مواضع لا في 
موضع Ob‏ ولكن صاحبنا يجب أن يرخص لبعض الناس 
في أكله . وأعجب من ذلك أن هذا النزوع إلى الترخيص 
Lal‏ لأجل رقي الإسلام . كأن رقي الإسلام يهم صاحبنا آکثر 
مما يهم القرآن . أو كأن هناك إسلاماً خارج حوزة القران يود 
صاحبنا رقيه . إن القران الكريم لا ريب يضع للإنسان بيان 
المائدة (Menu)‏ بمعنی أنه يهديه إلى ما يأكل وما لا يأكل وأن 
يفرق بين الطيب والخبيث . ويقول بصراحة : # ولا تقولوا 
ابا a‏ الکو وار طق OE‏ وها رام 


« النحل : ۱۱۰ » ولكن صاحبنا يصر على أن له الحق في أن 


يقول هذا حلال وهذا حرام . ويتردد في الاعتراف Ob‏ للقران 


)١(‏ راجه سورة البقرة الاية : ۱۷۳ وسورة المائدة الایة ۳ وسورة الانعام الاية 


۵ وسورة النحل الاية ۱۱۵ . 


۱۳۹ 


ogi مت شیطظ‎ Waal انا تسا الاک وانشرتت‎ ee 
القرآن لا یحصر الدين في الحدود التي قد حصره فیها‎ of ثم‎ 
لا أتباع المسیح كما یقولون‎ -(Saint-paul) أتباع سینت بول‎ 
بل هو يضع قوانين اللباس والأكل والشرب والنكاح‎  أطخ‎ 
والطلاق والوراثة والمعاملة والسياسة والقضاء والتعزير وما إلى‎ 
ذلك » ولكن صاحبنا يفند هذا التشريع القرآني ويعتبره مانعا‎ 
لرقي الإسلام » > ويعيب عليه أنه يجعل الإنسان جسما بلا‎ ) 
حياة أو طفلا بلا شعور. ويقترح بأن الدين يجب أن يكون‎ 
منحصراً فيما حصره فيه التصرانیون - بل البولوسيون في‎ 
إن القران قد وضع بنفسه قوانين الشرع وعبر عنها‎  ةقيقحلا‎ 
بحدود الله وأمر باتباعها ولكن صاحبنا يعبر عن حدود الله تلك بالقيود‎ 
والأغلال ويعتقد كسينتبول أنه من اللازم لرقي الدين واتساعه أن‎ 
تحطم تلك القیود . ثم إن القران يجعل الإيمان الشرط‎ 
الأولي اللازم لنجاة المرء ويقول عن الذين لا یژمنون بالل‎ 


a roe 


بتصر يح 4 00 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 


٤ ne 3 ' Ss N : 3 )۱( 5‏ 
جهنم # سواء أكانوا یحصون ام لا يحصون . وكانوا فى 


رغد العيش أو في بؤس وشقاء . ولكن هذا الفاضل اذا رأى 
ee Vs‏ ن الال وار tle Ogee‏ إل غه 
والهناء . فإنه لا يشهد قلبه Ob‏ أولئك سيكونون حصب جهنم 


أجمعين بعد مدة من الزمان . ولا بفهم أنه ۳ دنب قد جنوه 


و0 الانبياء ية ۹۷ . 


۱:۰ 


سوی آنهم قد عمروا ارض الله . إن السؤ ال ايها الا فاصل أنه 


المخالفة Ge pall‏ في ارائكم . وانی يكون لكم أن تکونوا 
مسلمین ثم تخالفوا الق ان هذا الخلاف الواضح . إل کنتم 
- 4 2 = حا 


مسلمين فلا يجوز لكم ان تخالفوا القران . Cle‏ اردنم مخالفة 


4 8 

9 a 

e 1 1 f- 5 0 

4 E { 0 a 

5 بعضها و 2S)‏ ها موصعم للد 3 لا ختراص . قأمامه طریقان 


اثنان يختار بينهما : إما أن يترك ذلك الدين ند ليكون له الحق 
في أن بنقد كل ما یشاء من ضوابطه واحكامه بحرية . و 
یجتنب المظاهرة عليه » ادا هو أبعت البقاء فى دائرته علي 


رعم عدم طمأنينته إليه . وبدل أن يلبس لبوس المجتهد 
وينحي على ضوابطه وقوانينه بمعول الهدم والتخريب يجب 
أن يقف منه موقف الطالب للعلم ويجتهد لحل ما يخالجه من 
الشكوك والشبهات في بابه . أما العقل والمنطق فلا يستسيغ 
إلا هذين المذهبين من مذاهب سلوك المرء وكل رجل عاقل 
إذا رأى نفسه فو مثل هذه الحال لا بد أن يختار أحد هذين 
المذهبين ل عير . ولكن صاحب هذا لمقال وكثيرا من 
المثقفين بالثقافة الغربية مثله ليسوا من الشجاعة الخلقية 


الإسلام . re!‏ یدعون أنهم اصحاب المذهب العقلى 
(Rationalists)‏ ويقولون أنهم لم كد نوك ل با اف 


العقز ويخالف المنطق . Sis‏ اعتراضهم على رجال الدين 
أن القوم لا يستعملون عقولهم ٠‏ ولكن من mee‏ ان شع 
أنهم يقولون في أمر الدين Vigil‏ ظاهرة التناقض ويختارون 
لعملهم وسلوكهم مذاهب متعارضه متضادة حتی يأتي قولهم 
اللاحق في حديثهم re‏ لقولهم السابق . ولا يدرى المرء 


اي نوع هذا من المذاهب العقلية . برجم إلى هؤلاء 
0 1 : 2 


۱۶۲ 


فى صورة عقيدة فحسب . ودلك أن الذي قد انتبه له هذا 
PL‏ بهو مرت اين Seidl‏ هی آنه لأ des‏ ف در 
الحلال والحرام ولا هناك ضوابط أخلاقية . ولم يسلب 
الإنسان فيه حقوقه الانسانية ولا ترك جسماً بلا حياة أو طفلا 
بلا شعور. بل قد سمح له فيه بأن يفعل ما يشاء بعد أن 
يؤمن بالمسيح . ولكن صاحبنا لم يدرك أن الذي يقال له 
الإسلام هو الذي تضمه دفتا القران . ر جعل القران 
الإسلام مجموعة الایمان والعمل الصالح . ثم قد وضع القيود 
للعمل الصالح وسن القوانين و ا Clas‏ كلد للح 
الفردية والجماعية . لا يمكن أن يقوم الإسلام بدونه کدین 
وحضارة . وليس بيد مسلم أن ينسخ ذلك النظام ويمحو 
حدوده . OY‏ نسخ ذلك نسخ للقران » ونسخ القران هو نسخ 
الاسلام . وإذا أريد نسخ الإسلام فأى معنی هناك للعناية 
برقیه وتقدمه ؟ إن المرء لا شك حر في أن یبتد ع دينا جديدا 
ويعمل على نشره وترويجه . ولكن كيف يكون له أن يدعو 
الأمر الذي هو مخالف للقران باسم الإسلام ويجعل رقيه رقي 
الإسلام ! 


إن صاحبنا يطلق اسم الإسلام على مجرد العقيدة القائلة 
بأننا مسوولون عن أعمالنا في الحياة الاخرى أو في هذه 
الحياة . ولعله قد فعل هذا رجاء أنه إن حصر الإسلام في 
هذه الحدود الضيقة أصبح Roa Secs‏ وأمكذه الانتشار في 
الأرض . ولكنه لو تأمل مضامين هذه العقيدة لعلم أن الإسلام 
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بعد أن ينحصر في هذه الحدود لا يمكن أن يتفق مع هواه . 
وذلك أنه لكي تقام هذه العقيدة المجردة مقام الدين بكامله 
يجب أولا أن يؤمن المرء بالحياة الأخرى . ويأتي بعد ذلك 
مفهوم المسو ولية فيتقاضى أموراً ثلاثة : أولها أن يعين الوجود 
الذي سیکون الانسان مسلط ولا أمامه » ويذعن بكونه فوق 
الانسان . والثاني أن تحدد نوعية المسو ولية ویفرق بين أعمال 
الحياة من من کذا وکذا من الأعمال ستفضي إلى النجاح 
في تلك المسؤولية وكذا وكذا ستفضى إلى الخيبة فيها . 
والثالث الأخير أنه يجب أن تعين النتائئج المختلفة للخيبة 
والنجاح في تلك المسؤ ولية . لأنه إن كانت نتيجة الخيبة فيها 
كمثل نتيجة الفوز والنجاح أو لم تكن لأيهما نتيجة أبدا فلا 
يبقى هناك معنى لنظام المسؤولية . هذه لوازم منطقية لتلك 
العقيدة حسبما يقترحه فلا شك أنه ستعترض صاحبنا تلك 
المشكلة التي أراد أن يهرب منها . إذ سيكون من اللازم إذن 
أن اف ال be‏ سما برش اك te‏ لاا تصعد 
بدونه في سلم الرقي . وستكون هناك أغلال الشرع وقيود 
الاخلاق التي يريد صاحبنا أن تحطم . والتي یکمن فيها السر 
الحقيقي لعدم ارتقاء الإسلام. وستكون تلكم السلسلة 
البغيضة من العذاب والثواب . وإذا ما رأى صاحبنا مرة أخرى 
خلقاً لا یحصی من الناس ینعم برغد العیش والهناء بدون 
الإيمان بهذه العقيدة فان قلبه سيأبى أن يشهد ob‏ أولئك كلهم 
سیکونون حصب جهنم بعد مدة من الزمان . 
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إن کون لحم الخنزير حراما قطعياً بموجب القران ليس 
من مسلمات الأمور عند صاحبنا . فهو يزعم ان لحم الخنزیر 
حرم على العرت لأمر مخصوص . ac,‏ لو ae,‏ المصحف ۰ 
قبل أن يبوح برأيه هذا لقرأ فيه : # قل لا اجد فيما أوجي 
ال محماً على طاعم Lae‏ إلا أن يكون ميته أو دما 
مسفوحا و لحم خجنریر فانه EES‏ هل لغیر الله 
به . فمن اضطرٌ غير باغ ولا ole‏ فان الله غفور رحیم #() . 
فضي هذه الآية قد حرم لحم الخنزیر على کل طاعم وبين من 
علة هذا التحريم أنه « رجس » . أفيراد من كلمة الطاعم هذا 


الأمر کل ال انضا بعض الت ea 0 os a‏ 
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ان ow‏ نمه التطعي OI‏ سب بات انق ان 
مل یی ا حتهاد الم قد Sel‏ ها المحتهده‌ن الحدد 


Sell‏ و عله أنه نزل خاصة لی وإن لم تكن 

۵ إشارة خمشة إلى هذا التخصص و یک عندهم م 
۶ ۶ مه 3 OM rod‏ میا 9 

حجة عقلية أو نقلية على ذلك . وان استمرت الحال عل 


أما اسك لا صاحب السياحة من aM‏ م فم اضطر 


غير باع ولا عاد ٭ فهو يبلغ من الطرافة أن لا يتمالك الم 


مب الاعجاب ره والتصفیق له . فلعله فهم م“ هله الآية انه 


ادا قرمت آنفسکم إلى لحم الخنزیر فکلوه ولکن بشرط أن لا 
تبغوا أكله على الدوام Oly‏ لا تتخذوا أكله dole‏ فيكم . إذ أنه 
لا يتسخرح من هذه الاية مجال ae ee‏ لأهل 

أوربا والصين في أمر لحم الخنزير إلا من لم يكن يعلم معنى 
الاضطرار ولا كان ن يفهم المراد م ن كلمتي || ابا والعادى فی 

هذا المقام . ومن المحال دنا الذي 0 wi‏ 
مثل هذا الاستنبا i‏ 
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لبطل حکم التحریم . فان تحریم تلك الأشياء لو أنه مقصود 
للذین یعتادون أكلها لبقوا يأكلونها حسب عادتهم متمتعین بهذا 
الاستثناء الوارد فى الآية . ولو أنه مقصود للذین كانوا یجتنبون 
هذه اه Segoe‏ > لما كانت لهذا الحکم ضرورة 
اصلا أما ما ورد في الآية من الاستثناء المشروط ب # غير باغ 
ولا عاد 4 مع الاضطرار . فالمقصود به في الحقيقة هو أنه من 

كان يوشك أن يموت جوعا ولم يجد ما يأكله غير حرام » 
فيجوز له أن يأكل من ذاك الحرام لمجرد حفظ وجوده » بشرط 
أن لا يتجاوز حد الرخصة أي لا يتناول منه أكثر مما هو لازم 
لسد الرمق . ولا تكون في نفسه نزعة إلى البغي على حدود 
الله .: وقد ذكر هذا في موضع آخر عند بيان تحريم الختزير 
والميتة بالكلمات الآتية : # فمن jes‏ في مخمصة غير 
متجانف لاثم cif‏ إذا اضطر أحد إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات في حال اشتداد الجوع بدون أن يكون في نفسه 
میل ال الائم فيجوز له أن يأخذ منها قدر الضرورة . فأين 
هذا من اقتراح صاحبنا أنه لما كان أهل اوربا والصین مغرمین 
بلحم الختزیر . فیجب cle Of‏ لهم ذئك انتفاعا باستثناء 
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد 4 ۰ وکل ذلك لكي یسهل لهم 
الدخول في الاسلام . وان نحن سرنا هکذا في عمل 
الترخيص والتسهیل في أحكام الاسلام مراعاة لرغائب کل أمة 
وشهواتها . اضطررنا إلى إباحة كل من الخمر والقمار والزنا 
والربا وما الی ذلك واحدا بعد الأخر . إن السؤال OF‏ الدين 
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Y‏ يريدود أن يتبعوا أحكام الله ویلتزموا حدوده ويحرموا حرامه 
فاي حاجهة إلى ادخالهم في الإسلام؟ ومتی. کان. الإسلام 
مفتقرا إليهم حتی یساومهم على ذلك بالنقص والخفض من 
أحكامه . 


إن صاحبنا لم یتفطن باديء دي بدء إلى تحریم 
الخنزیر . فلما أعمل فکره في ذلك بعد تبين له أن هناك بونا 
اشفا بين معدة المرء وحوافز الأخلاق . فاستنتج من ذلك أنه 
لا حق للدین Ob‏ یفرق بين المأكولات والمشروبات من حيث 
الحلة والحرمة . وافتضح من رأيه هذا أن مبلغ معرفته بعلم 
الحيوان ليس بأحسن من معرفته بالقرآن . أما الجهل بالقران 
فليس بشىء يخجل له «رجل مثقف متنور » ولكن كل هذا 
الجهل slits‏ التجريبية العصرية (Science)‏ من الخزي 
SS‏ النفسن 
الإنسانية وتركيبه الجسدي . وما العلاقة بين تركيبه الجسدي 
والغذاء الذي يأكله . ولم يدرك أن الشيء الذي يعيد إلى 
الجسم الإنساني كل ما ضاع من أجزائه التركيبية ويكون فيه 
eo‏ الأعصاب والعروق + ویبدل جسمه القدیم یه 
س بكامله » ليس ae‏ أن يكون لخواصه تأثير في 
النفس والروح بل العجيب أن لا يكون لها أي تأثير . وقد 
كانت دنيا العلم غافلة عن هذه الحقيقية غالبا فيما سبق ولكن 
التحقيق الذي تم أخيرا في فن التغذية (Dietetice)‏ قد 
انکشف منه أن غذاء الإنسان يترتب أثره حتما ولازما على 
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احلاقه ومداركه الذهنية . فلا قال العلماء 1 اصرون 
يبحثون في أنه ما هي الاثار التي تترتب على نفوسنا ومدارکنا 
الفكرية لمختلف آلوان غذائنا . ویبدو أن معلومات صاحبنا 
الحائز لدرجة البکالوریوس ليست متمشية مع العصر 10 (Up‏ 
date)‏ وإلا لم يدع بكل هذه الجرأة أن هناك من حيث المبدأ 
والأصل بونا بعيدا بين المعدة وحوافز الأخلاق . 


aills be‏ العف ابا 


أن المذهب العقلى أيضا ( Rationalism‏ ) والمذهب 
المادی الطبيعى ) tea ) Naturalism‏ الأمران اللذان لا تزال 
الحضارة الغربية تقوم بدعایتها لهما واعلانهما بكل قوة 
وحماس مند القرنین الماضیین . ان قوة هذا الاعلان وشدته 
أمر لا یات فيه اجن . وأنى يمكن للمرء أن يجنب قلبه وذهنه 
التأثر بشيء يعرض أمام ane‏ مرة بعد أخرى ويكرر على 
سمعه بصفة مستمرة . وإذن قد خضعت Wall‏ لتأثير هذا 


الاعلان فاعترفت بان العلوم الغربية والمدنةه الغربية تقومان 


على اساس المذهب العقلی والمذهب المادی الطبیع 


فحسب . والحال ان دراسة Sue‏ لحضارة الغرس توضح حلا 


E تن‎ i ae 32 35 ر‎ 


ان اتاسنا ال اة 


5 يشوم هيكلها كله على الحم wee‏ وال حا وان 
:ب ae‏ و ر ۳ و 

a 
النهضة العلمية الجديدة لم تعد عى الحقيقة ان تكون ثورة‎ 


على العمَا «والطسعة فانها قد صح ت العفو لات الى ما بد خا 
سحام 5 ca wa‏ ب 3 سا 


تحت المادة والحس وجاءت Dusted‏ علی الید بدن العم 5 
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call,‏ التوجیه العقلی والاستباط المنطقی والوجدان 
الطبيعي . وقررت - بدل ذلك النتائج e‏ المحسوسة 
هي المقیاس الحقيقي الصحیح لتقییم الأشناع بو ال إلهام 
الطبيعة وارشادها لتتخذ الرغبة والحاجة هي الهادية في شوز ون 
الحياة وجعلت كل شيء لا يمكن أن يوزن أو يذرع وهماً لا 
حقيقة له . وكل ما لا يترتب عليه نفع مادي محسوس أمرا 
هينا لا يحفل به وكانت هذه الحقيقة خافية على أهل الغرب 
أنفسهم في مبتدأ الأمرء فما زالوا يزعمون على رغم 
مخالفتهم للعقل والطبيعة في سلوكهم العملي . أن 
« الاستنارة الفكرية » التي قد افتتح القوم عهدها الجديد ترجع 
ففى أصلها وأساسها إلى المذهب العقلى والمذهب المادي 
الطبيعي . وبرح الخفاء بعد ذلك تاش ای الحقيقة الواقعة 
ولکنه لم يجتريء أحد على الاعتراف بها . وبقي القوم 
یخفون - IS‏ نفاق - كل ما هم عليه من تقدیس المادة واتباع 
الأهواء والتعبد لمطالب النفس والجسد تحت ستار الاستدلال 
العقلی وادعاء المذهب الطبیعی . ولکن قد تسللت الهرة الآن 
bk a Aten‏ نلیتا لالز 
القوم للمعقول ومعارضتهم للنواميس الطبيعية أن لا يمكن أن 
يغطيها ستار. Gee‏ وا لذلك يعلنون بثورتهم على العقل 
والطبيعة كل الاعلان . وقد وقعت هذه الثورة في كل ناحية 
من نواحي الحياة . من بيئة العلم والفلسفة الی ما دونها من 
أوساط الاجتماع والسياسة والاقتصاد . ویعترف جمیع القادة 
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« النازعين إلى القديم » منهم - بان الغلبة والسيطرة على 


وأما المستغربون المتفرنجون من أهل الشرق فيتخلفون 
عن أئمتهم بعد بخطوات . وإنه لما تقتضيه التربية والتعليم 
والبيئة الفكرية والعوامل الحضارية والمدنية التي تمت تحت 
ظلالها نشأتهم العقلية أن Les‏ في هؤلاء أيضاً ذلك التقديس 
لكل ما هو مادي محسوس وتلك العبودية للرغبات 
والحاجات . وقد نشأ فيهم كل ذلك بالفعل . ولكن القوم لم 
يبلغوا من ذلك بعد حيث تتسلل الهرة من الحقيبة . إنهم لا 
شك يظلون يقولون في خطبهم وكتاباتهم إنهم لا يخضعون إلا 
لهداية العقل والطبيعة فيجب أن لا يعرض عليهم إلا 
الاستدلال العقلي المحض . وإنهم لن يذعنوا لشيء لا يثبت 
بالأدلة العقلية والشواهد الطبيعية . ولكنه تخفى فى داخل هذا 
الوعاء الظاهر من الدعوى والإعلان تلك الهرة التى لا علاقة 
لها بالمقل او بالطيعة . فان آنت حللت مقالاتهم يق لك OF‏ 
عقولهم تعجز عن Shel‏ المعقولات ومشاهدات الوجدان 
الطبیعی . وإن الذي یدعوه هو eV‏ , الفائدة العقلیه » إن 
اق حقیقته علمت أن المراد به هو « الفائدة 
التجريبية » . ور الفائدة التجريبية » هي ما يكون له جرم 
ووزن 2 وما یمکن OF‏ یعد آو یقاس . فکل مالا یمکن OF‏ تبين 
لهم منفعته بصورة الأعداد الاحصائية أو بالوزد في كفة 


t x! a ' 1 0‏ ۱ 
eae!‏ الب او ںا ہا س اندرا ۶ ي لم RS‏ زوع ا نمتب ود | ind‏ 
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Pease)‏ ح حقيقته ايضا بقليا م النقد والتحليا . ودلك أنه 

ليس المراد بالطبيعة عندهم هو الطبع الإنسانى . بل المراد 

هه الطع الحيوان الذي يخلو من الوجدان وشهادة القلت 
ae‏ ٣ر‏ ي 


المدرك Wie beet. Nie‏ عل الحب وال ae‏ ومطالب 
تخاس 8 تا اک 

والجسد فالمعتم Sead‏ نه عند هم هد مح د الا شاه التي 

یمکن ان نو تر الحواس وترصي ated‏ وئ وات 

és Ook 0 5 ۱ 

۱ او الحسد والتي ieee‏ مشعتها حت مشاهدتهم علی 

۱ ور ۰ وئعیت مضرتها عم الأنظار أو تىدو ea‏ رایهم اقل 


وجدانه . والتي ise eee a Nise a‏ اش 
روحانية معنوية 3 فهي كلها أوهام و اقا ت وأمور, 
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هينة لا 
يكترث لها . ومن الرجعية والتوهم والإظلام الفكري أن يهتم 
a sf 7 3 7‏ - كر 3 A‏ 
هذا الانحراف عن العقا والطبء . وبجانب اخر ذاك الادعاء 
a ~ 3-3 ۳‏ ۰ 
لم اعاة مقتضیات العقّا والطسعة . وبلغ م افلاس العقا 
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Gl 5‏ ما ينبعى إن NGS‏ المرء من فائدة التعليم والتهذیب 
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الفكري أن لا یبقی في آفکاره تشابك ‏ ولا في آرائه 
اف ات هافر بان قيس له أن كار امل واشت فرشا 
Sal‏ والرأي . يرتب المقدمات على الوجه السدید 
فیستخلص منها النتائج الصحيحة . ویسلم من الوقوع في 
الأخطاء الواضحة کالجمم بين النقیضین وخلط مواضیع 
البحث » ولکنا نجد عامة أصحابنا المثقفین - اللهم الا من 
رحم بك محرومین من هذه الثمرة الباکورة للتربية العقلية 
فهم لا یکونون من الحصانة والرشد بحیث یحددون موقفهم 
الصحیح قبل of‏ يبدأوا البحث في مسألة فلسفية » ویفهمون 
بعد ذلك مقتضیات هذا الموقف ویراعونها فيما یختارون من 
خطة للمناقشة والاستدلال حتی تأتي متضامنة مع موقفهم 
ذلك . وأنت ان تكلم معهم أو قرا ما یکتبون تشعر لأول 
وهلة أن افکارهم فیها كثير من المعاضلة والتعقید . Oly‏ 
الرجل منهم يبتديء البحث في مسألة ما من موقف بعینه . 
فإذا خطا في البحث خطوات حول موقفه الأول إلى موقف ثان 
مختلف . وبعد خطوات مزيدة فى البحث اتخذ موقفا WE‏ 
ج . انهم لم یتعلموا حتی OY‏ كيف تنتخب المقدمات 
بروية وتدبر OLY‏ الدعوى . وكيف ترتب على الأسلوب 
المنطقي . فالقاريء لكتاباتهم أو السامع لكلامهم لا يدري 
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من اول حديثهم إلى آخره ماذا أراد الباحث الفاضل في 


الحقيقة وما هی المسألة oe‏ كان يقصد sow‏ وما الذي أثنته 
وبرهلة . والسبب لهذا كله أن اتحاه الحضارة ا وما 
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يتبعه من اتجاه التعليم العصري هو في الأغلب إلى الشؤ ون 
المادية والحسية . إن هذا التعليم لا شك يثير الرغبات في 
النفوس ويقوي إحساسها بالمطالب eer‏ ويؤكد أهمية 
المحسوسات في القلوب . ولكنه لا يربي العقل والذهن ولا 
يشحذ مقدرة النقد والتمييز . ويغفل كل الأغفال عن تهذيب 
النفس وتنوير الأفكار . وهو فوق كل ذلك يخل بالتوازد 
العقلى فى المرء بما يبعث. فيه من الميل المتطرف الى 
seh‏ فالذين يخرجون من الجامعات متحلين بهذا 
التعليم فلا ريب يغلبهم الزعم بكونهم عقليين ومفكرين . 
وهذا الزعم هو الذي یجعلهم ینقدون کل شن نقدا عقلیا 
Oa ee oo a,‏ نی ل دهنهم 
يكون في الحقيقة منحرفا عن مقتضى العقل ولا تكون فيهم 
الأهلية المطلوبة لتصفية مسألة ما على الطريق العقلي 
الصحیح . آو تکوین sh‏ سديد في أمر من الأمور . 

وتظهر هذه « النزعة العقلية » غير المنطقية أكثر ما تظهر 
في المسائل التي تتعلق بالدین . WY‏ هي المسائل التي 
Gls aes‏ الروك والخلقية والاجتماعية il yao‏ 
بنظريات الغرب في كل نقطة وفي كل مكان ! 

تكلم مع رجل مقف بالثقافة الانكليزية في مسألة دينية » 
واجعله على سبيل الامتحان لذهنيته - يعترف قبل كل شيء 
ab‏ مسلم لم ی Bea aN‏ را یھی ت 
تجده يهز كتفيه ويقول كمنطقي مؤمن بالعقل : هذا من 


\oo 


خرافات رجال الدين . ائتوني بحجة عقلية على الامر . وان 
له يكن Jee‏ کم تلك الحلجة وكاق كل ما دكم مورا على 
المنقول . فاعفوني من الاتفاق معکم في الأمر . وهذه 
الجملة أو الجملتان من كلام الرجل تفضح السر في أن 
الاي ص اراك ph Reger eee‏ 

المسكين حتى بعد التعليم والتربية العلمية المستمرة على 
السنوات الطوال أنه ما هى المقتضيات العقلية لطلب الحجة 
واد اء كر اندز لمعتسي eM‏ وار هاف إن 
المرء يمكن أن يقف تجاه الإسلام موقفين اثنين لا غير : 
امهيا أن تكو ANG eles‏ انا يكو Boy BS‏ 
olde‏ اوه اهفل ارو نله هو الاله Seed‏ وان 
حي ا و mentor meas‏ وف con ari‏ مما لقم انين 
عن ربه سيتبعه بدون سؤال أو نقاش . فلم يبق له إذن أن 
يطلب الحجة العقلية في كل واحد من الأحكام الشرعية على 
حدة وليس له من حيث هو مسلم إلا أن يحقق في حكم بعينه 
هل أمر به الرسول أم لم يأمر . ومتى أثبت بالحجة النقلية إنه 
قد أمر به الرسول فليس له إلا أن يخضع له ويتبعه ea‏ 
له أن يطلب برهانا عقلیا للحكم لطمأنينة قلبه وزيادة بصيرته 
فيها . ولكن بعد أن يطاطيء رأسه لاتباع ذلك الحكم . 
اشتراط الحجة العقلية للاطاعة . ورفض الإطاعة إذا لم تتهیا 
تلك الحجة أو لم تطمئن إليها النفس فمعناه أنه يجحد 
بحاكمية الرسول وسلطته . وهذا الجحود يستلزم الکفر . 
a a aay‏ عن ايتاك الیعت, ره (SONG‏ 


Yor 


اختار لنفسه موقف الكافر فموضعه الصحيح لسع داخل دائرة 
الاسلام بل خارجها . ويجب أن يكون - قبل كل شيء - من 
الشجاعة الأخلاقية بحيث يخرج من دائرة الدین الذي لا 
يؤمن به في حقيقة الأمر. فإذا فعل اعتبر حقيقاً بأن يطلب 


الحجة العقلية obs‏ يجاب إلى طلبه . 


هذه القاعدة من مقتضيات العقل السليم ولا يقوم بدونها 


تنظيم أو ضابطة فى هذه الدنيا . ولا يمكن أن تقوم حكومة 


فى الارض - ولو لساعة - يطالب كل فرد من أفراد رعایاها 


بالحجة 1 عقلية علی یک كمها ويرفض اتباعه بدود نيك 
الحجة . وكذلك لا يمكن أن يكون جيش ما جيشا بمعنى 


الكلمة اذا aes‏ كا جنذى مله عر الات وراء ام القائد . 
3 يت ر — بت ۰ ۰ ۳ 


وجعا اطمئنان قلبه شرطا في اتباع كا ما يؤمر به . ولا يمكن 


أن تقام مدرسة أو كلية أو نقابة وبالجملة أي نظام اجتماعي 


على مدا يحاول إقناع کی فرد من الأفراد على o>‏ 6 ولا 
يطاع أمر من آموره ما لم يظمكن الیه کل واحد من آفراد ذلك 
النظام . وإنما الحق أن كل نظام يدخل فيه المرء يدخل بهذه 
المفروضة ال dale‏ البدائية أنه يعتقد بالسلطة العليا لذلك 
النظام Ls mera‏ ویذعن لحاكميتها ب الوللك ما دام المرء 
nes‏ من هذا النظام قانما و اجه أن يطيع تلك السلطة العليا 


سواء اطمأنت نفسه إلى امر جزئى من اوامرها أم لم تطمثر 


ol‏ عصیان الم ء py‏ من أوامر السلطة على سبیل الإجرام 


ون اله SN‏ تايه وله ان Blea Beale‏ 
ويشترطه لإطاعته في جزئية بعينها من تلك ا مهما 
صوغت ۰ فانه قد آبی - في 5 
العلیا . وهذا ان ارتکبه رجا فى نظام حكومة حاکمته السلطة 
باتهام الغدر . وإن ارتکبه فى حندية سيق إلى محكمة القضا 


بأن se‏ هذه المطالية بالحجة العقلية ألا سا بها لأي فرد 


في داخل أي نظام من النظم . وليس المقام الصحيح لمثل 
هذا الطالب للحجة داخل ذاك النظام أم خارجه . فعليه أن 
يخرج فك a gla‏ اللا نم يعر في غلیه. (PERS.‏ 

هذه القاعدة هى الأصل والأساس في تنظيم الإسلام . 
فإن الإسلام لا يصدر الأحكام قبل كل شيء. بل هو يدعو 
الإنسان الى الإيمان GL‏ والرسول . ويركز على هذا كل ما 
هناك من الأدلة والحجج . فهو يعنى بأن يقنع الانسان بكل 
حجة عقلية وكل شهادة من شهادات الفطرة الإنسانية بأن الله 
Ss ree Sls‏ © رسول من عنده , نکل ما 
شعت من البحث والتدقيق العقلى فلك أن تعالحه في هذه 
المسألة الجوهرية . ولئن لم تطمكن نفسك إلى الإسلام SU‏ 
ححه أو دليل ۰ فلن يكرهك أحد على الدخول فيه ولا يجري 
عليك حکم من احکام الاسلام . ولکنك متی اخترت لنفسك 
هذا الدين بعد ذلك . البحث والامتحان . كنت في 


الواحد هو agi‏ . 


١ مه‎ 


منزلة « المسلم ». ومعنى « المسلم » هو المطيع الخاضع . 
ولم يكن من اللازم إذن أن تعرض عليك الحجة 
والبرهان لكل امر من أوامر الإسلام وتکون إطاعتك 
لتلك الأوامر موقوفة على طماأنينتك القلبية . وإنما 
كان ا أن افكت Ws‏ أن تعلاط 
رأسك لاتباع کل ما يبلخك من أوامر تسوت Gal’).‏ کاخ 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بینهم أن یقولوا 
سمعنا وأطعنا )200 . إن الایمان وطلب الحجة العقلية کشرط 
في الاطاعة والاذعان آمران متناقضان لا یسوغ العقل السلیم 
اجتماعهما أبدا . فالذي هو مومن هو طالب للحجة العقلية 
على هذا النحوء فلا یمکن أن یکون مؤمناً « وما كان لمؤمن 
ولا dag‏ إذا قضى اللَّهُ ورسوله مرا أن یکون لهم الخيرة من 
امرهم 4 . 

إن العمل الجبار الذي قد قام & الاسلام في محيط 
الإصلاح والتنظيم يرجع الفضل فيه كله إلى هذه القاعدة 
المتينة . فالذي نهى عنه الدين بعد تثبيت الإيمان في 


العمل عليه بإشارة واحدة في ملایین من بني ادم ولو أنه وجب 
تقديم | العقلية آمر من أمور الدین وتوقفت إطاعة 
ديم لحجج lanl!‏ لكل at‏ عون ا 

الأوامر على on‏ المنافع والمصالح لكل أمر ونهي » لما 


(۱) النور: ۱ . 
(۲) الاحزاب : ۳۶ . 


\o4 
الإنسان‎ DEY ذاك الاصلاح‎ GLA أمكن أن يتحقق إلى يوم‎ 


وذلك التنظيم لاعماله الذي تم على يد النبي بت في مدة 
قليلة لا تربو على ۲۳ عاما . 


على أنه لیس المراد بذلك أن أحكام الاسلام مخالفة 
للعقل أو أن حکما مهما صغر من أحکامه الجزثية یخلو من 
حكمة أو مصلحة . وکذلك لا يعني ذلك أن الاسلام يطلب 
من متبعيه تقليدا أعمى ويمنعهم من البحث عن الأسس 
العقلية والفطرية لأحكامه ومن تفهم مصالحها وحكمها. بل 
الحقيقة هي على عكس ذلك . والتدبر والتفكير لازم لاتباع 
الإسلام على الوجه الصحيح المرضي ؛ لأن الإنسان كلما 
أدرك حكمة الأحكام ومصالحها أكثر . كان اتباعه لها أصح 
وأكمل . ومثل هذا التفهم والتبصر لا يصد عنه الإسلام بل هو 
يشجع عليه . ولكنه شتان ما بين التحقيق العقلي الذي يتبع 
الإطاعة . والامتحان العقلى الذي يتقدم الاطاعة ويكون 
شرطاً مشترطاً فيه . gla‏ بطع قن كل Pelee‏ 
مشترطة ثم يجتهد لإدراك مصالح الأحكام . وليس من 
الضروري أن يحيط فهمه بمصلحة كل حکم . وإنما قد 
حصل له في الحقيقة اطمئنان تام إلى ألوهية الله ورسالة 
السو وت ae‏ رهام رس 
للبصيرة الكاملة . وإن حصلت له هذه ا ا الله 
وإن لم تحصل له . ظل يطيع الأحكام في بابها بلا حرج في 
النفس بفضل ذلك الاطمئنان المي بان والرسول . فأين 
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هذا الطب للحجة العقلية م ذاك الطلب الذي يقدمه الم 


عند كا خطوة , ه قدمه مع ol al ola VI‏ اقتنع تلك الحجه 
س 2 nee‏ ا ع 


ند 


معرضه عن الدین ۰ بل هی - عند نفسها - تقوم بخدمه دینیه 


۱ 


le Fibs Se ee 
يجب ال ينفقوها لا عانه الهيئات‎ ala YI ذه‎ a كو نها‎ 


5 Q 
والمذ سسات الاقتصادية وتربية الأيامي والأيتام وتهیثه المعاش‎ 


7 زوا ۲ : hg‏ ا فر vty‏ 
لذوى الطالة . وقد اعترض على هذا adil‏ رحا م 


fe |‏ 1 و 
المسنمين لم يملغنا SULS alas‏ 3 فالدی 


3 
1 
6. 


لا الضوء على المصالد العقلبه و ااکیی یبرد 5 وراء عمل 
التضحية هذا ولع أطلعنا فاضل قبز هذا كله على 


هده العبارة aca! Bite)‏ الرجال الذين يدذعول انفسهم 
J}‏ متعلمب- wi 0 ‘ante‏ ذاك الادعاء الشديد للمدهبت 
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العقلى . وبجانب اخر هذا الاظهار السافر لمخالفة مقتضى 
0 العقل » فهاتان الجملتان الاثنتان اللتان قد خرجتا من قلم 
الباحث الفاضل تشهدان بأنه لم يحدد موقفه الصحيح قبا 
الکلام . فاد كان يتكلم من حيث هو مسلم. فواجبه أن 
يخضع أمام « المنقول » قبل كل شيء . ویکون له بعد ذلك 
أن يطلب الحجة العقلية بعد أن يطاطيء رأسه . للاطاعة أما 
إن كان ذلك منه شرطا في إطاعته فليس له حق في أن يتكلم 
في موقف (المسلم ). فمثل هذا الطالب للحجة العقلية 
يجب أن يتخذ موقف غير المسلم أولا ثم له أن يعترض على 

A‏ ين الحكام (ROY!‏ وا 


الموقفين المتعارضین فى ان واحد. ولکنه لا یقی 
بالمقتضیات العقلية حتی لموقف واحد منها . فبجانب لا يقوم 
الرجل مقام المسلم فحسب بل يتبوأ منصب المفتي الدبني . 
راه جات خرن آله cate‏ بالق Bi‏ ینت له 
كون الحكم و حكما دينيا ) بواسطة النقل فإنه يأبى أن يتبعه 
ويشترط لذلك أن يلقي الضوء على مصالح هذا الحكم 
العقلية والتجريبية قبل كل شيء . ومعناه أن الرجل لن يقبل 
كيبا د rales, edie Mie‏ 
إلى فوائده العقلية والتجريبية . ولئن لم تتبين له تلك الفوائد 


£ 


أو لم يرها الرجل )) فوائد » بما عنده هو من المقياس . فإنه لا 
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بد أن يرفضه وينادي بمخالفته ويجعله حکما « نکدا » لا معنى 
له غير ملائم لروح العصر. بل عند ی قلا اش 
ويبذل جهده كله لصد المسلمين عن اتباعه . ويا ليت شعري 
أي عقل هناك يستسيغ الخلط بين هاتين الخطتين المتناقضتين 
والموقفين المتعارضين ؟ ولو فرض أن مطالبة صاحينا بالحجة 
العقلية أمر جائز صحيح ألا يجب قبل ذلك أن يبرهن أن 
صاحبنا من ذوي « العقول »؟ 


إن الفائدة « العقلية » و « التجريبية » ليس المراد بها في 
او ف ome‏ مسارم ابروا عو اح عي لاي 
وذلك أن عقل رجل من الرجال بعر شيا “ها نافعا ومفید! 
وعقل الرجل الآخر يحكم على نفس الشيء LS‏ بخلافه , 
ويأتي الثالث فيقر بنوع من المنفعة في ذلك الشيء ولكنه لا 
يعيره اهتمامه بل يظن شيئا اخر أكثر منفعة منه . ومجال 
أوسع في دائرة الفوائد التجريبية . فان .« الفائدة » 
أمر تختلف فيه نظرية كل امريء عن الآخر . وبناء على هذه 
النظرية يرتب المرء تجاربه الذاتية أو تجارب الغير فيحكم 
عليها بأنها مفيدة أو غير مفيدة . ثم هناك رجل يطلب النفع 
العاجل ویظن المضرة العاجلة قينا واجب الحذر فلا بد أن 
یکون اختياره مختلفا عن اختیار الذي ینظر إلى عواقب 
الامور . 'وثمة كنيز من الأشیاء فیها نوع من المنفعة ونوع اخر 
من المضرة . فیختارها رجل SY‏ يرضى قبول المضرة لاجل 
الفائدة المرجوة منها على جانب اخر > ويجتنبها ثان لأنه یری 


wy 


أن مضرتها أكثر من منفعتها . ثم يوجد هناك كثير من 
التعارض بين الفوائد العقلية والتجريبية فمن الأشياء ما هو 
مضر من ناحية التجربة . ولكن العقل يحكم بأنه ينبغي أن 
تحتمل مضرته لأجل ما فيه من فائدة عقلية كبرى . كما أن 
هناك من الاشياء ما هو مفيد من الناحية التجريبية ولكن العقل 
يفتي بأنه يجب اجتنابه لتفادي ما فيه من مضرة عقلية . وما 
دام كل هذا التعارض بين أحكام التجربة وأحكام العقل » 
فليس من الممكن أن يلقى الضوء على الفوائد العقلية 
و ی اع ی gree‏ 
كونه مفيدا ولا يبقى مجال الانكار لدى أحد . ولا يقف الأمر 
على التضحية وحدها . فأي عمل من الأعمال الدينية كالصلاة 
والصوم والحج والزكاة وسائر الأوامر والنواهي الشرعية هو 
الذي قد ألقى الضوء على فوائده العقلية والتجريبية بحيث 
يكون de‏ اه عادوا يرونها لامعة كالشمس المشرقت 
ويكونون بأجمعهم قد اعترفوا بها وجروا على التزامها . ولو 
كان الأمر كذلك لما بقي على وجه الأرض اليوم تارك للصوم 
والصلاة ولا منكر لأحكام الحج والزكاة . وهذا هو السبب في 
أنه لم يقف الإسلام أحكامه على فتوى العقل والتجربة لدى 
كل فرد » بل وضع أساسها على الإطاعة والإيمان . فالمسلم 
لا یمن بالفوائد العقلية والتجريبية بل هو يؤمن BL‏ 
desl‏ فلین هھ أن اشنا شيعا و له Gi‏ 
قن ay‏ ار ally‏ وان عسي ES‏ ها تزه له 


بالعقل والتجربة أم ee‏ ات ازاك دحي فلا علاقة 
لك بالإسلام . ومن جعل لك أن تتكلم كالمسلم وتشير على 
المسلمين باجتناب « تقليد » من تقاليد الأرض غير دات الزرع 
يدعى سنة ؟ وإن كانت الأخرى فلا يجب أن تكون موضوع 
البحث الفوائد العقلية والتجريبية بل لني ae‏ 
هل التضحية محرد تقليد قد ابتدعها المسلمون أو هي عبادة 


قد رضيها أله لعباده واجراها الرسول في أمته ! 


wwe ear te 
رد‎ x یاف مد هر ها‎ 


قد تناول الاستاذ رن ) مجلتنا الشهرية « ترجمان القران » 


بنقد تعصيلي في عدد يونيو من مجلته المعروفة . فنشکر له 


د 
لكن الناقد الفاضل لما كان قد أبدى فی نقده هذا أفكارا 


00 


راء تتصل بالمباديء والأصول المخصوصة لمذهب التجدد 
الذى هو یعرف به . ومن أهم مقاصد مجلة « ترحمان 
القران » اصلاحها وتصحیحها . نری من اللازم OF‏ ننتهر آول 
أي في موضوعها . یکتب الاستاد 


فرصة سانحة لإبداء الر 


ola‏ ال ص من إصدار هذه المحله 0 أى محلتنا ترجمان 
انقران » ظاهر من اسمها . وهو عرض مطالب القران وتعاليمه 
على الناس فى صورتها الصحيحة المشرقة . ولا شك أن هذا 


الغرضص مشيد ولا ینکر نععه ۳۳۹ 5 ولكن ‏ كما اشا إليه رئيس 


۱۹ 


yan 


التحریر الفاضل نفسه - ليس يسهل تحقيقه في العصر 
الحاضر. وذلك أن العصور الماضية التي كان i)‏ فيها 
عبارة عن مجرد تقليد السلف واتباع القديم لم يكن يصعب 
على ا ء فيها أن يتولى عمل المصلح والمبلغ . ولكن الان 
وقد جاءت العلوم الحديدة والاکتشافات العصرية بأسلوب 
مبتكر للعمل والتفكير فأسبغت على الأذهان نعمة حرية الفكر 
والرأي > لا يمكن لدين من الأديان أن يحتفظ بوجوده الان 
لمجرد آنه یدعو إلى عمل کان gens‏ علیه السلف ویعرض کر 
كان یفکر في مثله الماضون . 

فبینما كان البحث يدور فیما مضی حول وحدانية الله فقد 
أصبح الآن حتی وجود الذات الالهية محل نظر . وبینما كانت 
تثبت هداية النبي فيما مضى بما أتى من المعجزات › فقد 
كادت « العلوم المغناطيسية » OV‏ تخرج الافا من الرسل 
والأنبياء بحجة إتيان تلك المعجزات . وكان الواعظ قبل هذا 
الزمان يجوز له أن يرفع نظره إلى السماء ويدعو إله العرش 
والكرسي . ولكن اليوم وقد تحقق أن السماء ليست بشيء لم 
يكن عمله ذلك ليفيد اليقين . وموجز القول إن هذا العصر لم 
يعد عصر « الذین يؤمنون بالغيب » بل هو عصر « الذين 
یو منود بالتجربة والمشاهدة » . وليس من الهين في هذا 
الوضم الحرج أن یقوم رجل لمناصرة الدين وحمایته » على 
حين أن فكرة الدین نفسه قد أضحت غير مقبوله » . 

ويكتب بعد ذلك : 
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«إن القران الكريم ینقسم باعتبار معانیه إلى أقسام 
ثلاثة : فالأول يحتوي على تعلیم الأخلاق » والثاني هو الذي 
قد عرضت فيه العقائد . والثالث هو المشتمل على القصص 
والتمثيل . أما القسم الأول فلا حاجة هناك إلى أن يكتب فيه 
المرء ويسوق الحجج والبراهين في OY cab‏ التعليم 
الأخلاقي يكاد يكون سواء في جميع النحل والأديان . ولا 
محيص عن الاعتراف بأن تعليم الدين الإسلامي في باب 
الأخلاق لا يختلف ولا يقصر عن تعليم الأديان الأخرى . أما 
القسمان : الثانى والثالث . فيجب ولا شك أن يوليهما 
الباحث أكثر ا لأنهما هما اللذان قد جاءت العلو 
الجديدة والاكتشافات العصرية تبعث الريبة والشك في أمرهما 
في نفوس الناس . والواقع أنه إن وفق رجل في إزالة كل هذه 
الشبهات من أذهان الجيل الحدیث . فإنه سيكون حقيقا Ob‏ 
يدعى مجدد هذه الامة » . 

« لذلك من نصحنا لصاحب المجلة أن یجعل علی 
صفحاتها LL‏ مستقلاً مختصاً بهذا الموضوع » يستقصي فيه 
جمیع الآيات القرانية التي نزلت بخصوص العقائد 
والقتصص . ويعين معناها ومدلولها على الوجه الصائب 
المعقول » ویدفع بذلك تلك الاعتراضات التي يوجهها OV‏ 
أهل العلم والتحقیق الجدید » . 

ويكتب في ختام نقده : 


« وإنا ندعو صاحب المجلة أن يبتديء ‏ قبل كل شىء - 
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بالكلام عن حقيقة الوحى والإلهام لأنه على فهمها يقف فهم 
حقيقة كلام الله . وبالكلام على مسألة المعاد لأنه على حلها 
يتوقاف اختيار المرء للطريقة الدينية أو اللادينية . ونحن نحب 
أن نرى أي معنى يعنيه صاحبنا للكلام الإلهي والمعاد . 
وسنعرض بعد ذلك شبهاتنا واعتراضنا ف في الموضوع . ols‏ 
فازت جهود صاحبنا فى إزالتها سررنا بالامر ذا لون شتاعة 
« الإيمان التقليدي اا » التي قد وقع فیها کثیر من 
الناس من أكبر أسبابها عقيدة المعاد أيضا» 

هذه مقتبسات من مقال الناقد الفاضل . وإنا نترك 
المسائل الفرعية والجزئية التي قد ألم بها في نقده ونتناول 
بالبحث المسائل التي تتصل بالأصول . 

إن صاحبنا قد قسم مباحث القران الكريم على أقسام 
ثلاثة . ولكنا نستطيع أن نقسمه على قسمين اثنين بيسر 
وسهولة . فالقسم الأول يحتوي على الأمور التي هي خارجة 
من حدود علمنا أو هي فوق إدراكنا والتي لا نستطيع أن نحكم 
بکونها ا 5 بالجزم » وإنما يدعونا القران إلى أن 
نؤمن بها على الغيب . والقسم الثاني يتضمن الأمور التي لا 
عو علد رات ب نحكم في أمرها حكما 
ا ee‏ . فيدخل فى القسم الأول : الوجود الإلهي 
والصفات الإلهية . والوحي والكتب السماوية 
ا pil Sel sy Bay‏ العقوية والقرات :ف 
اليوم الآخر وما عدا ذلك من الأمور التي تعلو على ne‏ 


11١ - tise ۵ 1‏ ۳ 
العلم والادراك الإنساني . مها ورد في القران الكريم شي 
اله 


صمن نعصص والتماثيل . سواء أكانت هذه الأمور فوی 
الا در ال الا نساني العام بحکم نوعیتها ام کانت کد ننا لا 


ee as‏ ل 
العقلية والعلمية التي نحن فيها الآن . وأما القسم الثاني 
فیدخل فيه جميع الأمور ان ترتبط بمباديء تعلم الحكمة 
وتزكية النفوس وتنظيم الحياة الإنسانية في الاسلام ۴ 
وحسبما يرى الناقد الفاضل لا حاجة هناك إلى البحث 
في القسم الثاني لأنه يتساوى فيه الإسلام والديانات الأخرى . 
وإنما البحث يجب أن يباشر في القسم الأول وحده لأنه لم 
تطرأ على النفوس حالة الريبة والتردد إلا في تلك الأمور التي 
تدخل في هذا القسم 5 أما السؤال عن في انبعاث 
هذه الريبة والتردد فی تلك الأمور يجيب عنه Ol bebe‏ 
الناس في الزمان الماضي کانوا یژمنون بالغیب لجهالتهم 
ونقدیسهم للقديم . ولكن ON‏ قد جاءت العلوم الجديدة 
والاکتشافات العصرية بأسلوب مبتکر للعمل والتفکیر وأسبغت 
على العقول نعمة حرية SH‏ والرأي لذلك لم يعد هذا 
العصر عصر ١‏ الذین يؤمنون بالغیب « بل هو عصر « الذین 
یو منون بالتجر بة والمشاهدة fl‏ . 
الحقيقي بين العصر الماضي والعصر الحالي . Mae‏ سوء 
الحظ أنه قد وقع لا الأستاذ (ن ) وحده . بل طائفة كبيرة من 
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أمثاله فى الظن الخاطيء أن مشعل الدین كان لا یمکن آن 
يضيء إل في ظلام العصر الماضي » ومن ا 
يضيء في هذا العصر الذي قد اشرقت فيه شمس العلوم 
الجديدة . والحال أن العلوم العقلية التى يعبر عنها صاحبنا 

باه coc‏ امش نهدا الزماك oes‏ بل أن ضياء هذه 
العلوم قد برقت له الأبصار في الزمان الغابر أيضاً . وكان 
الذيق برقت ابصارهم للألائها في الزمان الغابر ۰ يظنون ol‏ 
شک زنل لا Seo‏ انمق نفك الا إذ أن العلوم 
التي كانت بمنزلة « العلوم الجديدة » في ذلك الزمان 
والاکتشافات التی تعتبر , الاکتشافات العصرية » عندئد 
كانت على ای ار قد جاءت بأسالیب مبتکرة للعمل 
والتفكير وأسبغت على العقول نعمة حرية الفكر والرأي على 
0-06 يدع مجالا للقوم OY‏ يؤمنوا بالغيب » في عصرهم 
المتنو . افلم تحدث هذه الحالة ف في تاریخنا من القرن الثاني 
cme‏ القرن الرابع ؟ و ات اا ارك ف 
البلاد الإسلامية أفكار أفلاطون وأرسطو وأبيقوريس وزینو 
وبرقليس والأسكندر والقردوسي وفلاطينوس ومن سواهم من 
علماء الفلسفة والحكمة . فطلع عليها بذلك عصر التفكير 
الفلسفي والاجتهاد العقلي الجديد . ألم تظن طائفة من 
الناس حينئذ عين ما تظنه الآن طائفة منا؟ وهل لم تدفع 
الناس موجة « حرية الفكر والرأي » و « الأسلوب المبتكر 
للعمل والتفكير» في ذلك الزمان إلى الريبة والشك في 
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عقائدهم الديية ؟ ولکته ماذا حدث بعد ذلك ؟ حدث أن 
وجدت تلکم المسائل النظرية والقياسية الکثيرة التی عرضها 
الفلاسفة وامن بها كثير من الناس باطلة مخطئة 8 وا 
شمس الحكمة والعلوم التي كان الناس يرون مشعل الدين 
يخفق ويتضاءل أمامها منكسفة مظلمة فى دورة واحدة من 
دورات الحدئان, وانقلبت « العلوم الجديدة : عندهم علوما 
« متقادمة » ولم يبق في « اكتشافاتهم العصرية » قوة لابداع 
« الأساليب المبتكرة » للعمل والتفكير . وأصبحت الأساليب 
المبتكرة التي كانت ابتدعتها فيما قبل قديمة مزمنة . وانتهى 
الأمر إلى أن الاستنباطات العقلية التي قد باشرها القوم بناء 
على إيمانهم وثقتهم الكاملة باكتشافات عصرهم والتي أشسيو| 
عليها مذاهب الفلسفة والحكمة . قد بلغ من هوانها اليوم أن 
لا يتحرج من تنفيذ أكثرها طالب عادي من طلاب هذا 
العص 


ع5 


فالآن إذا كان يزعم أحد أن مشعل الدين كان يمكن أن 
يضيء في ظلام العصر الماضي ولكنه لا يمكن أن يضيء في 
عصر النور هذا . فإنه ليخيل إلينا أن التاريخ يعيد نفسه . 
والأشياء التي يسمونها اليوم «العلوم الجديدة» 
و«الاكتشافات العصرية » ويدعون بناء عليها أمورا ادعتها 
أسلافهم فى الغابر . فإنا نعتقد أن أكثرها سيلقى المال الذي 
ally ae‏ اتیب وی ب« Peel CLE‏ لنيز 
السالفین . وان هده الأساليب المبتکرة تلعمل والتفکیر Laat‏ 
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: تندرس لا محالة ام وان أنت امعد 
ستبلی 9 و محا هيو مر ورن رسن wis‏ دس مسا 
ee I 1 ۵‏ ا ۳ وم 

شي ‘casa‏ هده العلوم والاكتشافات التي هي مشحره الجیل 


المتجدد الحاضر . ما لگ عن أمرها الرجال الذين هم 
محققو تلك العلوم ومعالجو تلك الاكتشافات أنفسهم علمت 
أن هذه أيضاً ‏ کالعلوم الماضية - تحوي عنصرا قليلا جدا من 


الحقائق اليقينية التى يمكن أن يقال عنها بثقة أنه لا إمكان 
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لبطلانها فيما بعد . واما ما سواهم من مضامين تلك العلوم 
فكلها ظنون وأقيسة ونظريات وشكوك واحتمالات عقلية قد 
يقال عنها بجزم أنه كلما خطا الزمان خطوات نحو الرقي 
لت هذه « العلوم الجديدة ) و و الاكتشافات العصرية 0 
كسوة الخلوقة والقدم وعادت «الأساليب المبتكرة للعمل 
والتفكير » التى هی مدينة بوجودها لهذه العلوم والاكتشافات 


تتاك المحال لا شالت مبتكرة Sei‏ 1 


فإذا كان الواقع هكذا فليس هناك ما يجعل عاقلا ذا حلم 
وبصيرة GEL‏ آنه- وقد جاءت «العلوم الجديدة » 
و«الاكتشافات العصرية » بالأساليب المبتكرة للعمل والتفكير 
als‏ على العقول لعمة J)‏ حريه Kall‏ 
يكون مصير الدين ! وإنما شأنه أن يمتحن تلك العلوم 
والاكتشافات بنظرة فاحصة ليعلم أن جوانبها التی هي 
متعارضة مع الإسلام هل هي يقينية في نفسها آم لا . فإن 
كانت من المقينياتت: ree‏ وكانت whe‏ آخر متعارضه مع 


|| تقد ات \ حشيقية ۳ يقوم عليها الدين ۰ كانت هناك أزمة 
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ولا شك وتساءلت نفسه هل يؤمن بالدين أو بتلك النتائج 
اليقينية للبحث والتحقيق . ولكنه إن كانت تلك الجوانب 
المتعارضة مع الدين مجرد أقيسة ونظريات . أو كانت مما 
يدفع المرء إلى الريبة والشك فحسب . لم يتهيب من 
تصادمها مع الدين . لأنه إن كان الدين قائما على piles‏ 
اليقين والإذعان فلا عبرة بالظن والقياس والشك والتردد 
بإزائها . وإن كان الدين شيئاً مبنياً على الظن والقياس . فهذا 
القن این نهو ON‏ لاق ا العلقية الجديدة ایض : 
فبم يرجح أحدهما على الآخر؟ 


إن التهيب من العلوم الجديدة والاكتشافات العصرية 
والنظر إلى الدين بقصد الإصلاح والترميم . إنما هو مذهب 
من قد رسب في نفوسهم أن كل جديد هو العلم والاكتشاف . 
ومن اللازم لمسايرة العصر أن يتقبله المرء أو يؤمن به وإن 
كان مجرد قياس أو نظرية وكان القوم لم يمتحنوه عللى محك 
النقد الصحيح ببصيرة علمية نافذة . وهؤلاء هم الذين قد 
أولعوا بابتداع الأساليب المبتكرة للعمل والتفكير وإن كانوا لا 
يعرفون كيف تبتد ع تلك الأساليت: وائ الأسالیب تكون رشيدة 
معقولة وأيها تكون سخيفة صبيانية . وكذلك اضحی الادعاء 
بسبوغ نعمة « حرية الفكر والخیال » من خصيصة أهل النظر 
السطحى . ولكنهم لا يعلمون أن مجرد حرية الفکر والشعور 
فتنة وحالة خطرة إن لم يصحبها علم واسع محكم ونظرة بالغة 


عمیقه ودهن متوازد Cc‏ الفكر وكا هذا مما لا تجود ده 
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الفطرة للناس بالسخاء الذي یفرضونه في هذه الایام . 


والنظرية الثانية التي قد تولدت من هذه النظرية هي أنه 
لم يعد هذا العصر عصر «الذين یژمنون بالغیب » بل هو 
عصر ١‏ الذین يؤمنون بالتجربة والمشاهدة » . وانا لم نستطع 
حتى بعد كثير من التأمل أن ندرك المقصود الحقيقي الذي 
عناه القائل من وراء كلمته هذه . إن كان الصو أذ هذا 
العصر لا يؤمن فيه بشيء يدخل في نطاق الغيب ولا يعالج 
بالتجربة والمشاهدة » فهو خطأ بالمرة . OY‏ معناه بعبارة 
أخرى أن الناس في هذا الزمان قد ارتضوا أن يعيشوا داحل 
الحدود التي يمكن أن تكون تجربتهم ومشاهدتهم فيها وسيلة 
لاكتساب العلم والتي يمكنهم أن يستخدموا فيها حواسهم ؛ 
وان الانسان قد ترك التفكير فيما يخرج من تلك الدائرة من 
الأمور » وألغى أن یحکم في بابها بالقیاس والاستقراء . ولکن 
كل من أتيحت له ولو نظرة عاجلة في «العلوم الحديثة 
والاكتشافات العصرية » لن يقبل هذا القول . دع الفلسفة 
وعلوم ما بعد الطبيعة التي تبحث تماما في أمور الغيب . وخذ 
العلم التجريبي وأموره الطبيعية إنما يعتمد عليها صاحبنا حيثما 
ينادي بالإيمان بالتجربة والمشاهدة » فأي ناحية من نواحي 
هذا الفن لا يتوقف تحقيقها على الإقرار بالقوة ality‏ 
الكامنة . وقانون الطبيعة . والمادة والنسبة والعلة والمعلول 
وما إليها من الأمور . وأي علم من علوم الطبيعة لا يؤمن بهذه 
الأمور؟ ولكن اذهب إلى خبير من أكابر خبراء العلوم 
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التجريبية واسأله : أي هذه الأمو, هو یعلم حقیقته وأيها قد 
أدرك كنهه بحواسه ؟ وأيها قد جرب أصل وجرده وشاهده al‏ 
عينيه ؟ وأيها يمكنه أن يقدم الثبوت القطعي لوجوده ؟ إن لم 
یکن هذا کله من الایمان Gall,‏ فلي شي. هو؟ . 


وقد یکون المعنی الاخر لکلمة صاحبنا أن هذا الزمان لا 
را % و | را ۶ ا a,‏ ه شاد ال 
بن فيه إلا بالشي الذي فل جربه وشاهده جمیع pl‏ 


والذي هر عند جمیع آفر اد النوع الانسانی بمنزلة الحاضر 

والمشهرد ۲ ولکن هذه الكلمة لا تحرج من فى امريء عاقل 5 

a ay‏ البدیهی أن Reo‏ المعل‌مات الإنسانية تشگ حاصله 
e aaa: n e UY‏ 3 

للافراد الإنسانيين على جدتهم وانفرادهم . بل أن جانبها 

2 حبر يتخصص فيه الجماعات المعينة والأفراد المعلومون 3 


تک ay‏ كل شعبة من هده المعلومات المخصوصة في حكم 


۱ صر ) للعالمين الاخصائيين cs‏ موضوعها وفی حکم 
« الخائب » لساثر آفراد البشر . ویضطر الجمهور إلى أن 
یمن - على الغیب - لذلك الرجل أو لتلك الطائفة التي تکون 
خبیرة فیها . 

wit 5 8 5 ۴ 5 a 5 

وقد يكون المفهوم الثالث لهذا الحكم الكلي أن كل 
امريء 2 هذا الزمان Y‏ یو من إلا بما يدخل تحت تجربته أو 
مشاهد زد الشخصية ولا یو من بشي ۶ يكون له في حكم 
الغيب . ولکنه قول لا یمکن أن یخرج من ذهن الانسان شيء 
تا منه . وذلك ان امرءا بهذه الصفة لم يوحد على 


Sass |‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
| 5 رص Ss‏ الماضى Yo‏ هو يوجد اليوم ولن بو حد كذلك إلى 


نوھ القيامة ۲ وال كان bs‏ هذا ال رجحل مشود فى الواقع ولا 
he =‏ 

۱ 1 اليه . 0 ر ا 

OO‏ صاحبنا مب الا یماء الم م Oy‏ هد ا الا کتشاف سيجول 


۹ ۶ 
مه 35 


eee 5 0 :‏ ۱ 3 
اكد و اهم ‘ys‏ ساب الا کتشافات العصر به ۱ 


ا 


3535 


قم أي و a>‏ نظرت في هذه الجملة التي نقلناها لصاحينا 
لم تجدها تقار الصدق . وان التجربة والمشاهدة نفسها 
شاهدة بأن عصرنا هذا أيضا عصر من یژمنون بالغیب . كما 
فى العصر الماضي . والشيء الذي يقال له « الایمان 
بالغیب » لم ینج منه الانسان قط . ولا هو یستطیع آن ينجو 


E 1‏ م 

Sa eee OF‏ أمرىء ید مب نا لعشت pho‏ مضط ا شعا 
ن و 

SUS‏ فى تسه وتسعي 34 ag‏ - با gee nese‏ کا الب مب 
ع Se‏ 


نحت تحر AU‏ ومشاهدته فانه تقبط ! د يقصى عن دهنه 
کل تلك الذخيرة من المعلومات التي قد ا Se‏ ذهنه منزلة 


العلم واليقين ا على الغير . وأن يلغى كل تلك الرسائل 


وستكون هذه حالة ل يمكنه أن يعيش فيها. فضلا عن ال 
يقوم بعمل مب أعمال هذه الحياة . لذلكت لا يمكن النفي 


فى هذا الزمان , وایضا لا برجی wll‏ آبدا في زمان آنور 
و«أشرق من هذا الزمان . وإنما الانسان مضطر لا محالة هو 
كا زمان وفى كل حال . إلى أن یو من بكثير من الأشياء بدود 


i oe‏ ومشاهدته نفسه اعتمادا على الغير . فمن الامور ما 


يؤمن به المرء للخبر المتواتر الذي وصل اليه فيه كأن يهلك 


الانسان اذا أكا السم . فهذا لم يجربه كل امريء لنفسه ASE‏ 


المرء إلى الإيمان به لرواية رجل أو بضعة رجال Se‏ بهم . 
كاعتماد القضاة والحكام على الشهادات . فهم إن لم يفعلوا 
۱ يمكن أن يتحرك دولاب القضاء ولو tel‏ کا أن 
هناك أموراً یضطر الانسان إلى الاقرار بها لأنه یعرضها خبير 
اختصاصي في فنها . وهذه الحالة يمر فيها كل طالب علم ذ 


كل مدرسة و : 
0-8 5 _— 7 


ال بالیحوتث 3 الا کت فات والنظر يات eo‏ يقدمها أكا 
006 في ذلك القن لم يخط خطوة إلى الأمام في طريق 


تالنايت: Ul‏ :انا" وام اديز “Uke.‏ انسیا مت 
مضطرون sl‏ أن نو من agus,‏ في تلك الأمور التي لم 
كسيب اقلم .فا تس تا ماهتا ناب روف که 


a!‏ فال ¢ ومن المسلم به مبدئیا أنه فى کا امر من مثل هذه 


الا مور يجب أن “pe‏ للرجل أو للجماعة التى نطمئن إلى lel‏ 
تملك اصح الخبرة وأکملها فيه وتتهيأ لدیها أحسن الوسائل 


1 ۱ 5 o bel 
8 1 \ 8 7 0 
we المت‎ ! salel Eo! ۾‎ ۱ 
2 
1 1 0 4 
: 5 ۱ 1 
ere) wikis aut 22) نان كيس ال‎ 
٠. یی ب‎ 2 1 


NI : ae <;‏ نک NI‏ إا 
lees ks ise‏ هه وه لا ان الانساء عا اسسا م 57 
ت 3 ¢ oe ow‏ مت + 
E ۲ 4 1 -‏ و ص 
كذ دیا iy ey Lge!‏ قد Sk Yes Sie‏ الحكّماء 
/~ اذ a‏ 3 


۱ ماو رس ۲ 
ل Le‏ هاه الامور قليلة جذا با 


والطبيعية ع الإلهيات والرو نات و انم يختلف 
|= صا صهما تدان دائرتا عه لهما 4 wa‏ \\ \ الأساسى 
الأول | يستطلع لمرء في علم من العلوم 1 اء خبير فى عير 
ذلك العلم . إن الحکماء والفلاسفة مهما کان لهم من gal‏ 


البصر فى العلو م العقلية y ale‏ تسمو منز لتهم العلوم 
الا لهية على منزلة عامي ‘ ولش عندهم من وسائل المعلومات 
Leb ۳‏ إلا Le‏ یملکه کل yal‏ ی ء عادی 5 وانما نحتص هده 
العلوم بالأنبياء عليهم السلام . فهم الخبراء الأخصائيون فيها 
و بیدذهم وحدهم || les!‏ الحقيقية لمعرفتها . og‏ یجب sf‏ 
يو من آلمرء في آمور ee‏ والروحانيات بالانبياء gale‏ 

السلام وحدهم , وا ن كان لك محال للمتافشة والبحت تی 


هذا الخصوص فهو فهو فى أنه هل هم صادقون ودوو بصيرة تأمة 
_ العلوم الإلهية الا SEs SSS) aoe‏ اه a‏ 
|| لحقيقة SUS‏ 5 ند و ون : ل «Sale‏ ند بل ان نو من بكل ما قاله 
أولئك عن علمهم وبصيرتهم . ويكون إنكارك لها وسوق 
الأدلة والحجج بخلافها كمثل إنكار اعمى لوجود الشمس 
۳ ۰ 2 54 نويات ۰ ~ سب 
الرجل مهما كان فیلسوفا عظیما عند نفسه فان الرأى الذى 
سيراه ذلك البصير الذي یری الشمس یی زاس a‏ هذا 


srs‏ أن تعترص أن الذى قد قد قاله الأنبياء عليهم السلام 


في أمور الغيب لا تصدقه « العلوم الحديثة » ور الاكتشافات 


۱۸۰ 


العص به ff‏ ولذلك قل اقلق الاش بحالة )) الريبة والحيرة 1( 
و« بالایمان التقليدي الاضطراری » ولکنا نسال أي تلك 


الحقائق اليقينية من تلك العلوم والاکتشافات هي التي 
تتعارض مء الاسلام ؟ إن كانت هناك مثل هذه الیقینیات 
an YY‏ 2 3-5 
فهاتوها لنطلع عليها ونفكر في أننا هل نومن بالقران أو بالعلوم 
الحديثة والاکتشافات العصرية . وان لم تكن . ولن تكون » 
كما يبدو من كلمات «الريبة والحيرة » و« الإيمان 
الا ضطراري » التي جاءت في كلام ناقدنا الفاضل . فهل 
العلوم الحديثة والاکتشافات العصرية التي لا تملك لا أسلحة 
النظر یات القياسية والظنية والتی اعتمادا علیها قد أعلنت 
الحرت على cpl‏ 3 والتى قل حاء بریقها 5 لد قوة فتکها - 
يجعل J)‏ أنصار a>‏ الفكر والرأى ( یو ود أن peel‏ ادا 
سمع بها هلع جزعاً واضطر إلى التخلي عن المضمار . إنك 
مهما أوليت هذه العلوم والاكتشافات من الأهمية فلا تنس أن 
هذه لم تكن لتفيد الیقین في أمور | لغيب 5 أقصى ما يكون 
من تأثير هذه العلوم فيك أن تصاب « بالريبة والحيرة » فتقول 
إنه لا يمكن لنا أن نحکم في أمور الوحي والإلهام والبعث بعد 
الموت والجزاء والعقات في اليوم الآخر ووجود الملائكة 
ووجود الذ ات الإلهية RA‏ قاطعا بالننى أو بالاثبات 5 ولكنه 
لیس من الممکن أن تنفعك هذه العلوم في شيء في الخروج 
عن حالة « الایمان التقليدي الاضطراري » والتمتع بنعمة 
الكفر المفيدة برد اليقين 2( oy‏ هذه العلوم XY‏ تز ودك بححه 


للجحود القطعي بالأمور المذكورة انفا . وأن شيئاً ما لا يكفى 
للقطع ع بعدم وجوده أن يحتج بأنه لا برهان هناك لوجوده . 
i, JB»‏ والحیرة ٠‏ إذن هو المنزل النهائي الأخير الذي تنتهي 
يلك | لم E‏ وا فا( مرب ail‏ ایو 
المنازل من الناحية العقلية والذهنية . وإن العلوم التى لا 
تستطيع أن ترفد الانسان براحة اليقين ٠.‏ بل تتركه حيران فى 
موصع لا بجد فيه ملاذا للطمانينة والهدوء والتي تدفع به إلى 
ورطة ١‏ الإيمان التقليدي الاضطراري » لكونه لا dow‏ برد 
اليقين في مذهب الكفر. لا ريب أن هذه العلوم أسوأً 
للانسان من الجهل . 


وإن كان ثمة ما يخرج الإنسان من هذه الأزمة فهو الإيمان 
فا کیب ”حلي يي فا فا مش ان فلا ند فاك ی 
واعتقدت ند يملك البصيرة الكاملة a‏ العلوم الا لهية ووثقت 
با لا ركني ود ae ao Ve‏ ودرا قات 
في أمور الغيب. ويقوم اعتقادك على أساس محكم من 
البقيق والاذعان لا بصدمه ple‏ من العلوم الحديثة ولا ogi‏ 

3 الا STS‏ ول سرت مشک تسیا polly.‏ ولا 
غلبة حرية الفکر والراي في كل مکان . ولذلك قد صرح الله 
تعالى فی القران ob‏ هذا الكتاب هدى للمتقين . موه أولى 
صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ۾ هدى للمتقين الذين 
يو منون بالغيب 3 « البقرة : ۳۰ . lige‏ الایمان بالغيب هو 
التق یقوم غلیه بناه pull‏ بکامله . وان هدمت: الجتر 


چ تت م سم بسا eo‏ ج ے شیب تست ETE‏ كيس ب een SEES‏ 


5 me i ١ ; Saker Sy fies عد‎ ۱ NE 

الا Pw‏ كه لا ستطه اد تهتدي شي أهر انمعتقد ات 
ار aks re re E Nt i Slug‏ ۱ ۳ 

Sees‏ الأساسي البى لا وسیله عندلد لمعرفه حمیعتها إلى راي 

تكون موقنا بصحته ویکون باستطاعتك ان تقنم الغير ايضا 


رد قه 7 


ويبقى السؤال الاخیر في هذا المقام وهو أنه ما هي 
الوسيلة لتحقيق أن رجلا بعينه نبي في الواقع وله ال 
الكاملة a‏ فى العولم الا لهیه » وهو من 1 مانة والصدی بحيث إن 
أخيرنا من e‏ الغيب Fee‏ تحرج عن حدود عقلنا وتسمو 
على منتهى علمنا نؤمن له ونصدق ما یعرص ونستطيع أن نقول 


دك 
بجرم إنه ألا یکدب ¢ هنا Steel‏ بتو قف تئل عانق ١‏ 


اثني: : أولهما أن نمتحن ال ره الشخصية as‏ ف الرحل تاش 
le gulls‏ يكون من aie)‏ الذي تمتحن as‏ سيرة إنسانية 3 
والآخر أن نأخذ من دعوته تلك الأمور التى لا تخرج عن داثرة 


علمنا والتى یمکننا أن نحكم فيها حکما عقليا بجزم . فننظ 


فيها نظر الدارس المتأمل . فان ثبت لنا بنتيجة الامتحان 
لسيرته وللجوانب المدركة من دعوته أنه لا نظير له في صدی 
المقال وأنه بجانب ذلك يعلم في جميع نواحي الحياة العملية 
والفکر & مکتملا من الحكمة والسعادة والخير لا 
يستطيع العقل الإنساني nee‏ ا فر أية ناحية » فلا 
EE Mia ys‏ ونظن تاو انه اا ق كل 
هذا الکذب والتزوير من وجود الإله والملائكة والعرش 


والگر: والوحي وال لهام والبعت بعك الموت وانجنه لجنة والنار 


VAY 


3 7 = سیم 


لمجرد أن يخدع a,‏ “الو نا كدوك أن كو عند علب يللاف 
لذلك فالخطأ الثالث الذي وقع فيه الاستاذ toy‏ لأنه لا 
allo:‏ الأول رأ all‏ الثاني تما : 


القران جديرا بالبحث . ويظن بعل ذلك أن هذا الجانب 


الذین الإإسلامي فى ah‏ عن تعليم >i‏ ديان الأخرى 
فرك تاوف هذا كله نفك إنما یتوقف الفصل Gia‏ 
القسمين ( الثاني والثالث) (أي القسم الأول حسب 
تقسيمنا ) على أن نمتحن سيرة النبى محمد BE‏ ونستعرض 
القران الكريم فتنتقد منه ذلك القسم الذي لا يتعلق بأمور 
الغيب وألا نكتفي بقول إن هذا القسم من التعليم الإسلامي 
لا يختلف عن تعليم الأديان الأخرى أو يقصر دونه . بل نثبت 
بالأدلة والبراهين أن هذا أسمى وأرفع وأجل من كل ما يوجد 
منه عند الأديان الأخرى غير الإسلام . وما دمنا لا نقطع بشيء 
في هذه المرحلة من البحث . فان من الخطأ المبدئي أن 
ندخل في المرحلة الثانية ( المتعلقة بأمور الغيب) 
وبدون تسوية البحث فى هذه المرحلة الأولى لا تمكن ال 

فی مرحلة الأمور الغيبية tal‏ 


ويريدنا الأستاذ رن) أن نبحث في المعاد و« الكلام 
الإلهي » والآيات التي تتعلق بالعقائد والقصص . ولكن هذا 
انميت له عندنا Bey‏ اثنان وهما يتعلقان بفئتين مختلفتين 
إحداهما الفئة التى لا تؤمن برسالة النبي BE‏ فهي تشك 


۱۸ 


لذلك فى هذه الأمور والأخرى التی تؤمن برسالته BB‏ ولکن 
تالا تك نو واه اش eal On meet‏ 
والمناقشة مع هاتين الفئتين تختلف وتتباین . لذلك ما دمنا لا 
نعلم إلى أي الفئتين ينتمي المعترض لا يسعنا أن نتباحث معه 
(ee‏ 

وذلك ان الفئة الأولى لا يجدي معها البحث والمناقشة 
حول المعاد والكلام الإلهي وسائر أمور الغيب لأنه ليس من 
الممكن الوصول إلى النتيجة بالبحث في الفروع مع بقاء 
الاختلاف فى الأصل والجوهر . فالأمور التى نحن نؤمن بها 
Bua ge‏ و کلام ی :وما تداق وو pal Gain‏ 
إيماننا بها ولذعاننا في بابها اتيا من أن تحقيقنا العقلي أو 
ها ركبا عدجا Ail‏ هنا (ale Was‏ کیت في تلك 
الامور لا يمكن أن تقام في وجهنا حجة عقلية بخلافه . ولو 
كان الأمر كذلك لكان من الميسور أن نبحث فى تلك المسائل 
بالإإعراض عن البحث في الرسالة . ولكن الواقع أن أساس 
إيماننا وإذعاننا بتلك الأمور هو اعتقادنا Ob‏ محمدا BE‏ صادق 
فى قوله وأن لك ما عرضه علينا مما يتصل برسالته وبکون 
الق آن الكريم من عند الله هو حتى لا مرية فيه . ومن هذا 
الاصل يتفرع قولنا بأنه ما لم نجعل رجلا منکرا لرسالة محمد 
عن يقن ویذعن بهذه المسالة الأساسية لن نباشر البحث معه 
فى مسألة فرعية . 


واه قاتا ل ههد dl a Ge Ag‏ ین 


\Ao 


بجانب برسالة محمد BE‏ وتتكلم بجانب اخر في أمور الغيب 
من جهة أن ما جاء في القران وما نبأ به محمد ee‏ هل هو 
صحیح آم خطأ ؟ وذلك أنها حالما تقف هذا الموقف من 
تعالیم القران والنبي تدخل في عداد الفئة الأولی . ولو أن 
المرء من Ba‏ الثانية حقا فانه یتحتم علیه of‏ یسلم ob‏ کل 
كلمة Cele‏ فى القران صحيحة Oly‏ کل ما عرضه محمد RE‏ 
a‏ الكملا gay,‏ :له اف يكقي E‏ كله رش 
جهتين : أولاهما أنه هل جاء هذا وهذا في القران في واقع 
الامر أم لم يجيء . وهل قال النبي ge‏ هذا وهذا في الواقع 
أم لم يقل ! والأخرى أن الذي قد ثبت مجيئه في القران 
والسنة ما هو مفهومه الصحيح ! 


وأمر اخر نريد أن نتكلم عنه فى الختام هو أن الأستاذ 
(ن) قد اقترح أن یفتح فى مجلة « ترجمان القران » بات 
للمناظرة . وأظهر من نيته أنه سیعرض فيه ما يعتريه من 
الشكوك والشبهات . فأما شغل المناظرة المصطلح عليه عامة 
Bur)‏ احتنناه دایم وب ید أن نجتنه فى هله المجلة bY ۰ La‏ 
لا نود (ale‏ لا تکون غایته سوی الرياضة الذهنية والصراع 
العقلی . Lely‏ المناظرة العلمية التی یکون المقصود من ورائها 
التحقيق والإثبات والتى يخوضها الفريقان as Jb‏ الصادقة كت 
أن يظهر ما هو الحق عندهما ويؤمنا بما یت أنه حق . فنحن 
مستعدون لها في كل حين فالاعتراضات والشبهات التي 
ستعرض على صفحات مجلة الأستاذ رد ) ستنقل بلفظها 


VAY 


كاملة على صفحات «ترجمان القران » ويجاب عليها . 
وكذلك من المرجو أنه ال تناو ل الأستاد (د) جات 
« ترجمان القران » بالنقد نقل الجواب المنتقد بلفظه على 
ت مجلته . حتی يطلع قراء المجلتين على جانبي 
أيضا . وان عرض جانب واحد من البحث واجتناب عرض 
الجانب الآخر هو عندنا اعتراف بالضعف الشخصى ! 
ملاحظة : 

ومما عسى أن يروق القراء علمه أن هذا المقال أجاب 
عليه الاستاذ (ن ) ob‏ ألغى مبادلة مجلته بمجلتنا « ترجمان 
القران 4 وهي Y‏ تزال ملغاة حتى اليوم 8 إن من الناس or‏ 
يحسنون خداع شبیبتنا بمزخرف من القول والرأي . ولکنهم 
إذا دعوا إلى البحث الأصولي الجدي على الطريقة العلمية 
المحضة فإنه قلما ترسخ قدمهم في هذا المضمار . 


الصا محادوی عن 


lad opal‏ تم 


إن مجلس الجامعة المسلمة بعليكره قد وجه عنايته في 
خلستة السنتوية: الماضية ( المتعفدة فى أبريل Se‏ ۲۱۱۹۳۹ 
إلى آمر هام كان يستدعي العناية 9 بعيد . وهو إصلاح 
الطريقة الناقصة لتعليم علوم الدين والالهيات وضرورة بعث 
الروح الاسلامية الحقيقية في طلبة الجامعة . أما تعليم العلوم 
الجديدة والآداب والفنون الغربية فقد تهيأت له في جامعات 
الحكومة أحسن الاسباب . مما يساوي على الأقل ما يوجد 
منها في جامعة علیکره فلم یکن المسلمون في حاجة إذا إلى 
تأسيس جامعة خاصة لهم لهذا الخرض وحده . وإنما الأمر 
الذي جعل المسلمين يفكرون في تأسيس جامعة مستقلة لأبناء 
أمتهم والذي نالت هذه الفكرة لأجله رضى الناس هو كون 
المسلمين يريدون أن يستفيدوا من التعليم الجديد ويبقوا مع 
ذلك «مسلمين أيضا». وهذا ما لا تحققه CUS‏ ولا 
الجامعات الحكومية . وهذ! هو الذي احتاج المسلمون لأجله 
إلى جامعة إسلامية لهم . ولكنه إن لم يكن هذا المقصود 
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۲ اب‎ OS eo ' ial sash 1 Dion ee 

الحكو مرة حده القده بالقدة og‏ نهر اور 2 هده الا ما سم 
a‏ رز ; 2 لہ 8 ات 
|ا؟ ۱ ۱ 2 ۰ / a‏ الا و wer‏ 1 ۱ 
نیع د ل الحامعالا تم بز الساده ق رد oho‏ نب a‏ 
8 ی we we Ae‏ 32 
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) الو صيين انهند بین ) اه ز OR!‏ ده - سيو عيين { ee‏ صر وره 


KS 5317 39 ۳۹ a فک‎ 

۲ ۰ 4 1 7 1 

والاعشار منذ الذانه واول ها كاك يحب NY‏ يفكر فك > 

i eae Pe 1 ۱ 1 if‏ ۱ 4 ا 
tal‏ العمأ بأنشاء الجامعه هه أنه ما Ame!‏ بت Pee Us:‏ 

5 

: ! ۱ ! ا‎ ioe 
ان‎ es هله الحاحه‎ cleat مستفله وما المنها<‎ 

ا نيه 

الحاض 


تب 
8 ‘ 
١|‏ ارم a‏ ی \ NI‏ > ا By an‏ ا 
بعصم نهم موم يعملول اوه we vars‏ شا دی ذال 
2 3 { ا iad‏ ! 
بهم سعف نشاء الحامعه خانوا مشعغوقب. sub‏ الحامعه 


۲ ان ee O os‏ 1 
شخست. . ولم بحم کے دهنهم صو ره واصحه لها دا يعليهم 
nd ~ 0‏ ۰ ۹ 
کے زره ۱1 ee ۱ boat) a3‏ 5 1 ری إا 
یش يسعى اب حول لجامعة المسلسة وما هى انمي ست 

1 ۱ ۱ 3 1 ۱ 1 ۱ 4 
دصح أل تلع معها حمعه اسم الح معت المسدمة 1 
US om‏ : 

بر 

۱ er ۱ | i “a 
Cw | التعحب !ا!‎ te انمشصا‎ he] هذا‎ des) فحال م‎ 
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نت نا 53 الست 


Me: 
( 


4 ۱ 
واقع إنه لم aah‏ 6 
we 4%‏ غ ها هم الحامعات الحکه مية و تکه ان ) 


الجامعة خمسة عشر عاما ولم يشعر أرباب تعليمنا ز 


ما 


oe}‏ : وماذا S‏ كانتك الغاية المقصودة من بناء الجامعة وإلى 


“al‏ لست هذا الموكب المولى 0 وجهته 5 ومما eos‏ على 


الأحوال فنك الند ایه أن هده الحامعه لا ھی حار رة علی النهج 


الإسلامية والروح الإسلامية والسلوك الإسلامي . كما ينعدم 
م “ دج 5 2 
ام ۳ الا سلامي والعقلية الإسلامية ۳ ولعله ليبن واحدا 


فی المائة عدد الطلبة الذين قل تخرحدا من الجامعة ages‏ نظر 


أسالامة و نمطم رجا يلم والذي: قل اهلهم التعلنم 
e 0 a 33 0 9 ۶‏ 


a 
ا ر‎ at te) 


في هذه الجامعة بان يستعملوا علمهم وقواهم العقلية فيبثوا 


0 


3 حاة الامة المسلمة 
BY!‏ رخلد مه AE‏ او هة نحو امتهم : ولو ان نتائج 
as rs wo 2 2 Oe:‏ 


3 ۰ ۱ t ۰ - ۲ bal 
شحست « لهان‎ cake تعليم هده الجامعة انا اوداع‎ 


منفعة للاسلام والحضارة الإسلامية بل هو ذو مضرة لهما 


فهذ لاء لا أجانت فحسب ع 8 و الاسلاميه بل شم فل 
woe vt‏ 1 5 : 53 دی ع : ۱ 


xh 2-4 \ 1 53 ۳ 0‏ و ۳ 
انح فوا عنها وهاح وها . ولا بهو حل فيهم مح د الجماء للدي 
ی ی 39 يي د 7 کے wt Ve‏ ع we‏ 
1 1 5 مع جاه 35 ۳ 0 t‏ 
والاف اضر عنة ب ا قك شاف تفوسهو ت ءام الكراهية 

2 ۲ 
ما م2 CY yee uJ eye a‏ ب لهم 
1 کی ا ی Pe coca‏ 
وو OS‏ مھ ر اور عو کو ا ۳۰ ی 
5 الاک اا AR‏ ن عا ا 
موكئتب الجححود xis‏ تجار 3 فعادوا ینم درب ای weno‏ 


aS Î ê 5 ye at + %‏ 0 - أله 
سحصی له ساب ala‏ من الجامعة زمساننه نج من !2 a‏ 


هه 


5 7 ا ۶ { Whe 1a 1 { eet‏ 
فى الارتداد لساامه صعه . وقد مان 


من ale‏ اتهم <وهذا 
الخطاب لم يكتب لاس ولا هو کت خاصة ليان أحوال 

E: ۲ 7 j it : 1‏ 57 
عليكره . لذلك نرى أن ما جاء في هذا الخطات هو صورة 


۳ : 5 1 £ ۱ ۳ و 
dm‏ ع موه هد لبوا ط٠ pool‏ الحامعة . CLR‏ صاحب 
we 3‏ 7 8 س 052 ۰ 3 7 ۳ 


الخطات بسر د حالة ارتقاته الذهنى . 


انی واجهت في جامعة علیکره تلك الفئة النازلة بالعالم 


15۹ ۰ ie 
ومست أمام من لد‎ 
54 \ 4 


الا سلامي are‏ الخارج 3 وهی التف نح . 


3 
- CH 3 


۳ is Veet - 5 sho. سما‎ Nt 
الارتقائي النهاني . وهو الشيوعية . وكنت قبل هذا لا اعد‎ 


الاسلام وأصبحوا sles‏ متحمسين للشيوعية 4 algae‏ أن ss‏ 
من أفراد هذه الجامعة هم الأساتذة . وهؤلاء يغوون كل 
فطن زكي من الطلبة الواردين فى الجامعة فيوقعونه فى 
شركهم . والقوم لم يختاروا الشيوعية لأنهم يريدون حماية 
وإسعاف المعدمين والفلاحين والعمال ‘ فهذه حياتهم وطرق 
ليستطيعوا أن يبرروا انحلالهم الخلقي وميولهم الإلحادية 
وتفكيرهم المهلهل ) (Loose Thinking‏ حت جناح حركة 
عالمية . وقد انخدعت أنا نفسى بالشيوعية أولا إذ زعمت أنها 
طبعة غير رسمية (Un - authorized Edition)‏ للاسلام . 
فلما درستها بشيء من الوعي والتفكير علمت أنه شتان ما بين 
مقاصدها الأساسية ومقاصد الإسلام Was‏ 


ويتضح جليا من هذا البيان أن التعليم والتربية في جامعة 
> )ا ne‏ 1 3 . الا نأ 
علش قخسب لحب 

يخره ليس woe‏ - بل هر منمر من ead‏ ما د 
ويضاد تلك المقاصد التي نادى لأجلها السير سيد أحمد خان 
ومحسن الملك ووقار الملك دضرورة جامعة مسلمة , والتى 
احتفی لاجلها المسلمون ا هذا المعهد احتفاء! سارا 
e ۳۹‏ 5 مه mettle‏ 
وشارکوا في تاسیسها le‏ هو فوق استطاعتهم . 


13 ea sf 


i 5 8 1 5 7‏ 
ومادا تقول في مهندس ce‏ سيارة ولكنها i‏ ر 


hg! wu La ys‏ و بعدد مله" مسا كين شمان فان 
g ee: 2‏ 
كان مهندسونا التعليميون قد تنبهوا حتی فى هذه المرحلة 
bec‏ ان « ماکنتهم » التعليمية قل ole toe USS ES;‏ 
ل منت فى حرکتها على عكس الجهه التی كانت مقصودة 
من صنعها هو مجرد المصادفة والاتفاق بل هو الفساد ه 
fron‏ وتركيبها . ule‏ مستعدول Geb OY‏ لهم y‏ دعها ما 
مضى وتعالوا الان فنفطنوا للأخطاء التى كانت فى تصميمكم 
السایق ٠‏ فركبو! « الماكنة » الان على تصميم آخر صحيح 
ونکت شقن ال eee‏ افو ees eee‏ 


فت اهم J‏ بت ed‏ 1 هناك فسادا Lode‏ فى عما wow‏ 
2 : 2 و OS ges‏ 


wb Les!‏ وا بالصورة الرهيبة الظاهرة we‏ عملهم Ye‏ يزالون 
ينظرون إ1 aoe yl‏ بنظر ۱ عير متعمی 
وإنا ندعو الله ان تکون شبهتنا هذه فى غير محلها 
ولك تحارینا الماضية \ على متا شنا SEES)‏ 
انه ی صف wall‏ 8 الماضى 3 حلما كان !۲ نحطاط 


من الغيب بضعة رجال لينقذوا من الغرق سفينة المسلمين 
المضطربة . وكان ذلك الوقت لا يسمح بكثير من التأما 
ولم تكن إذ ذاك فرصة للتفكير فی أنه على Ji‏ تصميم تصله 
السفينة الجديدة القوية بدل هذه السفينة القديمة المحطمة 
وإنما كانت المسألة عندئذ أن هذه الأمة التي قد أشرفت على 


الغر ف کیف AAS‏ من الهلاك ؟ فقامت ase‏ من هؤلاء 


۱۹ 


المصلحین تصلح وترمم لك السفينة القديمة . فرتبت من 
جدید آلواحها السابقة وسدت ما تخللها من الفروج ورفت 
اشرعتها Of)‏ وجعلتها صالحة ليملأها الهواء فتجري 
السفينة . وقامت فئة أخرى فاشترت سفينة بخاریه جديدة » 
فحملت عليها عددا ۳ من المتعرضین للغرق وراحت 
لسبيلها . وبهذا التدبير نجحت الفئتان كلاهما في دفع النكبة 
المفاجئة . ولكن هذين التدبيرين نجحا من حيث أنهما عالجا 
المشكلة بحسب الضرورة العاجلة الشديدة فأنقذوا الغارقير 
من الهلاك ولم یک كل ما فيها من الحكمة والكياسة إلا 

دوا عند هذا الحد . فالذین پریدون OV‏ أن يقرا على 
eo‏ شكليهما الحاليين مع أن ساعة aot‏ قد 
مضت . فان منهج عملهم يخالف الحكمة والكياسة . وذلك 
أنه ليست السفينه الشراعية القديمة تصلح OY‏ يركبها 
المسلمون ويسابقوا الأمم التى تحملها السفن الميكانيكية 
ذات ألف الضعف من طاقة رتم > ولا السفينة البخارية 


المكتراة تصلح OY‏ تحمل المسلمین إلى غايتهم المقصودة . 
لأن هذه السفينة وإن كانت ذات جهاز مستحدث وسير سريع 
ومحرك ميكانيكى . الا آنها سفينة الأجانب في كل حال 

وتصميمها وتركيبها إنما يلائم مقاصدهم ويلبي حاجاتهم 
یه قن ily‏ یلها ایشا رم اولعت. sepa‏ 
لذلك لا نتوقم آبدا من هذه السفينة أن تجري بنا إلى الغاية 


التی نطمح الیها ‏ بل نحن نخاف لسرعة سیرها أن تبعد بنا 


س 


اصاب oe‏ قام Ace‏ السفينة القديمة Per‏ يخطيء من اند 


الغارقين من الهلاك باكتراء سفينة أجنية . ولك الأن . وقد 


۱ ۳۳ ۱ ۱ ۱ 
دهب الخطر العاجل 5 يخطيء من يصر على ركو تنك 


السفينة القديمة المر ممة ور خط ء JUGS‏ م یأبی مشار 43 


السفينة الأجنبية المستعارة . 


الزعيم الحقيقي والمصلح الصحیح هو الذي توا 


اد 
الاجتهاد الفکري ویتخذ من التدابیر ما هو أكثر ملاءمة للوقت 
والمناسية . والدین يتبعونه بعد ذلك يكونون piles‏ بلا 
تفكر . فهم يظلون يسيرون الطريق الذي كان اختارها 
مراعاة للظر و 
الظروف ولا یفطنون أن الذي كان الأمثل فى الماضى هو فى 


الحال الحاضرة غير الأمثل . فبعد أولئك الزعماء الذين كانوا 


ن ندون اجتهاد أو فكر حتى بعك انقضاء تلك 


في القرن الماضي لا يزال متبعوهم يصرون على انتهاج ولك 
الطريق الذي تركهم عليه أولئك . مع أنه قد زالت الملابسات 
يى الذي تر & : 


التى اختار فيه أولئك هذا الطريق . والحاجة الآن هى أن 
يعمل الاحتهاد الفكرى فز طريقة جديدة للعما 


ومن سوء الحظ أننا لا نرى أية من الفئتين مجتهدة . وإن 
age‏ أحد من أهل السفينة القديسة بأقصى ما يمكنه من 
الجراة فهو يعلق فيها عددا من المصابيح الكهربائية . ويفرش 
E‏ نوع ay‏ تن وي و وان را 


e : ۱‏ 
blew‏ لا تنم الا ان تضف فم بعينذ LoS‏ الصهارة البحاريه 
2 = 5 ; 
Ibo‏ » الناس إن هله السشنه الشديمه قد اصتحت oie‏ 

‘ase 
Ms te) BA, H EE < o i اب‎ 3 pa an eee 
Te Ole الجديده‎ ate! اها‎ Sle اح‎ ww ee. ميك بيجحيه‎ 
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oe & ۲ MK ۲‏ ی ا 
راضين ف 52 الأحاب . وتحرى هم اله نیت ههار 
Or a ten‏ 9 ۰ 0 زا 


poe ae‏ ده 


اه ans eee‏ تفر فعا أاشرغة ee ar‏ الطرا 
إلى الجهة لمخالفة إلا نهم كلذ رفعو شرعة فلیلة من الط 


القديم على ظهر باخرتهم الجديدة صنع القرن العشرين . 
5 ۱ ب“ ap MIR ok BO eS a‏ اد 

soo‏ يخدعوا المسلمية 55 ويحدعوا انفسهم kos‏ بال هد 
السفينة أيضا سفينة إسلامية قد جرت نحو كعبة الله من طريق 


aes 


الام يا ترى هذا التقليد الأعمى وهذا التظاهر الزائف 
PSN‏ عه امن OE WS Si aby SES‏ ار 
ونحن نشاهد إرهاصات لانقلاب سياسي اخر في الهند . كما 
أنه تتخذ الآن فى أقطار العالم الأخرى وسائل للانقللاب 


3 


يخشى أن تؤدي إلى انقلاب مفاجيء أعظم neo‏ 
مضاعفة . قبل هذا الانقلاب المتوقع في الهند . وستكون هذه 
الانقلابات المنتظرة مختلفة تماما فى نوعيتها وشدتها عن ثورة 
۷ الكبرى . والذي نراه الآن من حاله المسلمين 
الحاضرة من حيث العقيدة والايمان والأخلاق والأعمال لا 
يجعلنا نظن ونتفاءل أنهم سيتحملون صدمة واحدة من 
صدمات الطوفانات الاتية بخير وسلام . ذلك OY‏ سفينتهم 


القديمة لا تصلح OY‏ تقاوم طوفانا هائلا ينبعث في هذا العصر 


الجديد . وربما تفككت ألواحها وتمزقت أشرعتها بلطمة 


7 نوی ع 5 “la bli - a‏ 1 000 
عليهم اد يدهب بهم اوب موح من الطوفان بعيدا عن الملة 
Ma 0 E yg ~‏ 5 ۲ 1 5 
الإسلامية ويطرحهم لابد الاباد- لا قدر الله في اعماق 
الضلال . لذلك قد ان الأوان لأن يبرح المسلمون سفينتهم 
Loa,‏ < 0 

القديمة المتضعضعة وينزلوا أيضا م ا یت الأجنبية 
المكتراة 7 ويصنعوا لأنفسهم eee‏ ذلك سقينة تكون مر LS‏ من 


أحدث YY‏ والأدوات وتكون 0 ماکنتها 1 كالتى تنصبت 2 


اقوى واسر ۶ سقينة عصريه Se‏ تصميمها حلب (١‏ يحول 
تصميم « سفينة إسلامية » خالصة . وتكون دفتها dor‏ ارا 


وید ع ON‏ اسلوت الااستعا 5 والتعريض اند a‏ 


۲ ۰ .- ۰ ار 
۱ دلغة بحة ۱ 
ل Ea‏ 91 صر د اسه 


~ 


إن الحركة التعليمية التى انبعثت من عليكره بقيادة السير 


سيد أحمد خان _ عفا الله عنه - كان من غايتها المؤقتة أن 
E | | ٠‏ 3 
هذا الزمن الجدید . وذلك Ob‏ يتحلوا بالتعليم الجديد . 
pes‏ : ا5ن د ee ae‏ 

فیستنقدوا حياتهم الاقتصادية والسياسية من البوار . ولا 
يتخلفوا عن الشعوب الأخرى في الااستفادة من الوضع 
الحديث لإدارة سو ود البلاد . ولعله لم تسمح الظروف 


عندئذ بأكثر من هذا . وهذه الحركة وان كانت بجانب فوائدها 


الإسلامية . لم يكن يلائم في شيء التعليم الجديد والتربية 
ال 


يذه . 


كان هذا تدبيراً مؤقنا وكفى ٠‏ لجو وا إليه لمكافحة ASN‏ 
المفاجئة من الفور. ولكن الآن قد انقضت الظروف التي 
کانت تتطلب تدبیراً ele‏ . وقد تحقق أیضا التفع الذي كان 
يقصد بهذا التدبير . Lal,‏ ظهرت ظهور الواقع الملموس 
تلك الأخطار التى كانت عندئذ متوهمة فحسب . وهده 
الحركة اا أمر دنيانا بعض الشيء . ولكنها 
ore‏ ديننا | أكثر Las‏ ضحت من دنيانا . وذلك بأنها نشات 
من بيننا « الافرنجيين الملونين » وولدت فنا طبقة من 
« الأنجلو محمديين « ) (Anglo- Mohammadans‏ و 
« الانجلو هندیین » (Anglo- Indians)‏ ممن یتضاءل فى 
نفسیاتهم العنصر « المحمدي » و « الهندي » ویغلب العنصر 
« الانكليزي » . ثم انها ضیعت الطبقتین العلیا والمتوسطه من 
آمتنا - وهما في الحق الاعضاء والجوارح الرئیسیه في كياننا 


المسلمين . فإنا نتسائل في هذا الوقت : هل يجب أن تبقى 
طا التعليمية هكذا على الدوام ¢ ols‏ كانت هذه ھی bobs‏ 
الدائمة الباقية فلا نحتاج لأجلها إلى جامعة عليكره . بل هناك 
فى كل مدينة كبيرة من مدن الهند جامعة عليكره يتخرج منها 
والانجلو محمدیون » و «الانجلو هنديون » بسرعة . ولا 
ندري لماذا نطلب هذه المزرعة المستقلة لحصد هذا الزرع 
المسموم . وأما إن كان المقصود تبديل هذه الحالة فلننظر 
نظرة الطبيب الفاحص : ما هى أسباب الفساد فى حقيقة الأمر 


إن التأمل في مزاج التعليم والتهذيب الجديد وفي طبيعته 
AE aoe‏ ار \ Sa‏ لمنافاة ا 
يوضم أنه يناعي مزاج الإسلام وصيعته كل المنافاة . فال بحن 
قبلناه كما هو وروجناه فى أجيالنا الناشئة » أضعناهم للأبد . 
فانكم في هذا التعليم الجديد تعلمونهم الفلسفة التي تحاول 
أن تحل لغز هذا الكون بغير الإيمان بالله . وتعلمونهم العلم 
التجريبي ) Science‏ ( الذي هو منحرف عن المعقولاات وتابع 
للمحسوسات 3 وتعلمونهم في ات والسياسة والاقتصاد 
والقانون وسائر العلوم العمرانية تعليما يختلف من أصولها إلى 
فروعها اختلافا كليا عن نظريات الاسلام ومبادئه العمرانية . 
وإنكم تربونهم کذلك oe‏ الأغلب تحت تأثير حضارة هى 


3 د‎ Nn 
ومنا ۱ فأى شىء بعد ذلك يجلعكم تؤملون في اجیالکم‎ 
وسيكون نظرهم نظرا‎ ٠ mire أنهم رتم پنشو ود على‎ 


اسلاما ۰ وستکون سي رتهم اسللامیه وحياتهم حباة أساامية ¢ 
\ تللاء | ال الجديد al‏ لقرا والحد 
ره لا بتلا م f‏ مع هذ a‏ ی 8 Gs‏ 
td Via‏ بشمرات EEE‏ 

البالية فى باخرة انكليزية من الطراز الجديد لأجل الإظهار 

والإعلان وحده . فلم تک الباخرة الأوربية 4 لتعود بهذا gel‏ 
باخرة إسلامية أبدا . 


لذلك إن كنتم تريدون حقا أن تتخذوا من جامعة عليكره 
جامعة مسلمة فعليكم أن تعيدوا النظر في تعليم 
والفنون الغربية . ولا يصح آبدا أن تتبنى هذه العلوم كما هي 
بدون إصلاح أو تعديل ۰ لأنه ينطبع أثرها على أذهان طلبتنا 
الصافية الساذحة انطباعا يعودول نه یو منود بكل شيء غر بي 
ولا تنشأ فيهم ملكة النقد . وان نشأت ففي واحد من ألف 
متعلم . وذلك ايضاً بعد أن يقضي جانبا كبيرا من عمره بعد 
فراغه من التعليم ا 3 في دراسة متعمقة ويبلغ مرحلة 
من العمر لا يكون + Shs they AW Sel YS‏ 
فالمطلوب إذن ان يبدل هذا المنهج التعليمى . وذلك بأن 


Ye) 


اليد 0 فيطرح عند كل خطوة ما هو ناقص من تلك العلوم , 
ويقبل ما هو نافع فحسب . 
ران هذا يحت أن لا اعارا اللي االات Lal‏ 
نك اک LS‏ هی و ی ا سي ان 
تفرزوا منها ما هو دخيل فيها من آثار المتأخرين . وتأخذوا ما 
يبقى بعد ذلك من مبادىء الاسلام الابدية ومعتقداته الحقيقية 
وقوانينه الثابتة غير المتبدلة . فانزلوا روحها الحقيقية في 
القلوب وابعثوا فكرها الصحيح في الأذهان . ولا نظن انكم 
تجدون برامج تعليمية مهيأة لهذا الغرض . بل لا بد أن تهیثوا 
كل هذا بأنفسكم من جديد . إن تعليم القران الكريم والسنة 
النبوية فوق كل شيء . ولكنه يجب الا يكون هذا التعليم من 
مجموعات التفسير والحديث القديمة 6 ويجب كذلك ان 
كرد الدب لهذه i‏ رجالا قل me i‏ والسنة 
oo‏ ا بعد ذلك أن paste: on‏ نظام اللاقتصاد 
الا سلامي في تعلیم الاقتصاد . ومباديء القانون الا سلامي في 
0 0 00 الحكمة الإسلامية oe‏ کتب الل 3 
تا رت كل aoe ae Gale‏ 
العنصر الرئيسى الغالب المسيطر ! 


Eis See ayia‏ كله آن تعقو کز دقن انضع ل 


۳۰۲ 


أسرتكم التعليمية من الملاحدة والمتفرنجین . ومن حسن 
الحظ اند قل انك ف اليلد مافة Me‏ الأقاضل .“عم 
wie‏ بصيرتهم النافدة ee‏ العلوم الحدیدة مسلمون O stole‏ 
بقلوبهم وأذهانهم ونظرهم وتفكيرهم : فالمطلوت ان Ca‏ 
شتات هؤلاء النوابغ ویعهد البهم تصمیم باخرة إسلامية بکل 
جدید من الالات والادوات . 

ولعلك أن تقول : كل هذا صحیح ولکنه لن یسمح بذلك 
الحاكم الإنكليزي 8 وهذا صحيح cp‏ حل ما ولکن ینبعی 
آن نطرح علیه هذا السوال : آي البغليق توثر؟ المسلم 
الخالص آم الشیوعی الخالص ؟ SLY‏ لا بد آن تختار واحدا 
بعیته من الام : Lal‏ المسلم من طراز 0 الانجلو محمدي 4 
الذي ظهر she‏ سنة ۱۹۱۰ فلا يمكن أن يوجد إلى بعيد . 
فان كنت ترید الآن أن تجد أجيال المسلمین الناشئة واقعة في 
حضن الشيوعية ool lates‏ على عدائك للاسلام وستجد 
النتيجة لهذه الخطة ماثلة أمام عينيك عما قريب . وان لم 
تكن تريد ذلك فاعلم أنه له يمكن أن یحارت تيار الشيوعية 
التيار لا تستطيع أن تدفعه إلا قوة واحدة ‏ هي قوة الاسلام ! 


SEN an‏ عشر 


الم Spe‏ تا لام 


إن الا صلاح والغورة یقصد من ورائهما جمیعا إصلاح 
حالة فاسدة . ولکنه یکون هناك فرق جوهري بين محرکاتهما 
ومناهج عملهما . فالاصلاح یکون ابتداژه من التروي 
والتفکیر . وذلك أن المرء يدرس الأوضاع القائمة بقلب 
هاديء وبروية وإمعان نظر . ویفکر في آسباب الفساد ویقیس 
Gare‏ رريخ یاس لفك رانا ی تشر فاد 
یستخدم قوة الهدم والتخریب إلا إلى الحد الادنی الذي لا بد 
منه . وأما الثورت بخلاف ذلك . فیکون ابتداژها من 
السخط والغضب واضطرام الحقد والالحاح على النقمة . 
فیژتی بفساد اخر فى رد فساد آول » ویقاوم التطرف الذي 
Pie‏ فلل اله بتطرف آخر يأتى فیقضی على 
iad) bal SSN CEs lees‏ 
في كثير من الأحيان أن يصنع مثل ما يصنعه الثوري . 
فكلاهما يأخذ مبضع الشرح ويعمد به إلى الموضع المريض 
من الجسم . ولكن الفرق بين الاثنين هو أن المصلح يقدر 


yer 


۳۰ 
مق دی قبل انم الفساد في الجسم وکم هو ؟ فیستعمل مبضعه 
بقدر لا بد منه لازالة الفساد . ويهىء بجانب عمل شرحه اا 


شافیا لكي يضعه على الجرح من الفور . ولكن الثوري - 
بخلاف ذلك يعمل مبضعه في الجسم في فورة الغعضب 


بدون حيطة أو حذر . ويروح يقطع أجزاءه بدون تمييز بين 
الصالح منها والفاسد . ولا يخطر بباله أن يستعمل البلسم » 

5 ۰ ۱ oe 7 - د‎ sf a 3 1 8 sy 
والبتر ويتنبه لخطئه‎ oman وان خطر فبعد أن يكون آنخن‎ 


وفي الأعم الأغلب أنه حیثما تكثر المفاسد وتتخطی 
حدود القصد. يخون الناس الصبر والاحتمال ولا يدعهم 
الأذى الذي يلحقهم من الأوضاع الفاسدة يفكرون في الأمر 
بقلب هاديء. ويجتهدون للإصلاح . فتقوم في هذه الظروف 
عامة حركات ثورية بدل الحركات الإصلاحية . ويقوم صراع 
بعادي انعسي ce Sah Aly.‏ ا الخطي الخول لباز 
الغضب والحقد والثار. فيبلغ الفريقان منتهى الخصومة 
والعناد . وكلاهما یخنق صوت الحق والصدق . فيرى بجانب 
أنه تستنفد القوة فى حماية الباطل على الحق . ويرى بجانب 
آخر أنه يتحامل القوم على المذنب والبريء . بدون تمييز بين 
الحق والباطل . فإذا تمت الغلبة للثوريين في عاقبة الأمر فهم 
ا و ا ا یراع ا 
باطلا وصحيحاً أم خاطتاً . وتتقدم الثورة كالسيل الجراف 
تكتسح أمامها اليابس والأخضر بدون تمييز . وبعد كثير من 


۲۰۰ 


الهدم والتخریب ومتی عاد العقل إلى نصابه فإنه ينبعث حینثذ 
الشعور بضرورة التعمیر . ولکن العقلية الثورية تبتکر في هذا 
انا بدعا من الاسالیب . فتحاول أن تترك كل شيء راج بين 
المحافظین . ولا تعتبر لشيء ما عيبا أكبر من أنه ینتسب إلى 
النظام القدیم . وان کان بذاته Like‏ . وهکذا یحاول القوم 
أن يبنوا Ole‏ الحياة على المباديء الثورية الجديدة لمدة من 
الزمان . ولكنه عندما يتعب الذهن الثورى من تلك التجارت 
الجديدة وتعاقب الخيبة والفشل . يعود في اخر المطاف إلى 
موقف الاعتدال الذي كان يقصده ال منذ ابتداء الأمر . 


كل ما يفعله العاقل يفعله الأحمق كذلك ؛ ولكن بعد 
كثير من الفوضى والاضطراب ! 


ERS eid ga lal تاه‎ Sols الأ‎ Se 
وذلك أن الحالة الفاسدة السيئة للنظام المدني القائم في‎ 


BRS Ea وس‎ 


عليها الصبر . ظهرت في وجهها كرد عمل حركة ثورية . 
وبدات النظریات الاشتراكة والديعتراطية الأوربية تفشر وسفن 
في روسيا . فقامت الحكومة وصنائعها من الطبقات تستعما 


ما 


الفساد حتى أصحت لا یطاق 


القوة والعنف الاستبدادي للاحتفاظ بما تتمتبع به من المنافع 
غير الشرعية . فکان من النتيجة أن أخذ الثوریون يحتدمون 
غضبا وحقدا . لا على الاستبداد الملكي والتقسیم غير العادل 
للثروة فحسب » بل على کل نظام التمدن الذي كان توارنه 


|| 


القوم منذ قرون . وتأدى الأمر إلى أن تقمص الهيولي 


المار a‏ المع لالع د aay‏ اه با وتات 
نسفا جميع المباديء السياسية والاقتصادية والمدنية والأخلاقية 
والدينية التي يقوم عليها المجتمع الروسي فيما قبل الثورة . 
وبعد كل هذا الهدم ون بدا تعمير مجتمع جديد على 
مباديء شيوعية مبتکرة . وبذل البناژ ون الجدد كل ما یملکون 
من قوى التفكير في محاولتهم لثلا يدخل في بنائهم الجديد 
ی شي ء من باقيات الطبقة البورجوازية . حتى آمروا « الاله » 
5 بالخروج من حدود روش اجان . ولکنه ما مرور الزمن 
قد أخذ الجنون الثوري ia lige‏ ويحل محله العقل البناء . 
وأحذت تلك البولشوية المتطرفة التى كانت عاملا فعالاً في 
نشأة الثورة تعود إلى نقطة الاعتدال 

ومثل هذا التطرف ظهر في رفاك Peay St‏ 
إذ نهض رجال الثورة ليهدموا في سورة هياجهم كل ما هو 
صالح أو فاسد مما يتعلق بالنظام القائم . ووضعوا مباديء 
انقلابية جديدة » فروجوها فى البلاد . ولكنه كان من عاقية 
هذا الطوفان الثوري المتشدد آنه لم یکن إلى الاد يعو 
المزاج الفرنسي السياسي والمدني والأخلاقي إلى نقطة 
الاعتدال . ولا يجد المرء فى أية ناحية من نواحى الحياة 
الفرنسية القومية ذلك الرسوخ والإحكام الذي يوجد عند 


الإنكليز . 
ومثال اخر لهذا التطرف هو الانقلاب التركي . حيث 


اجتهدت مثل هذه العقلية الانقلابية ان تجعل من امد أمة 

0 Pat 5 و‎ eg ا‎ ray. (die alge oe 

اخرى محتلمه نمام عن اذونى . بين عشية او صحاها . شوه 

1 1 8 5 05 ۳ 

ية . ولتحقيق هذا الغرضم كما اخذ الانقلایون السضع 

سحر ao‏ ل ك 
ive 5 mi‏ قطعه 

بيك هم فإنهم ی محاونتهم لس = المواد andes Aaa! x‏ | 
الأحزاء الصالحة الصحيحة أيضا مین جسم الا مه . وركبواد 


بالعقل القديم ايضا عفان متنورا حديدا چت فة اور Aw‏ 5 


لحنه مع درور sal‏ عاد الأتراك الانقلاسون يتشهمود أنه لا 


کل اسف ريام تر[ آن sade Sacked‏ نا 
يقفون الآن أمام هيجان ثوري . وقبل أن تظهر النتائج الوخيمة 
ee‏ الهیجان آن تدعو WS‏ الظائفتین سد المحافظين 


إن فساد الأحوال فى هذا القطر الهندي يماثل ما كان منه 
في تركيا وسائر الممالك المسلمة وما يوجد هناك حتى الآن 
فإن الطبقة التي تتولى قيادتنا الدينية منذ قرون قد جعلت 
الإسلام شيئا جامدا غير متحرك . ولعلها لم Jas‏ النتيجة » 
المعلقة أمامها منذ القرن السابع . إنهم لا شك يدرسون 


ويدرسون في مباحث فلسفتهم وكلامهم أن العالم متغير وكل 


١ 00‏ ا 5 = 
متغير حادث . ولخنهم قذ اغمضه! عيونهم فى Ate!‏ عن 
اأ 1 ۱ ۱ ۱ 5 
لعب لعالم وشل wee‏ وصور ام وح يانه ره فد 
v a‏ ی 
Laer ۱ : t ! 7‏ ۱ 
دلت الا رض عن ee‏ . وتغيدت حالات Wall‏ وافكارها 
| ۱ 5 اد ,1 1 hg she oe‏ 51 
a) 3 ۰ ۳ 5 8 7‏ ۱ 0 \ 
وميولها ونظرياتها من صورة إلى آخرى وتقلبت سو ول اتمدد 
Be it be it ls 5 ois 3‏ : 
اما als‏ تمانتاتت تیادھ م ولیک هدذاننا با رد ال ن away‏ رون 
3 و Res‏ 2 “ 
١ seh‏ و لگ “ly gel‏ ان تسه ذره a,‏ وه 
انفسهم بعد فى Cals 5 a‏ نسو قبل حمسه او 


قرول ۲ انهم لم يتقدموا خطوة yea ae‏ ۰ و بقوا غير متاثر ين 
بالتطورات اللحدفة ول Petes,‏ .الما المتجددة للحياة . 
oth ee 5 3-3 .‏ كن 3 3 5 

وظلوا یحاولول آن يمنعوا امتهم ابضا عن مسأيرة الم ‘ بل 


يجذبوها من المستقبل إلى الماضی . وهذه المحاولة لم تكن 
a‏ ص ~ i od — 0 we‏ ~ 


لتنج إلا إلى حين . فنجحت بالفعل . ولكن مثا هذه 


لأ ۶ اا 1 35 
الا ت ۷ نمك .أن تنجح دائما . وكيف يمك لأمة 
Ye “ 32‏ = = ~ 


الملة الا سالامیه اقيم في الحشيقة على هكا الخ تتت وهه اك 


oat‏ د 


۲۹ 


القران الکریم هو الاساس والطابق الاول . تتبعه وتبنی علیه 
السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام . ویأتی بعد السنة 
اجتهاد اها ل العدم والبصر في الدين : ولكنه لسوء الحظط قلب 
هد لتر نيت :ا عقت bin‏ التر: المتد:ع آن 
لتر بيت سا | علی اص تیب ‘a‏ 
الأول هو اجتهاد دوی و عصر معين معلوم . 
والثانى سنة النبى ee‏ والثالث الأخير : کتاب الله ! وهذا 
الترتيب 1 : ب البد ع و ۱ و ول or‏ كل هذا اك و 


من من المسلمين يستطيع أن يجحد بفضل الأئمة الفقهاء 
من بن eee‏ ا ر , 3 

امير ا ال رحمهم الله ومن Re‏ 
بشرا . وكانوا pe‏ من وسائل wuss!‏ العلم ما هو حاصل 
لعامة بني ادم . ولم يكن يأتيهم الوحي . وإنما كانوا 
مود ليسبروا غور كلام الله وسنة 
منه 0 sou,‏ ات . ا هذا يجوز ال 
يكون عونا لنا ونور هدى يسعى Wal je‏ : ولکنه لم يكن 
لیتخذ بذاته Wel‏ ومصدرا وان الانسان سواء اجتهد بمجرد 
ai)‏ أم بالاستفادة من كتاب من الكتب السماوية فإن اجتهاده لا 


التعقل والعلم الإنساني يتقيدان أبدا بقيود الزمان 


وال كان هناك A‏ بحا os‏ كا قد م شود ال مان 


¥ ف‎ a * 35 34 لت‎ * ve ۶ 


وهذا العلم الأبدي أودع منه ما أودع في ايات القران 
الكريم وقد صدر النبى الذي جاء به ‏ وإذن القران 
والسنة الثابتة هما اللذان يمكن أن یکونا المأحذ 
والمنبع الذي يستنبط منه البشر في كل زمان ومكان 
| بحسب ,أحوالم المخصوصة وبمراعاة 
حاحاتهم وضروراتهم . وما دام العلماء المسلمون يكتسبون 


3 من هد ا الخاد ویحلون المسائا العلمية والعملية 


والتفحص في الاحادیث . وراحوا یقلدون السلف من 
المفسرین والمحدئین تقلیدا آعمی . واتخذوا اجتهاد الفتهاء 
والمتکلمین الماضین قانونا Lal‏ لا یغیر ol‏ یعدل . وترکوا 
اکتساب العلم مباشرة من القران والسنة وجعلوا الفروع التي 
استنبطها السلف هي الأصل مكان UES! J pei‏ والستة لما 
حدث هذا کلف ee ee ee‏ قد مه تتراجع 
۳ الوراء بد See‏ أن تخطه و إلى الأمام . وغدا حملته وورنته 
تعمس نافد الك سند یی العلواف (uke‏ اه دل را 
يىعمسر في oes aoe‏ لعلوم 3 ثل 2 ) ا ل 
يهدوا العالم فی ميادين العلم والعما ل الجديدة واصبحوا 
يتجادلون فى ا ع والجزئيات ویتدعون مذاهب جديلة 
مور کر و يندعو - ر 
و يتشيعول ق فا فى nan‏ العقيمة 0 0 تجدى . وورعوا 


ars ی‎ 
ot ۳ 
5 9 وا‎ ۳5۹ 


۱ لطانهم وي هون في كل واد كأنهم جند بلا قائد . فجاءت 
طائفة منهم تتهم الدین نفسه لاخطاء حملة الدین وهفواتهم . 
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وتقلد الأمم الراقية ٠‏ وجاءت al‏ فجعلت شعارها شتم 


العلماء والهداة الدينيين . كأن فلاح المسلمين ورقيهم موقوف 
الآن 8 هذا الت والشتم والوقيعة في الاعراض . 
ald‏ مایم Sle all 2 2 welt‏ ف الدن. 

وقامت طائفة all‏ فاحد في عملية القطع والبتر في ين . 


وجاء اخرون فأطلقوا OLS‏ القدح فى الفقهاء والائمة وجاء 
i 7‏ ا 2 
منهم من ضم الحديث أيضا إلى الفقه فعيرهما جمیعا . كما 
حاء من أحس بضر وره التعدیل والترمیم فی أحكام القران 
وتعاليمه Lai‏ ومنهم من نادى ew‏ الدين عن الدنیا ۰ 
فقال : إن الدين يجب ان ينحصر فى العقائد والعبادات . 


وأما الأمور الدنيوية فلا يكون فيها دخل للدين وقوانينه . 


ر ا Ati 25 wt i te‏ 
و هد | قد قامت جماعات محتلمه لا صلاح تلك الاحوال 


الفاسدة . ولك اتجاهها ليس إلى الاصلاح . بل إلى الثورة 
ع 

والانقلاب . انها لم تفكر بقلب هاديء سليم في أنه ما هو 

الفساد الحقیقی ؟ ومن اين ای 7 وإلى 1 يمتد ؟ وما 


الظ: والشاسم » فحدت المسضم وحعلت تعمله لحسمه بدون 
يا نت ~ 3 i‏ 


Lat وان کانت جه ان اهت المریظن.‎ oat آو‎ thee 
ملع دهابت السرص‎ 

إن الممالك المستقلة قد يقال بالنسية إليها ويصح هذا 
القول إلى حل أنه لا يكون فيها مناصر م > که لوريه » لأنه 
تکون Sam] ig‏ الطوائف قأرضة على السلطة الفعلية . ولا 


we es 2 i 5 7 5 8 ۱ 
we ee ورب الیجکم فال‎ aw AL ره ینب وليه‎ gu! رعماك‎ 
1 ا‎ oe Bence 7 

۰ ۳ 1 te 4 5 

E hes if 5 ۳ 4 

gw YS se سپسجم‎ Se 

Nii 

3 | 9 از‎ tes 
يعودوا من الإفراط إلى‎ 


te , 3‏ ۱1 
te‏ ايا | سوا CA‏ 
9 
t at oF‏ 2 
لحتات 2 اوا الي حرده 
35 ىم 


شذينة لا Soma‏ 


tot <i 0‏ ا ۲ 
نعود ال القصد والاعتذال داب bb‏ ۳ كا ey‏ 
: ۳ 
و ae‏ عع س صو با EDT‏ رحا دوزلا لم 
ord 2‏ ل 
io‏ 
١ 1 < 2‏ د زرأ - i‏ 1 
بجو ل على كوا ۱ مسب وله تنل ورد بص ثهم إلى 


رٻ دجو 3 
3 
‘ee ۱ ۱‏ { ۰ 
بعبارة اصح cle‏ > كات ثوب رة متعددة إلى رم فيك الا ان 
ی 1 


YI ۱‏ اكه le pa‏ اا ميم 1 1 N‏ موم 
رترب الاسس التي يهوم عليه المجتمع المسلم . ولا يشت 


الضعهف والعبودية مم قبل 3 فاى هوه سحيقة م الانحطاط 


ايضا نود أن يحول هذا الجمود الذي قد لازم الإسلام ال 


لقرآن الكريم موضع القيادة والاشاد 
ian pe 4‏ - 3 


اللي کان له ى الواقع 5 وتعرف للحديث تلك المكانة التي 


2 
x: 


بتلك المنزلة الى قررها لها أولئك الافاضل بأنفسهم ۰ 
وذلك ان تستفيدوا منها وتستبقوا منها ما لا حاجة هناك إلى 


فلو أن هذا a‏ الصحيح ela‏ من Lie‏ | فلا حرم 
أن سيتحرك القطار الاسلامی الواقف . OY‏ السبب الحقيقي 
لهذا الوقوف والجمود انه قد نحيت القاطرة الهادية من أمام 
القطار وجعلت فی المكان الخلفى . وكذلك أبعد السائق 
عن موصعه وأجلس کش بعص العربات الخلفية ۰ ووضعت 
الثقة كلها في العربة الإمامية وأعتقد أنها ستسير بنفسها وتجر 
سائر القطار أيضا معها. هذا محال! 


على أن هذا العمل لا حاجة فيه إلى غضب أو اهتياج . 


وإنما الغضب يجوز حيث يرتكب خطأ أو ظلم بالعمد . وأما 
ما وقع ها هنا فلم يتعمده لحن وا يستطيع أحد أن يقول أن 
العلماء كانوا قد اجتمعوا في مكان ليتامروا على أن يدخلوا 
على الإسلام هذا الجمود ويوقفوا ركبه المتحرك . إنما هذا 
كله نتيجة ذلك الانحطاط الذي لا زال يطرأ على القوى 
العلمية والعقلية والفكرية لجميع الأمم المسلمة كطروئه على 
قواها السياسية والعسكرية والاقتصادية والمدنية منذ القرن 
السادس أو السابع للهجرة . فهذا الانحطاط كما آخمد في 
المسلمين روح الجهاد قد أمات فيهم روح الاجتهاد oy‏ 
وکما أنه تبدلت نظرياتهم فى جملة مسائل الحیاة ‏ تبدلت 
نظرياتهم کذلك في الامور الدينية والعلمية . وبقيت جميع 
قواهم الذهنية عليها الهمود والخمود مع الایام بغیر شعور 
منهم . فهذا كله مما لا يصح ان يتهم به العلماء ولا 
متبعوهم . وان شئت اتهمت به الفطرة . ولكنه لا هذا الاتهام 
يجديك شيئاً ولا الغضب ولا فورته الهدامة . إنما الصورة 
الصحيحة لمعالجة الاصلاح ان تبحثوا بنفس هادئه رزينه عن 
أسباب المفاسد وحدودها. وتحولوها بالحكمة والتدبير 


الموفق الی 


pee NEN eal 


© ےہ رم ص .> 
طلائع الشورة عا الدیت 


كل امة تشتمل على طبقتين : إحداهما العامة والأخرى 
الخاصة . 

أما طبقة العامة فمع أنها كثيرة العدد ومنها تتألف القوة 
العددية للأمة ولكن العقول المفكرة الهادية لا تنبغ منها 
فهؤلاء لا يكون لهم حظ من العلم أو قوة اقتصادية تذكر . 
ولا هم في شيء من العز والجاه ولا بيدهم سلطة الحكم . 
لذلك لا يكون تسيير الأمة من شأنهم . وإنما شأنهم أن 


ا 


5 fe . اه‎ : i 
om من تسیرهم ۳ وتدلت اد يكون هؤلاء‎ cals و‎ pod 
ا‎ wey | 


بضعون طرائق العمل ويمهدونها. بل هم یسیرون على ما 


۰ “ Pate ort 4 ~ 
نما الواصعول للطرق والمسيرون‎ . aa} من‎ aid wo! 


والحكم م9 ماهير aa Yi‏ 
۱ 
A e oe OSE‏ ل a MD ENT E E‏ ار یه ری | 
نج الشوال أن cal‏ اللحقيفية لا مه ما لذ تخود هى عامتها . 


۱ ا Be as A Peg‏ ا بحر ل“ 
۳ 2 خاصتها فهو لاء هم الاين دنو شات le‏ صا و الا مه 


YAY 


وفسادها . Sok‏ رشدهم إلى رشد الامة بكاملها ويو دی 
ag aa‏ ضلال الأمة جمعاء 3 فمتى كانت الامة في اقال 


۳ الفساد فيها من خاصتها الذين ple‏ بضلالهم وفساد 
اخلاقهم عامة bool gl‏ فیقعون جمیعا في الضلال وسيئات 
الاعمال . 8 واذا bol‏ أن نهلك قرية آمرنا Gare‏ ففسقوا 
ا فحق علیها القول» فدمرناها تدمیرا 4 . 

وتدعی الخاصة في المصطلح القراني « المترفین » وهم 
sel‏ رون ی مه ماس dee‏ الع من اله عد 
وجل ob‏ هژلاء المترفین هم الذین یرتکبون GE‏ الفسق 
والفجور والظلم والعدوان في البلاد » ثم تبتلی البلاد كلها 
5 : 


وأي شك فى هذه الشهادة الالهية . انظر إلى 

نحن . فقد نتج الفساد فيها عن مترفيها لا غير . إنهم هجروا 
oe‏ يقة التي كانت طريقة الأئمة الهادين بمقتضى الأحكام 
على إرخاء 57 ie path‏ \ اتباعا ااا ¢ وجعلوا عباد الله 
يعبلونهم ل الفراعنة والقياصرة ۰ وهم الذين عودوا أمتهم 
الخضوع للملوك والأمراء بدل الخضوع أمام الله وعلموا 


الرقاب التى أمرت بأن تسجد لله وحده كيف تسجد للعباد . 


۲۱۹ 


وهم الذين زینوا المعاصي والذنوت لأمتهم بارتكابهم lal}‏ في 
القصور الزاهية والأزياء الفاخرة . وبأكلهم الحرام عودوا أفراد 
أمتهم ان يأكلوا الحرام ويؤكلوه وهم الذين استخدموا العلم 
للضلال والعقل للافساد والفطنة للمكر والائتمار . والثروة 
سلعة الإيمان والحكم للظلم والعدوان » والقوة للاستكبار . 
ثم هم الذين سدوا معظم الطرق الشرعية إلى نيل المصالح 
والحقوق وإلى الترقي والصعود . ودفعوا الناس على أن 
يحتالوا لنيل مقاصدهم بالرشوة والتملق والكذب والمكيدة وما 
إن ذلك من الطرق المهينة وبالجملة ليس هنالك من فساد 
خلقي أو عملي لم تكن نشأته من هؤلاء المترفين انهم 
أساؤوا استعمال ما اتاهم الله من النعم . فضلوا وأضلوا . 


كان كر Laly las‏ ميك القؤوة با .ركان قياف تسا 
القومي ينخر فيه الفساد الخلقي الداخل في أحشائه » ولكن 
القلوب على BY‏ كانت عامرة بنور الايمان . aly‏ وان 
تضاءل الاتباع لاحكام الله والرسول إلا أن عظمة الله والرسول 
| زداد الانسراف عن الحكم ie‏ فإنه لم يتجرأ ۳ على 
ok‏ وكل al ges eal bias‏ 
wiley‏ و poi‏ سر لي PPE‏ 
باطل فيه عات ويجعل واجبه لغوا وعبثاً وجائزه مکروها 


YY: 


وحرامه Yoo‏ بل تا ویحعل شمه عملا bite‏ . ولا 
ریب أن كان الناس يركبون الاثم وتدنس آعراضهم بلوث 
الجرائم وکانوا يتعدون حدود الشرع ويمعنون في مخالفة 
القوانين الإسلامية . ولكنهم على هذا كله كانوا یشعرود 
بالخجل في أنفسهم وتندى جباههم حياء . وكانت نفوسهم 
تعترف على الاقل بانهم يعصون الله والرسول . 


ومرد ذلك إلى أن حضارة المسلمين على كل ما يوجد 
فيهم من انحلال العقائد وفساد الأعمال كانت تقوم على تلك 
الدعائم والأركان التي رفعه الإسلام . ومع أن استيراد الأفكار 
الو والفارسية في a‏ المسلم نشرا ies‏ من الضلال 
إلا آن هذه الأفكار الطارئة لم تنجح إلى چ تقلب وجهة 
نظر المسلمین وتجمل ترکیب عقلیتهم شیتاً تناف مع الاسلام 
ولم يبلغ من تأثیرها فیما لديهم من قوی العقل والفکر والتمییز 
ان يتركوا النظر بنظرة المسلم والتفكير بذهن المسلم . 
وكذلك إن ارتقاء المدنية والحضارة وإن انحرف كثيرا عن 
السبل التي حططها الإسلام. بتأثير المؤثرات الخارجية» إلا 1 
المباديء التي رفعت عليها قواعد هذه الحضارة والمدنية بقيت 
موجودة في أساسهاء ولم تحل محلها مباديء الحضارة والمدنية 
الأخرى المعارضة . وفسد کذلك نظام التعلیم الرائج بين 
المسلمین کثیرا ولکنه كان للعلوم الدينية فيه مکان ملحوظ 
ابداً . ولم يكن أي فرد متعلم من المسلمین یکون غير عارف 
بالعلم الاساسي الابتدائي - على الاقل - للعقائد الا سلامية 


والأحكام الشرعية والتقاليد الملية . 


وضعفت سيطرة القانون الإإسلامى على حياة المسلمين 


واحد هو القانون الإإسلامى . وملخص القول إنه على a)‏ 
من كل المفاسد OA‏ الرائجة بين المسلمين كان 
للإسلام تأثير بالغ في أفكارهم وأخلاقهم وأعمالهم . فكانوا 
يؤمنون بمبادئه حنفاء لا يميلون إلى شيء اخر . ولم تكن 
المباديء المخالفة 0 نجحت في الدخول في حظيرة 
إيمانهم على الأقل . وكانت القيم الأخلاقية والعملية التي 
قررها الاسلام لم تتغير إلى حد آن تنقلب رأسا على عقب 
وتقوم مقامها قیم ا 

کا ا اک ی gal‏ الان فو الفرن 
التاسع عشر ورأى مترفو هذه الأمة أنه يكاد يضيع عنهم الجاه 
والمنزلة والعز والاحترام والثروة والاموال . مع ما ضاع من 
الحكم والامر . وأنه ما من وسيلة للاحتفاظ بکل ذلك 
واستدراك ما فات منه فى حالة العبودية سوى تعلم علوم الغرب 
وتقليد حضارة الغرب . أصاب سيرتهم وسلوكهم تغيير اخر لم 
يكن في حقيقة الأمر تغييرا فحسب بل كان انقلاباً . OB‏ 
التغيير معناه تبدل الشىء ولكن « الانقلاب » معناه التقلب 
والانكباب . فالمسلمون انقلبوا حقأفي تقلبهم هذه المرة إلى حد 
أن انقلبت عقليتهم وانقلبت نظرياتهم وتحول اتجاههم من الإسلام 
إلى الطريقة الافرنجية التي تقف في الجهة المعاكسة للاسلام . 


7 1 
OS‏ شعر به Pa eee a‏ عند عصيانه galt‏ انب الا سللامة پر ود 
ویتلاشی 5 وعاد ا ۳ Ful OD gee‏ ابهم بتجاوز حدود 


الشر ع پرتکبون ينا او خطيئة . وحا محل الندامة والخجا 
ره ةا ١‏ م١‏ 


علی مر ور الا یام التجرؤ والوقاحة . فغلوا يرتكبون کل نوع 


~~ 


مر عصيان القانون علنا ويفتخرون به بدل Ol‏ يندموا عليه . 


ولک تيار الانتلاب هذا لم يقف عند هذا الحد . وإنما الذي 
آاض ید سيمع و شاهد ال ليوم + في مجالس المسلمب: ال oe‏ 

“wv ag ۳‏ — ات 4 Ne‏ 
المستغربين یتخطی حدود الوقاحة ويشير إلى علامات البغي 


الصریح على الاسلام . وقد آل الامر أخيرا إلى ان الرجل 
الذى يخالف القانون الاسلامي Y‏ یخجل من فعلته بل یخجل 
من لا يزال إلى الآن يتبع ذلك القانون البالي القديم ؟ فکان 
المذنب والمجر م , الآن لشن من يخرح ج على القانون الاسلامي 
با الذى يلتزمه . وأصبح المسلمون ال 3 لا یکتفون ob‏ 
يجتنبوا الصوم eS O‏ ويشحعول 
على تركها » فيسخرود من الذين يصلون ويصومون في هذا 
العصر المتنور . و برخي من المصلين والصائمين - خصوصا 
إذا كانوا من الطبقة المتعلمة المثقفة  Ol‏ يعودوا فى يوم من 
الأيام نادمين على فعلتهم . وصار من الرأي الآن أنه ليس 
اجتناب الصوم والصلاة بل التزامه هو العار الذي يجب أن 
يستحيى مه . وقد بلغ الامر من ذلك أنه إن ظهر عيب و 
معرة في رجل پلتزم الصلاة فإنه يتناوله القوم بالسخرية والطعن 


۳۳۳ 


ویقولون : لا غرو فان حضرته من المصلین . كأن السبب في 
صدور ذلك العیب من الرجل ليس غير العمل الذي قد عده 
الله عز وجل ناهياً للفحشاء والمنكر وجعلة النبى غ أفضل 
الأعمال كلها . ۱ 

وليس هذا البغي والخروج عن الدين موقوفا عند الصلاة 
والصوم بل قد تجاوزهما إلى جميع شؤون الحياة على 
التقریب . فالان يعبر عن التزام الأحكام الإسلامية ب 
« الرجعية الدينية » و « الرجعية الدينية » في مصطلح عصرنا 
الجديد عبارة عن مركب حاد من ضيق النظر وإظلام الفكر 
والجهالة والسفاهة والتزوع إلى القديم . وبكلمة أخرى إن 
المسلم الراسخ الاعتقاد المتبع للشريعة اسمه في المصطلح 
العصري « رجل الدین الرجعي » . وه رجل الدین الرجعي » 

هو الذین یکون بفیدا عوه التهنب والاسشازه الفخرية فلا یکون 
Susi‏ للاندماج في المجتمع المهذب . فهذا اللقب تهون في 
جنبه كل الشتائم وإذا أراد « آفرنجیونا الجدد» أن يبدوا 
كر اهيتهم للذي يتبع الدين فانهم بدل أن یستعملوا لذلك كلمات 
متعددة يودعون بغضهم ونفرتهم كلها في كلمة واحدة هي 
« رجل الدين الرجعي ) وهي جماع كل عيب . 

وليس من الحجة الكافية اليوم لتبرير قول أو فعل أنه 
موافق للقران والسنة . وإنما يقوم ويرفض سند القران والسنة 
المسلم نفسه . لا غير المسلم > نعم المسلم الذي قد أصبح 


لسوء الحظ « مثقفاً مستنیرا » ثم لا یخجل بعد ذلك بل بری 


يوي 5 ~ ب 
res, gh | ۱ it batt EOE‏ 
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ae‏ الا سلام al‏ تمجه نشوسهم وینشا فيها تعصب شديد 
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تایب Croc dle Ses! ous OSL le EN‏ . وال pla‏ حول 


۳۳۹ 


فى الفنادق الاوربية وتجلس فى صف الرجال فى قاعة السینما 
ومن هي le‏ من محل الی ار Code‏ وتشتري ۰ وافه 
الا فات انها تاني كل هذه الأعمال Bye‏ للشر ع الا سلامي ولا 
تندم أو ستحی منها بل تك کر أعمالها هذه بكل فخر وسر ور 
وتوجه الملام إلى تلك العفيفة التي أبت أول الأمر أن تترك 
الحجاب الشرعی اباعا للقانون الاسلامی . ولما نزعها 
زوجها إلى الخارج بالعنف فانها استحیت من التفرج بين 
ظهراني الرجال ولم ترض أن تطوف في الأسواق وتحضر 
حفلاات العشاء والرقص کین ols‏ ( تاج ) و( جرين ) ونتنره 
في المصايف والشواطيء لم ترض ذلك ولم تؤثره على 
الأشغال البيتية الرتيبة التى كلفها بها الله ورسوله . ومعنى 
ذلك أن ووع ری pe‏ كاورت رن 
النساء Lat‏ وهن Lal‏ اصبحن یعتبرن اتباع القوانین 

= ۹ 3 شتا ا م فک 
الاسلامية - لا عصيانها ‏ شيا تندم عليه المراة المسلمة 


أنتم الذين تربيتم فى حجور الامهات العابدات الصالحات قد 
اتحدرتم J)‏ هنا: كله فماذا یکون"|ذا افتقدت. عاق کم. آیضا 
الغيرة الا يمانية وتخطین حدود الا طاعة لله والرسول 3 ومادا 
تكون حال ,الأجيال التي بوا في حجور أولئك الآنسات 
المتفرنجات الجديدات ؟ وقل لى بالله إن الأولاد الذين 
ل ما يفتحون أعينهم اثار الحياة الافرنجية فيما 


حولهم ولن تقع عيونهم البريئة على مظهر من مظاهر الحضارة 


YY 


والتمدن الإسلامي . ولن تقرع مسامعهم كلمات الله والرسول 
ولن ترتسم على ألواح ذهنهم وقلبهم الصافية إلا نقوش 
الطريقة الافرنجية منذ أول يوم > هل يمكن أن يرجى منهم أن 
يكونوا مسلمين في عواطفهم وأفكارهم وأخلاقهم وأعمالهم آو 


في أي شي ء اخر ! . 


إن المرحلة الأولى لجريمة ما هى أن يرتكبها الإنسان 
ولكن يعتبرها جريمة ويندم عليها . مثل هذه الجريمة إنما 
تستحق العقاب بحسب نوعيتها ودرجتها فحسب . بل هی قد 
تغفر لمرتكبها إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل . لأن مثل 
هذه الجريمة تعتبر من مظاهر ضعف الإنسان 1 

والمرحلة الثانية للجريمة هي أن يتولى كبرها الإنسان ثم 
يعد فعله هذا حسنة « لا سيئة » فيعلن به بكل فخر . ومعنى 
هذا أن الرجل ليس في قلبه احترام لذلك القانون الذي قد 
قرر ذلك الفعل جريمة . 

والمرحلة الأخيرة النهائية للجريمة هى أن لا يكتفى 
الانسان Ob‏ يرتكب ما يخالف قانونا من القوانين » بل يعتقد 
خر a‏ ان وھا مستحسا تاعتباز قاتون: آخر يخال 
ذلك القانون . ويستهزيء بالقانون الذي يقرر فعلته تلك 
جريمة . ويخطيء متبعيه . مثل هذا الرجل لا يعصي القانون 


کل من آوتي حظا من العقل السلیم لا بد آن یسلم بان 
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وي تي الاسلام - 
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الانکار نالا تمان والاهانة ناتتعضم ۰ وان کال “Reel! “a‏ ان 
oe ۳ t 7 E 3‏ ع as pe‏ 


باللائمة يكون متبعا ومطيعا ا فإنه N‏ بل ال eu‏ ال 


الإنكار هو الإيمان في الواقع . وان الذى يحقرك ويركلك 
ب se ale‏ الحق يعظمي”ك ویکرمث وال الد Shea Ses‏ 


الك 


إلا أن الإسلام ليس بشىء غير الإطاعة . ولا تتحقق 
الاطاعة الحقيقية بغير الإيمان . Sele‏ مقتضيات الإيمان أنه 
إذا بلغ المرء yl‏ من أوامر الله والرسول حضع al‏ حضوعا ولم 


يسعه آن يرفع راسه بازائه . # إنما كان قول gol!‏ منين إذا دعوا 
(ee‏ : 3 ۶ 3 3 


إلى انله ورسوله wou!‏ بينهم أل يقولوا سمعنا واطعنا واولتك 
هم المفلحون 4“ . ثم أن هذا الخضوع يجب أن یکون 
عن طوع ورضى . لا عن كراهية . حتى ولا يجد المرء فى 


تظاهر بالخضوع والتسليم ووحد 2 Ci‏ حرجا من iS‏ هلا 


فانه لیس aw‏ و ان بل ن زمرة المنافقين # وادا قيل لهم 
تعالوا إلى ما انول al‏ والی الرسول رأیت المنافقین یصدون 


Cc Sto eat Tae i aN CY) 1 5 
یو منود حتى يحكموك‎ Ah 9 Se a. 1 صدودا‎ hss 


E ONT 


ولكنه من رفض اتباع الأمر علانية وهجر شريعة الله 
1 { 75 تاه tte 5 oN Corp‏ ۱ ۳ 
oer‏ ليتبع القوانین الاعری واعتقذها صحيحه 
Lame‏ »ويجانب اتباعه Ves‏ القوانین سخر من شر das‏ الله 
والرسول وقبح إطاعتها والتزامها فإنه لا يمكن أن يكون مؤمنا 


وال كا ودعو نس مسلما Gils‏ ویتسمی. بانتم دمن أشفاء 


۲۳۰ 


المسلمين وكان dow!‏ دا فن eo‏ المسلمین في سجل 
الإحصاء . وذلك أن المرء يمكن أن يبقى مؤمناً مع ارتكابه 
لمعصية ولكن بشرط أن يعتبر معصيته معصية ويندم عليها 
ويسلم بذلك القانون الذي قد ارتكب عصيانه لضعف كامن 
في فطرته . ولكنه إذا كانت مع المعصية الوقاحة واللجاج 
وكان المرء يتباهى بها ویستحسنها ويلوم من يحجم عنها . 
فإ هه تم ge‏ الله ا فد بان یی BS‏ الإيمان 
اذا« عضن ا ء قبل أن يدخل في هذه المرحلة أن ن يقضي 
ويقطع : ها ل أنه يريد أن يبقى في دائرة الإسلام أو يجب أن 
يغادرها ويدخل في إطاعة القانون الذي قل انشرح صدره 
لاطاعته ! 


ومن فضل الله على هذه الامة أن عامة المسلمين بمأمن 
بعذ من هذا التيار العنيف للطريقة الافرنجية ay ait‏ 
الالحادية . فلا تزال قلوبهم الاسلامية كثيراً أو قلیلا . ولكن 
سلوك الخاصة كما أثر من قبل في أخلاق هؤلاء وشو ونهم › 
كذلك يخشى أن يصيب سلوكهم هذا الجديد إيمان هؤلاء 
الضعاف بتأثيره المهلك . وان السرعة التي يزداد بها ميل 
العامة المسلمین إلى ترك الصوم والصلاة واقتراف المنكر 
والمنهي عنه وتقليد الطرق الأفرنجية والتفرج بالألعاب والمعارض 
المسرحية والسينمائية التي تعرض الحضارة الافرنجية بمظهر 
خلاب . فال الك jew‏ المخشي الأتي 
ولئن لم يقوم عوج مترفينا في الفكر والرأي وبقي عدولهم عن 


۳۳۱ 


صراط الاسلام المستقیم على ما هو عليه الآن . فانه لا یبعد 
اليوم الذي تبتلي جميع الأمة فيه بهذا الضلال وتتحقق ب 
الله التی sta‏ الها آلقرآن بقوله و وادا Gayl‏ آن تلك فریه 
آمرنا مترفیها ففسقوا فیها Geb‏ علیها القول فدمرناها 


لفصلالرایع‌عثر 


الفَادالإجماعى 


من القواعد الكلية التى اثبتها القران أن الله تعالى ليس 
بظالم . حتی tle‏ ات Bie‏ تعمل صالحا ۶ وما 
ots‏ رتك ملك القری بظلم gl,‏ مصلحون OF‏ ولیس 
المراد بهذا الاملاك والتدمير أن تقلب Cab‏ البلاد ويورد 
اف ای ان Sah‏ سم ول aes‏ 
الافناء والتدمیر coe of Lal‏ آمر الامم وتکسر قوتهم 
الاجتماعية وتضرب علیهم الذلة والعبودية والخزي . وبحسب 
هذه القاعدة القرانية لا يصيب أمة ما أي نوع من آنواع 
الدمار والخراب إلا إذا تركت منهج الخير والصلاح وأخحذت 
تسلك مناهج الشر والفساد والعتو والعصيان . وبذلك ظلمت 
نفسها بنفسها. وان الله تعالى حيث ما ذكر في كتابه أمة 
أصيبت بعذاب وهلاك قد ذكر بجائب ذلك جريمتها أيضا إثباتا 
لتلك القاعدة . حتى يتبين للناس أن وبال أعمالهم السيئة هو 


NV a! هود‎ )١( 


۳۳۳ 


۳۳ 


الذي بفسد دياه واخرتهم ‏ فكلا أحذنا بذثبه ۰. وما كان 
الله ليظلمهم . ولكن كانوا ment‏ بظلمون ۱۹ . 

والأمر الاخر الذي يستخرج من هذه القاعدة هو أنه لا 
يكون باعث الهلاك والدمار هو الفساد الفردي بل هو الشر 
والفساد الاجتماعى القومى .. ومعنى ذلك أنه إن كانت 
المفاسد الاعتقادية ا إنما توجد متفرقة فى الأفراد وكان 
مستوی الأمة الديني والخلقي رفیعا من حيث الوم بحیث 
بحيث يحجب مساويء الأفراد . فمهما يكن من فساد سيرة 
الافراد على حدة تظل الأمة من حيث المجموع محتفظة 
بكيانها ولا تحل بها فتنة عامة تجر عليها الهلاك بأكملها . 
ولكنه متى جاءت المفاسد الاعتقادية والعملية تجاوز الافراد 
إلى الأمة بأسرها وتخدر شعور الأمة الدينى والأخلاقى إلى 
حد أنها أصبحت صالحة لأن يزكو فيها الشر sae‏ بدل 
الخير والصلاح فإن العناية الإلهية عندئذ تنصرف عن هذه 
الأمة . وتأخذ هذه بالهبوط من علياء العز إلى درك الهوان . 
حتى تحين الساعة التي يهيج فيها غضب الله عليها فيدمرها 
تدميرا . 

وقد جاء في القران الكريم كثير من أمثلة هذه الأمم . 

فتلك أمة نوح عليه السلام قد اهلكت حين تأصلت فيها 
مفاسد الاعتقاد والعمل وجعلت تنمو وتنتشر في المجتمع كله 


. 4۰ العنكبوت - آية‎ )١( 


۳۳۵ 


ولم Ser‏ من أمل في آن شجرتها الخبيتة ستتتج كرا bale‏ 
jul‏ فاضطر نوح - عليه السلام إلى أن ينادي ربه : # رت 
ل تدر على الأرض من ا دارا إنك إن تذرهم 
يضلوا Sate‏ ولا يلدوا إلا Lou‏ کا le‏ 


وتلك عاد أهلكوا حينما بلغ الشر والفساد من نفو 
بحيث أصبح المفسدون الظالمون الأشرار زعماءهم 
وحكامهم . ولم یہی لأهل الخير والصلاح من متسع في 
نظامهم الاجتماعي # وتلك عاد جحدوا بايات زبهم وعصوا 


(Y) 


رسله » واتبعوا أمْر کل جبار عنيد # 

وأمة لوط - عليه السلام - قد آخذها الله بعذابه عندما بلغ 
من تبلد حسهم الخلقي ووقاحتهم ونذالتهم أن عادوا یرتکبون 
الفواحش علانية في المجالس والأسواق . ولم يبق فیهم 
شعور بکون Sega‏ فواحش « أإنكم اتون الرجال 
وتقطعون السبیل ust,‏ في نادیکم Sell‏ ۹ . 

وأهل مدین ذاقوا عذاب الله عندما أصبحت للامة كلها 
خائنة غاشة سيئة المعاملة . ولم يبق التطفیف فى الوزن 
والکیل defy‏ الزائد Gal de‏ شيا فعا عندهم . وماك 
الحس الخلقي فيهم إلى حد أنهم متى عذلوا على ذلك لم 
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الخطايا والذنوب ولیس فيهم رجال يدعون العيب عيبا ويلهون عنه 
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تلك الأثار جميعا أن انش 


اخ أنه 


إسرائيل في المعاصي كال الرجل منهم يلقى الرجا فيقول 
يا هذا اتق الله ودء ما تصنع فإنه لا يحا لك . ثم يلقاه م“ 
s ie Ke ad #‏ 8 3-3 ض ١‏ 


انعد فلا بمنعه ذلك | يكون als!‏ وشر یه وقعيده Loe,‏ 


8 الدين کف وا من os‏ إسرائيل علي لسان داود و عیسو 

led ين الغ کم الوا وکن زیون الله عه مكنا‎ eo?! 
m7 ك‎ 3 

فقال ) Y‏ والذى نعسی oto‏ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 

المنکر ولتاخذن يد المسىء ولتأطرنه على الحق أطرأ أو 
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مر صر سحوال ۵ باء عام + ee‏ مك ew‏ 
ا 3 4“ o 1 it‏ 3 - 1 3 5 - ۰ 
و لزه اك کان الا صاء eect lS a “ele‏ ال عایه الصحية عير 
مهتم بواجبه . والمسو ولون : التنظيف a)‏ اص حوا يحتملون 


۳۳۸ 


أفراد البلد أي شىء من الهواء والماء والطعام والسکنی 
EG N galt‏ نی فد 
وھ ss alll ll Re GR lag‏ إلا 
يستطيع حتى أقوى الأفراد وأصحهم أن يدفعوا عن أنفسهم 
غا المرض ‏ بل المرض یعم حتی الأطباء المعالجین 
آنفسهم ومن معهم من القائمین على التنظیف والرعاية 
الصحية . ولا ينجو من الهلاك حتی آولئك الذین یتخذون 
بالنسبة لأنفسهم جمیع التدابیر الصحية ویستعملون الادوية 
والعقاقیر . OV‏ تسمم الهواء وتغیر الماء واتساخ الأرض وفساد 
وسائل الغذاء ليس مما ينفع في وجهه أي علاج أو تدبير 
وقائي . 


وقس على هذا كله فساد الأخلاق والأعمال وضلالاات 
الاعتقاد . فالعلماء هم أطباء الأمة . والحكام ورجال الدولة 
هم القائمون على التنظیف والرعاية الصحية . والغيرة 
الايمانية للامة والحاسة الخلقية للمجتمع هي بمثابة قوة الحياة 
Vitality (‏ ) . والبيئة الاجتماعية تقوم مقام الهواء والماء والطعام 
والسکنی واللباس . ومنزلة الامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر فى الحياة القومية باعتبار الدین والخلق کمنزلة عمل 
ات ای اعد اعفار اطعا لته فش 
ترك العلماء وأولو الأمر واجبهم الحقيقي وهو الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وعادوا يحتملون ie‏ الشر والفساد . فإن 
الضلال والانحلال الخلقي يأخذان في الانتشار بين آفراد الأمة 6 


۳۳۹ 


وتجعل الغيرة الايمانية فیهم تضمحل 
البيئة الااجتماعية 4 كلها ويصبح جر الحياة فالس لا عير 


الشجرة الخبيثة وتنميتها . فإذا وصلت أمة من الأمم إلى هذا 
الحال فإنها تستحق العذاب الالهي ويحل بها من النكبة 
الشاملة ما لم يسلم منه أحد وان كان يعبد ليل نهار في الزوايا 
والخلوات . 

وفى هذا قال الله عز وجل فى القران : ¥ واتقوا GS‏ لا 
مین الذّين LAI‏ نكم EASE‏ وقد روي عن ابن 
عباس رضى الله عنه فى تفسيرة هذه الآية أن المراد بقوله 
تعالى أن لا تقروا المنكر بين ظهرانيكم فيعمكم الله 
بالعذاب . وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
بقوله : إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا 
لمنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا 
هم . فاذا فعلوا ذلك عذتن» al‏ الخاصة والعامة 


إن انجه الأسباب للمحافظة على صحة الامة الخلقية 
والدينية هو أن توجد فى كل فرد من أفرادها الغيرة الإيمانية 


كلمة « الحياء » 


4 مس را مات yo} ۳ throw‏ ~ 


والحاسة الحلسيه التى فل عبر عنها النبی SS‏ رک 


59 لحف “3 اند ا ey eee ee‏ ° ۱ ا 
f aes eg \‏ » بت een‏ من الإيمان © بل سسا له سائل us‏ 


۱ 1 ا لت اد © Vina‏ 
مناسبه اخرى : ها الحياء جزء من احزاء الإتمان ¢ Jee‏ 


~ = لح 3 7 oo‏ ۳ ل 
رژ lee‏ في غيره أيضاء فهو لا يستطيع أن يرى السيئات ترتكب 


أمامه ولا يمكنه ال بهادن المعصة ail‏ 


السيئة أمامه هاجت فيه الغيرة الدينية وهب ليمنعها ويمحوها 
يدك eRe Moat‏ او عن ف کی لقني مخضا لين 
محوها . وفی ذلك جاء قول النبی RE‏ : «من رأی منکم 
منکرا فليغيره بيده . فان لم يستطع فبلسانه . فان لم یستطع 
فبقلبه وذلك أضعف للایمان » . 


فالامة التى تتصف بهذه الصفة على العموم . یسلم دينها 
من الافات ولا يهبط مستواها الخلقي OF‏ کل فرد من آفرادها 
يكون ا ورقيبا للآخر. ولا dow‏ فساد العقّيدة والعمل 


منفذا للدخول فی کیان الامة . 


إن غاية القران الكريم في الحقيقة هي یجاد مجتمع 


مثالي كهذا يقوم كل واحد من أفراده بواجب الرقابة 


والاحتساب بميلانه الطبيعى وغيرته الفطرية وحافزه القلبى » 


ويكون في مجتمعه محتسبا ربانيا بدون ان يأخذ على عمله 
ذلك اجره ينو ا Sls‏ امه و ope Bigs‏ 
لاش وك Spall‏ فلكي شم OOP‏ 

لأجل ذلك يبين للمسلمين مرة بعد آخحری أن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر هو خصيصتهم القومية J!‏ 
تحب أن تتحقق فن کل bey‏ منهم. وامراة . 


۳ او ور wee‏ 9 ع لر 
© کنتم خر al‏ أخاجت للناس تام 
wa 2 ٣ 7‏ 
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وتنهون عن المنکر وتومنون بالله # 

2 والمؤ منون ال ات بعضهم HUI‏ بعض يأمرون 
Ogee ay gull‏ عن «المتکر RO‏ 

Gy pV}‏ بالمعروف والناهون عن المنگر والحافظون 
لحدود الله Cg‏ 7 

لإ الذين إن مكناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 4 . 


فان كان المسلمون على ما تدعو all‏ هذه DLV!‏ كان 


. 1١4 آية‎  ةرقبلا‎ )١( 

(۲) ال عمران- أية ٠١١‏ . 
(۳) التوبة ‏ اية ۷١‏ . 

(6) التوبة - اية ۱۱۲ . 
)°( الحج ‏ ايه ۱ . 


۳۰۲ 


مثلهم كمثل البلدة التي یکون کل واحد من سکانها دا 
إحساس وشعور بالنظافة والرعاية الصحية . فهو لا يطهر 
جسمه وبیته فحسب . بل يزيح النجس والقذر آینما وجده 
فاخ چ ول le ges‏ .رو یه ای سق UY‏ الکن Ghd‏ 
cet‏ فهو اه اس وا اش Slew‏ 
Laks‏ ولا تنمو فیها جرائیم الأمراض . ولق كان بین سکانها 
رجل مريض أو ضعیف على الوجه النادر الشاذ عولج للحال 
أو كان و الاقل مرضاً شخصیا لا یتعداه إلى الآخرين 
ويتخذ صورة الوباء العام . 

ولكنه إن لم تتمكن الامة المسلمة كلها من البقاء بهذه 
الدرجة السامية فلا أقل من أن تكون منها طائفة تكون في كل 
حين مستعدة لتعهد صحة المجتمع الدينية والخلقية » وتظل 
تمن aby Late‏ درن الاعتقاد ونجس الأخلاق والأعمال . 
¥ ولتکن منكم ii‏ یدغون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر 4 . 

والمراد بهذه الأمة هو جماعة العلماء وأولي الأمر التي 
يجب أن تكون منهمكة أبداً في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر كما يجب أن كر قت یت والزعالة الصحية في 
البلدة مستعداً آبدا للقيام بواجباته . OB‏ أغفل العلماء وأولو 
الأمر واجبهم هذا ولم يبق في الأمة جماعة واحدة تدعو إلى 


. ۱۰ at - ال عمران‎ )١( 


yer 


الخير والصلاح وتصد عن المنكرات . فان هلاك تلك الأمة 
من ناحية الدين والأخلاق أمر محتوم . كهلاك البلدة التي لا 
تتخذ فيها تدابير التنظيف والرعاية الصحية . وان الافات 
والتکبات التی نزلت بالأمم السالفة نما نزلت لأنها لم تبق من 
بینهم طائفة واحدة تنهاهم عن المفاسد وتسعی لاصلاحهم 
وإبقائهم على الخیر والصلاح . 8 فلولا كان من القرون من 
SS‏ آولو Ge‏ پنهون عن الفساد في الأرض إلا قلیلا ممن 
LT‏ منهم 4 . ۷ لولا ينهاهم الربانیون والأخبار عن 
قولهم الائم وأكلهم الشحت 04 . 

لأجل ذلك إن واجب العلماء والمشایخ وأولي الامر من 
کل at‏ هو psi‏ الواجبات والتبعات . وذلك آنهم لیسوا 
مسؤولين عن آعمالهم أنفسهم فحسب بل تقع عليهم أيضا 
إلى حد كبير تبعة أعمال الأمة بكاملها . ولا نقول شيئا في أمر 
الظالمين الماجنين ومن يتملقهم من العلماء والمشايخ لأن الله 
سيصنع بهم يوم الحساب ما یصنع ‏ وإنما الحق أنه لن ينجو 
من هذه المسو ولية عند الله أولئك الأمراء والعلماء والمشايخ 
OY‏ الله سيصنع بهم يوم الحساب ما يصنع . وإنما الحق أنه 
لن ينجو من هذه المسو ولية عند الله أولئك الامراء والعلماء 
والمشايخ الذين هم قابعون في قصورهم وبيوتهم وزواياهم 
يزاولون التقوى والزهد ويشتغلون في العبادة والرياضة . وذلك 


AN al هود‎ (1) 
. ٦۳ اية‎  ةدئاملا‎ ٩ 


= زواياهم خاشعين منهمكين في العبادة بل من واجبهم أن 


ینبروا کالمناضلین ویستخدموا کل ما اتاهم الله 


ale‏ الصحة الك إذا ات ر الو sill Re ele‏ و .اج صحته 
= ت 
اللاف م esi‏ ۰ انقیع Pw pease aay toe‏ 1 إنقاد نشسة 


۱ لنكماتة هام EA‏ 


ان التنظیم الاجتماعي مهما کان نوعه ومهما كانت 
آغراضه وأهدافه یفتقر أبدا لقيامه وثباته ولنجاحه وتوفیقه إلى 
أمرين اثنين : أولهما أن تكون المباديء التي شكلت عليها 
الجماعة راسخة في نفوس الجماعة كلها وفي ذهن كل فرد 
فخ اها وکن كز فرق ند الجا Wane‏ ماعا 
وموثرا لها علی کل شيء آخر . pW‏ آن تتاصل في 
الجماعة ملكة الطاعة والسمع فتطیع الجماعة من انتخبه أميرا 
علیها وتتبع أحكامه وتلتزم ما يقرره لها من قانون أو ضابطة ولا 
تتعداه آبدا . فهذان شرطان لا بد منهما di‏ كل a‏ 
وكل نظام سواء أكان Late el eer‏ ات نب أم les‏ لا 
یمکن آن یقوم بدون هذین الشرطین ولا آن یبقی ویستمر . 
ولا أن يبلغ غایته بدونهما . 


a>‏ تاريخ العالم , كله ae)‏ النظر فيه من أوله الى الآخر 
a‏ تحد مثالا ۱ لحركة نححت - اق تمكنت على الأقل 


۲۶ ۵ 


و إن تبقی سائرة شي طريقها - 5 أتباع من دوي الجبن 


والنفاق يعصون أمر القائد . ولا حاجة لذلك إلى الخوص في 
صفحات التاريخ بل انظر إلى ما حولك من الدنيا. فماذا 
يكون من رأيك في جيش لا يكون Wy‏ لدولته ولا مطيعاً 
لقائده . ویأبی رجاله اتباع الضوابط العسكرية . فإذا ضرب 
الناقوس للخروج ا العرض العسكري لم يتحرك جندي 
e‏ مکانه . واذا آصدر القائد آمراً لقي من الجنود آذانا 
صماء . فهل لك أن تدعو هذا الجمع المختلط من الجنود 
وجيشاً » ؟ وهل لك أن ترجو من هذا الحشد الذي لا قائد له 
ولا طاعة فيه أنه سيظفر فى معركة ؟ وماذا تقول في دولة لا 
يبقى عند رعاياها احترام القانون » فتعصى قوانينها علانية ولا 
يبقى فى أقسامها وشعبها من ضبط أو نظام . ويترك عمالها 
العمل بما يأمر به ذو السلطة العليا فوقهم ؟ هل لك أن تقول 
أنه يمكن أن تقوم دولة في هذه الدنيا بمثل آولئك الرعايا 
وهؤلاء العمال ؟ وأمامك اليوم مثال من دولتي ألمانيا وإيطاليا 
of,‏ القوة الجبارة التی اکتسبها هتلر ومسوليني قد اعترف بها 
الیوم العالم als‏ . ولکن هل تعلم ما هي اسباب هذه القوة ؟ 
ان آسبابها هی الأمران اللذان قد سبق ذکرهما : آي الایمان 
واطاعة الأمر . ولم تكن الجماعة النازية والفاشیه لتکسب مثل 
هذه القوة والنجاح . لولا آنها تؤمن بمبادئها هذا الایمان 
وتطيع قادتها تلك الإطاعة المحكمة الشديدة . 


ال اس 
4 & 


هذه الفائدة الكلة لا استتناء فیها . وذلك OF‏ الایمان 


۳:۷ 


والإطاعة ص الحقيقة روح التنظيم . فبقدر ما كان الإيمان 
راسخا وكانت الإطاعة كاملة كان التنظيم أقوى وأمتن وأنت 

في بلوغ مراميه . وبخلاف ذلك كلما ضعف الإيمان ونقصت 
الإطاعة كان التنظيم أضعف بحسب ذلك وأفشل في بلوغ 
مراميه . وإنه لمن غير الممكن أبدا أن تنتشر فى جماعة ما 
أمراض النفاق وسوء الاعتقاد والشرود الفكري والعتو 
والعصيان وعدم الالتزام . ثم يبقى فيها النظام وتوجد سائرة 
نحو الرقي في أية شعبة من شعب الحياة . فهاتان الحالتان 
متناقضتان . ولم تجتمعا قط مذ كانت الدنيا . ولئن كان قانون 

ا 


الفطرة ای مت هی فان هذه الجزئية منه - وهی أن 
هاتين الحالتين لا توجدان معا اا أمر محتوم لا يرد . 


لم آنظر فی حالة a‏ التی تدعی مسلمة . فأي لون من 
ألوان النفاق وسوء الاعتقاد هو الذي یمکن آن یتصور وهو 
لبس بمو جود في المسلمين ¢ ال نظام الحماعة الا سلامية قد 
انخرط فيه حتى أولئكك الذين هم يجهلون ابسط تعاليم 
الإسلام ويستمسكون إلى الآن بعقائد الجاهلية . وقد انخرط 

Lisl as‏ 1 ولتك الذين يشكون 0 فى مباديء الإسلام الاساسية 
وینشرون شباتهم هذه بين الناس ویدعون الیها LS We‏ 
انخرط فيه قوم یعلنون بکفرهم وانکارهم بلا تحرج . وقوم 
اخرون یتهکمون بالعقائد والشعاثر الاسلامية على رو وس 
alge‏ كه Jay‏ نلک aa Martel‏ انشا acl Belg‏ 
يظهرون علانية نفرتهم من الدين والطريقة الدينية . أولئك 


E . af ! 35‏ 0 3 ۰ ۳ 5 ۳ 
تعاليم الق ان ه السته و اولئك “pall‏ يعدذمول على سر بعه الله 


والرسول قوانين أهل الكفر وتقاليد الحياة الجاهلية . وأولئك 
الذين ستخفون Jas‏ الاسلام ترضیا لاغداء edge diy ah‏ 
وأولئك الذين يقدمون على أن يضروا الإسلام أكبر ما يكون 
من الضرر لأجل مصلحة من مصالحهم الشخصية الصغرى 

كما في سلكها أولئك الذین یمالئون الکفار على الا سلام 
ويخدمونهم بخلاف المقاصد الإسلامية . ويثبتون بعملهم 
أنهم لا يحبون الإسلام حتى بقدر أن يتحملوا لأجله خسارة 
مهما تفهت . وما عدا الفتة القليلة من المسلمین الراسخین فی 
الإيمان الأصحاء العقيدة تشتمل الأكثرية الساحقة من is‏ 


الأمة على أمثال هؤلاء المنافقين ذوي العقيدة الفاسدة . 


هذا من age‏ الایمان . ولنستعرض الآن حالة السمع 
والطاعة . إنك إن ذهبت إلى بلدة عامرة mee‏ رایت 
العجب العاجب منه . ينادي المؤذن للصلاة ولكن کثیرا م ays‏ 
المسلمين لا یحسون من هو الذي ناداه المؤذن ۰ ولأي عمل 
ناداه . ويحين وقت الصلاة وينقضى . ولكنه ليس من بين 
المسلمين من يذر عمله أو لهوه ولعبه لذ کر الله إلا الفعه القليلة 
et as Le‏ وان فاد كاد Gos‏ ره eis Gans‏ 
لهه ر اف "وكير من له کار 


يتا 


ویشربون علانية ولا يخجلون من عدم صيامهم ولو قليلا . بل 


هم يخجلون ‏ على العکس - ممن يصوم من | ين إن 


عرضت المناسبة لذلك . ثم إن الذين يصومون قل منهم من 
ket Suge‏ لاف x‏ المسلمير ومنهم مر 
Suc‏ بالتقلب حاري 5 بجع لمسلمين 8 من 
يصوم للفائدة الصحية . ومنهم من يصوم ومع ذلك يقترف كل 
ما نهى الله ورسوله عنه . أما الزكاة والحج فالعمل بهما 
والتزامهما أقل وأنزر 1 وكذلك له یزال ینعدم في الما 
Pa‏ بل es‏ الحللال والح ام والطیت والخیث 1 فأى شىء 3 
حل 


Les‏ ذلك مع الشعور التام بالواجب ۹ وإنما مهم من يصوم 


منعه الله والرسول لا يستبيحه المسلمون لأنفسهم وأي 
قرره الله والرسول من الحدود لا يتعداه المسلمون ؟ واى 
ضابطة قد وضعها الله والرسول لا يلغيها المسلمون 

راجعت إحصاء المسلمين في العالم لوجدتهم مئات 


الملايين . ولكن انظر كم في المئة منهم . بل كم في 


کم في المتة ألف ٠‏ هم الذين يتبعول احکام الله 


١ Ce 
۳ 
rea 


والرسول ويلتزمون الضوابط الاسلامية . 


سوا متحر ری فيها م٠‏ السيطة المادية والعقلية والخلقية 


= = aos 3 ۴ مامت‎ 


جانت . آما الجهل رالفقر والشقاء فهي مضرب المثل في 


Yo: 


كل ذلك . وان الانحطاط الخلقى قد أبلغهم قرار ا 

والهوان . وإن صفات الامانة cor‏ وإيفاء العهد التي كانوا 
یمتازون بها في العالم سابقا قد انتقلت منهم إلى رم 
وقد استعاضوا منها رذائل الخيانة والکذب والغش وسوء 
المعاملة . ولا يزالون یتجردون مع لع الأيام عن التقوى والعفاف 
وطهارة الأخلاق . ويفقدون الغيرة والحمية وا ا . ولم 
يبق فيهم أي وحدة أو تنظيم . فقلوبهم شتى ولم يعودوا 
يصلحون للتعامل bY‏ مقصود مشترك . وانهم قد صیعوا 
قدرهم بعد ذلك في نظر غیرهم وافتقدوا ثقتهم لدی الامم ولا 
يزالون يفتقدونها إلى هذا اليوم . ولا تزال قوتهم القومية 
والاجتماعية تضمحل على مرور الأيام ولا يزال تهذيبهم 
وثقافتهم القومية تنحو نحو الزوال . وإنهم ليزدادون عجزا عن 
الدفاع عن حقوقهم . والاحتفاظ بعزهم القومي . ومع أن 
التعليم لا يزال ينتشر فيهم وعدد الحائزين لشهادات البكالوريا 
والماجستیر . والمتعلمين في ا Leys, Sab git‏ 
وا وينمو فيهم عدد الساكنين في الفيلات (Villas)‏ 
والراكبين للسيارات واللابسين للبدلة الأوربية والمدعوين 
بالأسماء والألقاب الضخمة . والمقربين إلى جناب الحاكم 
الاعلى > ولكن الصفات الخلقية العليا التي كانوا متحلين بها 
فيما مضى قد تعطلوا منها الآن . ولم يبق لهم شيء مماكانوا 
عليه فيما مضى من المهابة والقدر الرفيع لدى الأمم 
لمجاورة . وقد ضل عنهم Lal‏ ما كانوا يملكون من القوة 


۲01 


والنجدة الاجتماعية وأما ما ينبيء به المستقبل من حالهم فهو 


كل دين أو حضارة أو نظام اجتماعى يمكن أن یقبل من 
الانسان تجاهه مذهبان اثنان لا غير : أولهما أنه إذا كان داخعلا 
فيه فعليه أن يؤمن بمبادئه الأساسية إيماناً کاملا ويتبع قانونه 
وضابطه كل الاتباع . والآخر أنه إن لم يستطع أن يعمل بذلك 
فلا یدخل ad‏ وان کان قد foo‏ بعد فلیخرج منه علائية . 
ولیس بين هذین المذهبین صوره معقولة أخرى للعمل . 
وليس أسخف وأبعد عن المنطقية أن تكون داخلا في نظام 
e ET‏ 
المحتومهة لهذ ۵ الخطة العملية أن ee Less‏ صفات الکذب 
والنفاق وتخلو قلوبكم من صدق النية ولا ینبعث في آنفسکم 
حماس أو صرامة عزم لمقصود من المقاصد »> وتتجردوا من 
تبقوا أهلا لأن تكونوا أعضاء نافعين في نظام اجتماعي . إنكم 
بهذه الرذائل والنقائص الخلقية أينما ذهبتم وأي جماعة دخلتم 
ی ی ee‏ 
الجذام 0 دين ee‏ مسختموه ا . وإنه ee‏ من 
أن تكونوا مسلمين بهذه الأوصاف أن تهجر وا الا سلام 


Yor 


6 فوا بال الطائقة الق تقتلع نفوسكم بمبادثها وتستطیعون 
QL 0 1‏ 


أن تتبعوا طرائقها . وإنه لخير من المسلم المنافق ذلك الكافر 
الذى يمر بدينه وحضارته dole‏ الإيمان ويلتزم ضوابطه . 
وقد أخطأ من كان يظن في الماضي أن العلاج الناجع 
لمرض المسلمين هذا هو التعليم الغربى بالحضارة الجديدة 
وإصلاح الأحوال الاقتصادية ونيل الحقوق السياسية . 
ای عه ] ee / ۱ a ae‏ 

ولعمر الحق لشن اصبح كل فرد من افراد المسلمين حائزا 


لشهادة الد کتوراه والماحستیر والمحاماة ۰ واغتنی لمع من 
الثروة والأموال شیگا کثیرا . وزین نفسه بالطراز الاوربي 
الجدید من الملایس من قمه واه إلى أخمص القدم 4 


~ 


كله مرص التفای 3 ولم يظنوا واجبهم bowls‏ 3 ومردوا على 
العتو والعصیان وعدم الا لت زام 3 فانهم ۱ ند أن یقوا على ما 


سم 


هم عليه اليوم من الضعف والضعة والخمول . ولم يجن 
لشيء من التعليم الجديد وتقليد الطراز الأوربي والثروة 
والحكومة أن ينتشلهم من الوهدة التي انحدروا إليها لضعف 
سيرتهم وأخلاقهم . فان كنتم تريدون الرقي وتطمحون 

تكونوا جماعة قوية عزيزة فإنه يجب عليكم قبل كل شيء أن 
تثبتوا في المسلمين روح الإيمان وإطاعة الأمر ء إذ لا 


حكن دون للق و مول الوادكم pl ON‏ ام 


Yor 


جماعتکم . ولا يمكن بدون ذلك أن تجمعوا من القوة 
الاجتماعية ما تحتلون به مكان العز والرفعة في العالم . 
أن جماعة منتشرة متشتتة تسوء حالة أفرادها الخلقية والمعنوية 
لا يمكن أن تكون Sul‏ لأن ترفع رأسها أمام أمم الأرض 
القوية المنظمة . وان كومة من الزبل المجفف مهما علا 
وضخم لا يمكن أن تكون قلعة ! 

إن أسوأ أعداء الإسلام والمسلمين هم الذين يعممون في 
المسلمين داء العصيان وسوء الاعتقاد . وهؤلاء هم النوع 
الأضر الأسوأ من المنافقين الذين وجودهم أفتك بالمسلمين من 
وجود الكفار المحاربين » لأنهم لا يهجمون على هذه الأمة 
من الخارج بل هم ينصبون لها المكايد ویوارون لهم 
الديناميت داخل مجتمعهم . ويريدون أن يخزوا المسلمين في 
الدين والدنيا معا. وهؤلاء هم الذين جاء عنهم في القران 
الكريم : # ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء 4 . 
فأقل التدابير لاتقاء شرهم هو أن يقطع صلته عنهم كل من هو 
مسلم من صم قله -ویریت: Lelie’ gaa Ol‏ . فلا تتخذوا 
منهم أولياء . وإلا قد قرر القران الكريم من جزائهم النهائي 
أن يحاربوا كأعداء الاسلام . ل فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم 


حيث وجدتموهم # . 


التصرإلسا زس عم 


انطوم iat‏ إكاءة'الضام” 


وقد راج في حوارنا اليومي كلمات وتراكيب ينطق بها 
الصغير والكبير ولكن قل منهم من يفهمها ويدرك غور 
معانيها . وبكثرة دوران تلك الكلمات على الألسن قد قر لها 
في أذهان الناس مفهوم إجمالي . فإذا تكلم بها ناطق أراد 
ذلك المفهوم . وإذا سمعها سامع فهم منها نفس المفهوم 
المختزل . ولكن المعاني العميقة الدقيقة التي كانت وضعت 
لأجلها تلك الكلمات لا يهتدي إليها المثقفون فكيف 
بالجاهلين العاميين . 


خذ مثلا كلمتي «الإسلام» وه المسلم » . فما أكثر 
ob >‏ هاتين الكلمتين على آفواه الناس وما أعم سيطرتهما 
على آلسنتنا . ولكن كم من الناطقين من ينطبق بهما وهو 
يشعر بما تتضمنان من المعاني . وكم من السامعين من 
يسمعهما ويفهم منهما تمام المفهوم الذي كانتا وضعتا 
لأجله . إن في المسلمين أنفسهم ‏ دع the‏ ذكر غير 
المسلمين - تسعا وتسعين في المثة بل أكثر من ذلك یدعون 


Yoo 


۳۹۹ 


أنفسهم ر مسلمين » ويعبرون عن دينهم بكلمة « الإإسلام ( 
ولكنهم لا يعلمون ما هو « المسلم » وما هو المفهوم الحقيقي 
لكلمة « الإسلام » . فهيا بنا نصرف بعض أوقاتنا الیرم في 

إنك إن نظرت في أحوال الناس من ناحية الاعتقاد 
والعمل وجدتهم على أقسام ثلائة في أغلب الاحوال . 

أولها الذين يقولون علناً بحرية الرأي وحرية العمل . فهم 
فی كل أمر من أمور حياتهم يعتمدون على رأيهم أنفسهم 
ويؤمنون بما تحكم به عقولهم وكفى . ويختارون من طرق 
العمل ما يكوك قن mgt,‏ انفسهم صواباً . فهم لا علاقة لهم 
بدين من الأديان ولا هم یتبعونه . 


ظاهر أمرهم 5 ولكنهم يتبعول قي الحقيقة اراءهم وأفكارهم 
أنفسهم ۲ فهم يه برجعون ۳ دينهم ليأخحدوا مله العقائد 
وقوانين الحياة . بل هم يتخذون بأنفسهم بعض العقائد 
حسبما تشاء آهواژهم وميولهم وحاجاتهم . ویختارود 
لأنفسهم طرقا للعمل ثم یحاولون أن یصوغوا دینهم على 
صیغتها ویصبغوه بصیغتها . فهم لا یخونون في الحقيقة اتباعا 
للدت eu‏ يكون اتا 3 ولأهوائ 1 

ين . بل س حر Pee nes‏ راهم 


والثالث یشتمل علی الذین لا يستعملون عقولهم بل 
یعطلونها تاه > ویجرون وراء غیرهم من الناس یقلدونهم 


Yov 


تقلیدا آعمی ی سواء كان th) gl‏ أجدادهم أم معاصریهم ۰ 


فالطائفة الأولى تتهالك على الحرية ولکنها لا تعلم 
حدودها الصحيحة . إن حرية الفكر والعمل لا شك صحيحة 
إلى حد ماء ولكنها إذا جاوزت حدودها عادت ضلالا . 
فالرجل الذي لا يعتمد إلا على رأيه في كل أمر ولا يحتكم إلا 
إلى عقله في جميع الشؤون . فهو واقع في سوء الفهم ويظن 
خطأ أن علمه وعقله قد أحاط بجميع أمور هذه الدنیا . فلا 
تعزب عنه حقيقة أو مصلحة وأنه خبير بمعالم كل طريق في 
الحياة . عارف بدقائق كل مذهب عالم بنهاية كل سبيل كعلمه 
ببدايتها . هذا الزعم للعلم والتعقل في الحق زعم خاطيء . 
وان احتکم المرء الی عقله بصدق AW.‏ عقله بنفسه علی 
أنه أي العقل - لا یتصف بالصفات التى یظنها فيه مقلده 
al‏ زان الا الى We kes,‏ ولا تاک یی 
حياته الا على هديه لا یمکن أن ينجو من زلة أو صدمة أو 
مهلكة أو ضلال . 

وهذا النوع من حرية الفكر والعمل ضار بالتمدن 
هه بر شا تفي aot‏ لا وس opal‏ ال ها 
صح في رأيه نفسه وألا يسلك من الطرق الا ما صوبه عقله 
هو . ومما يقتضيه التمدن والحضارة ‏ بخلاف ذلك هو أن 
جميع من يضمهم نظام التمدن يجب أن يكونوا متفقين فو 
بعض العقائد والأفكار الجوهرية ويتبعوا في حياتهم تلك 


الآداب والعادات وتلك القوانين التى قد قررت لنظم الحياة 


hed صر 0 بع‎ 1 ee 4 ۳ ۰۰ ۳۹ 1 Ql: 
الاحتماعيه . انت ری ال حت به الفى دانعما تنافض مع‎ 
م7 3-4 بت‎ 8 


۳9 “a 


اون و الحضاارة 1 ال peli‏ رة an E oh‏ الأف اد acu!‏ 

8 : : ae 2 3 

والاباحية و ال د وه eee‏ بطالهم الاتا ۶ والاطاعة 
ee‏ لديا 3 بصا pee‏ : ; 2 


والرضا . لذلك Lie‏ كانت الحرية انعدم التمدن . وحيثما 


كان التمدن كان حتميا على الأقل أن ينزلوا من حرية فكرهم 
= 
وعملهم عن شىء كثير 


% 
2 
۳ 
5 


م7 ۱ ولى . فالطائقة الاولی 


ضالة فحسب ولكن الثانية كذابة Lai‏ ومنافقة غاشه مدخولة 


الباط واد کان رجا يستطيء أن يوافق بين د وافکاره 
سا a‏ 
وميوله صم الحدود الصحيحة J‏ تاور als‏ یمک“ اشاح pall‏ 


هذا ال جا ل ندعوه آحمي OY‏ الأحمق لا Sly‏ له مثيز هذا 
المک والخلبعة . بأ سندعده Bye LIBS‏ © وسنضطر ا 


۳۰۹ 


مع افکاره وعقائده وتصده عن gS!‏ الطرق التي يحب من 


me es iy ۹ 2‏ 
صميم قلبه أن يسير عليها . بل هو سائر عليها في الواقع . 


والطائفة fal SLI‏ هذه الطوائف جمیعا باعتبار درجتها 
العقلية . فانما خطأ الطائفتین الأولیین آنهما تحملان العقل ما 
لا طاقة له به . ولکن خطأ هذه الطائفة آنها لا تستعمل العقل 
اصلا yf‏ تستعمله استعمالا نزرا هو والعدم سواء » وأي خحزي 
أكبر لعاقل أن یعتقد عقيدة ما ثم لا یکون بيده دلیل بحق تلك 
اه ی ال ها ی از اگوی ما 
لفلانية التي هي على درجة Uke‏ من الرقي . وأن الرجل 
لذي يتبع بعض الطرق في شو ونه الدينية أو الدنيوية لکونه قد 
توارثها عن ابائه وأسلافه . أو يختار الطرق الأخرى بناء على 
كونها رائجة بين الأمم الغالبة في زمانه فكأنه يبرهن عن نفسه 
أنه ليس في جمجمته دماغ ولا في دماغه قوة للفكر . فهو لم 
يؤت الملكة التي يميز بها بين الخاطيء والصحيح . لو أنه 
ولد في بيت مسلم لآمن بصدق الإسلام . أو ولد في able‏ 
نصرانية لتحمس للنصرانية . كذلك من المصادفة أيضا أن 
الغلبة في زمانه للأمم الفرنجية فهو يعد عادات الافرنج هي 
معيار التهذب ورمز التقدم والرقي . ولو كانت الغلبة في زمانه 
للصينيين لكانت عادات الصينيين هي عنوان التهذب عنده . 
وأن تكن الغلبة اليوم في العالم للحبش الأفريقيين فلا جرم أن 
تصبح الحبشة هي عصارة الإنسانية والتحضر عند هذا الرجل 
الخفيف العقل . 


° 


أنه ليس من الدليل المعقول على كون شيء 
یا أن تفا آله قد CONN cl ae eee‏ أو أنه 
tes‏ ياماات Led‏ 
ن 0 بو els‏ أن قله تلك الكراناك نید pet‏ 
ولا أن نروح نتبع كل طريق من الطرق القديمة أو الجديدة 
بدون بصيرة أو تفكير. فنربط أنفسنا بذيل كل سائر على 
الدرب سواء أكان يقصد فى سيره إلى الأشواك أو إلى هوة من 
الضلال . وإنا إنما اوتينا العقل لأجل أن نميز بين الخير والشر 
فى هذه الدنيا ونفرق بين الصحيح والزائف باختبارهما على 
ا وقبل أن نقتدي Set‏ يسع آن لوي ی این ee‏ 
الرجل ؟. 


والإسلام يعد کل هذه الطوائف الثلاث واقعة في الباطل 
والضلال . 


أما الطائفة الأولى فهو يقول فيهم إن القوم لا هم يتخذون 
هاديا وزعیما لهم من يحمل النون ولا هم بأيديهم أنفسهم نور 
الحق والصدق حتى يستضيؤ وا به في طريق حياتهم . فمثلهم 
یبقی إلى المححة وقد يعدل عنها ليقع في الحضیض ۲ وذلك 
ob‏ الظن والتخمین ليس من اليقين في شيء بل هو عرضة 
الخطأ . ووقوع الخطأ فيه أكثر احتمالا . 


۵ ۵ 
مب مت 


© وما يتبع الدين لاعن من دون الله شرکاء . ان یتبعود 
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إلا Shi‏ وان هم إلا يخرضون 4 


ان یتبعون إلا SB‏ . وان SBM‏ لا يغني من ال 


# إن یتبعون الا الط وما تهوی الأنفسٌ daly.‏ جاءهم 
من ربهم الهدی . آم للانسان ما تمنی 74 . 


# آفرایت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على غلم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة . فمن يهديه من 
بعد الله OS‏ 


بإ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير Gab‏ من الله . إن الله 
لا يهدي pall‏ الظالمين 4“ . 


وكان الممثلون للطائفة الثانية في زمان نزول القران هم 
بنو اسرائيل الذين كانوا ينتمون إلى النبي موسى - عليه 
السلام - ويدعون أنفسهم متبعي التوراة . ولكنهم كانوا في 
عقائدهم ومعاملاتهم يخالفون في الأغلب طريقة النبي موسى 
عليه السلام وتعاليم التوراة . ثم كانوا لا یخجلون من 
انحرافهم ذاك . وبدل أن يصححوا أفكارهم وأعمالهم حسب 


.55 : يونس‎ )١( 
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woes ارا کانوا بحرفون الکلم وی ولون المعاني في‎ Res 
ليطابقوا بينه وبين افکارهم وأعمالهم 5 وكانوا ر موان‎ al 
تعاليم التوراة الأصلية ويعرضون مكانها أفكارهم أنة هم كأنها‎ 
“is هی التعاليم المنزلة في الكتاب 5 والدین ينبهول على‎ 
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الضلال والعصیان ویدعونهم إلى اتباع کلام الله بخلاف ما 
وحتی بالقتل في بعض الاحیان . فقال الله تعالی في هذه 
الطائفة : # یحرفون الکلم ye‏ مواضعه ونوا lew Uae‏ روا 
نه وا الا علی Babe‏ مهم لا ابا مهم ۰۱۳۹ با 
أهل الکتاب لم تلبسون Gol‏ بالباطل وتکتمون الحق وأنتم 
Rg cles‏ 


# كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا 
وفریقا يقتلون ۲4 . 


ثم قال لهم بالصراحة : لإ لستمٌ على شيء حتی تقیموا 
التوراة والإنجيل وما زل الیکم من ریکم ee‏ 
وفى الطائفة الثالثة الأخيرة قال الله تعالى : 


# وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 


(۱) المائدة : ۱۳. 
(۲) ال عمران : ۷١‏ . 
(۳) المائدة : ۷١‏ . 
(8) المائدة : 58 . 


عليه bell‏ . او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيا ولا 


# وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول . 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه Gell‏ أو لو كان اباؤاهم لا تعلمون 


شع مترم د > (9) Ges ar YS‏ ا إلى 5 
شيئا ولا یهتدون 8.674 وان تطع eo as‏ 


يضلوك عن سبيل الله . إن يتبعون إلا ال . Oly‏ هم الا 


إن الذين لا يستعملون عقولهم وافهامهم ولا يميزون 
بأنفسهم بين الصحيح والزائف . بل يقلدون غيرهم تقليدا 
أعمى . يحكم عليهم القرآن الكريم بانهم ‏ صم بكم pe‏ 
فهم لا يعقلون OM‏ . ويشبههم بالأنعام بل يجعلهم أحط 
منها OY‏ الأنعام غير ذوات العقل » وهؤلاء ذوو العقل ولكنهم 
لا يستعملونه . لظ أولثك کال نعام بل هم أضل . آولئك هم 
الغافلون 29# . 

هذه الطبقات الثلاث التي تقوم طرائق عملها على 
الافراط والتفریط ينبذها القران الکریم ويريد أن يستبدل بها 
أمة تلتزم القصد والاعتدال . أمة وسطاً قوامین بالقسط . 


(۱) البقرة : ۱۷۰ . 
(۲) المائدة : ٠١4‏ 

(۳) الاأنعام : ١١١‏ . 
(4) البقرة : ۱۸ . 
)8( الأعراف : ۱۷۹ . 


٤ 


وما هو طريق القصد والاعتدال هذا؟ هذا الطريق هو 
أن تشقوا أولاً جميع الحجب التي قد أسدلتها pled‏ أعينكم 
التقاليد القديمة والتعاليم ال اا آعینکم على 
ضوء العقل السليم وانظروا بأنفسكم ماالحق وما الباطل . 
أالإلحاد صحيح بح ام التوحيد ؟ التوحيد Ge‏ أم الشرك ؟ وهل 


الإنسان لأجل أن يسلك سواء السبيل مفتقر إلى هداية الله 
تعالى أم لا ؟ وهل كانت الأنبياء - عليهم السلام - ومحمد RE‏ 


صادقين كلهم أم كاذبين ( عياذاً بالله ) والطريقة التي يدعو 
إليها القران هل هي مستقيمة أو ملتوية معوجة ؟ فان شهد 
قلبكم ob‏ الإيمان Ob‏ تعالى هو ماتقتضيه الفطرة الإنسانية وان 
الاله هو الله الذي لا شريك له وأذعن ضميركم بان الانسان لا 
شك مفتقر إلى نور من عند الله لأجل أن يسلك في حياته 
سواء السبيل . وهذا النور هو ما جاء به الأنبياء والمرسلون 
الذين كانوا هداة صدق للنوع البشري في كل زمان . واد 
دلكم النظر فى الحياة الطيبة التى عاشها النبی محمد SE‏ 

ع آن انساناً بتلك السيرة المطهرة العالية 5 
يكن ليخدع العالمین . وإذا كان قد ادعی أنه رسول من عند 
الله فلا بد أن يكون صادقاً فى دعواه . ثم إن قرأتم القران 
وحكم عقلكم بأن الطريق المستقيم لاعتقاد المرء وعمله هو 
الذي قد عرضه هذا الكتاب ‏ وهذا الكتاب هو لا شك من 
عند الله فعليكم أن لا تخافوا عندئذ لومة لائم أو مخالفة 
عنيد . بل نقوا قلوبكم من كل خوف للنقصان وكل طمع في 
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الربح وامنوا بالذي قد شهد بصدقه شاهد نفسكم وضميركم . 


وإذا ميزتم بين الحق والباطل بما اتاكم الله من العقل 
السليم واخترتم الحق على الباطل فقد انتهت عندئذ وظيفة 
عقلكم في النقد والاختبار وانتقلت سلطة الحكم والأمر من العقل 
الانساني زلی الله والرسول . ولم يكن لکم بعد ذلك أن 
تحکموا بانفسکم في شؤ ونكم بل كان علیکم أن تذعنوا لكل 
ما يأمركم به الله والرسول . ويجوز لكم ولا شك أن تستعملوا 
عقلكم لفهم تلك الأحكام وإدراك حكمتها ودقائقها ولتطبيقها 
على جزئيات حياتكم . ولكنه ليس لكم أن تشكوا وتتساءلوا 
في أمر يأمركم به الله تعالى . وسواء أأدركتم الحكمة من وراء 
أمر إلهي أم لم تدرکوا » وطابق أمر من عند الله معیار عقلكم 
أم لم يطابق . وكان ما قضى الله ورسوله موافقا للعادات 
والتقاليد الرائجة في هذه الدنيا أو منافيا لها فليس لكم فى كل 
حال إلا أن 0 له وتتبعوه . لأنكم إذا امنتم بالله دك 
رسوله وأيقنتم بأن كل ما يدعو إليه رسول الله هو من عند الله 
لا من عند نفسه . #8 وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي 
يوحى 4 فمن النتيجة المنطقية لهذا الإذعان واليقين أن 
تؤثروا ما يقضي به الله والرسول على ما تقضي به عقولكم: 
وألا تنتقدوا الأوامر والنواهي التي جاء بها النبي من عند الله 
على محك عقلكم وعلمكم وتجاربكم أو على محك أفكار 


وأعمال غيركم من اهل الدنيا . فالذي قال إني مؤمن ثم غدا 


(۱) النجم : ۲ و ۳ . 


uN 


يشاك ويتساءل فيما يأتيه من عند الله فهو دد بنفسه قوله 
وينقض بنفسه ما أبرم . ولا يعلم أن الإيمان واشك ضدان لا 
يجتمعان وأن نظام الأمور يشوم على الإطاعة والتسليم i,‏ 
الشك والتساؤل لا یژدیاد الا إلى الفوضى والبغي . 

فطريقة القصد والاعتدال هذه ھی ) الا سلام ( والطائفة 
el‏ تع هده الطر 4a,‏ هم المسلمون . 

ان » الا سللام ) معناه الانقياد والاطاعة والرضا . والمسلم 
هو الذي يذعن لأمر الآمر ونهى الناهى ادعان رضى 1 فهده 
التسمية بنفسها دالة على أنه لم تبعث فى الدنيا هذه الطائفة 
الرابعة على انفراد من تلك الطوائف الثلاث «طرقهم الضالة 
إلا oF‏ تتبع أمر الله والرسول وتخضع له . إنه ليس لهذه 
الطائفة أن تتبع عقلها في كل آمر . ولا لها أن تعبث بأحكام 
الله فتأخذ منها ما وافق هواها وتدع ما خالفه . ولا لها أن 
تجعل OLS‏ الله وسنة رسوله وراء ظهرها وتروح UE‏ 
الإنسانيين تقليدا أعمى . سواء أكان أولئك.أحياء أم آمواتا . 

و eG‏ الفران ajo!‏ ريه 8 Ml‏ 
فهو يقول إنه إذا أتى الإنسان المؤمن أمر من عند الله تعالى 
لمومن ولا مؤامنة 131 قضی ,الله ورسوله آمرا OF‏ يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن جن الله ورسوله فشد صل ضلا 


3 a 


OE 1G 
a مبينا‎ 


(۱) الاحزات : ۳۶ ض . 
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1V 


a E a EOE, 
55 0 الآخر يفضي ۳ الخرى في الدنيا والآخرة‎ 
Ee فما جزاء‎ TS ae 


العذاب ٠‏ 7 الله pe‏ عم ین Og‏ 
oe‏ رز pe‏ 
له . ب فالحكم نم با أنزل ال ولا 5 تتبع أهواءهم عما جاءل 

. 20 Sol 
. 94 ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون‎ # 
Daca ايو ا‎ EET 
لقوم‎ Lise. أفحكم الجاهلية يىغون ومن آحسن من الله‎ # 


om يُوقِنونَ‎ 


Gos‏ یا أيها الذین امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 


v 


الرسوك ل وأولي الأمر منكم . فان تنازعتم 3 ie‏ فردوه ۳ 
الله Ol apes‏ كنم كز يوان بالله واليوم pols:‏ 


. ۸۵ : البترة‎ )١( 
. المائدة : 8غ‎ )۲( 
, المائدة : لاغ‎ )۳( 


63 المائدة : ۰ 


۲۸ 


0 1 لم تز إلى Sol‏ ار 
وقد أمروا أن ie,‏ به . Sua septs)‏ أن 58 سا 
ا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى yes‏ 
eas‏ المنافقین eee‏ عنك و . los‏ اراد S‏ 
رسولر الا ليطاع oak‏ الله . . فلا وريّك لا یزمنون حتى 
یحکموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا : في آنفسهم حرجا مما 
قضيت ees prom‏ ۲۲ . 

نس سهان لد 
oe‏ ا ie‏ ۱ 
الطريقة التي نحن نتبعها باسم «الإسلام » ؟ ! 


die لقو‎ Att all 


من حوادث مطلع القرن الثاني للهجرة أن ملك سجستان 
والرخج الذي كان لقبه العائلی : ( رتبيل ) رفض أداء 
الخراج لعمال بني أمية . قاروا اه الغارات » ولكنه لم 
يخضع . وفي أيام الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك بعث 
إليه وفد من المسلمين يطالبه بالخراج . فلما حضره = 
سأله رتبيل : أين القوم الذين كانوا يأتوننا قبلکم  PS‏ 
ضامري البطون من الجوع. يلبسون نعال الخوص وفي 
وجوههم سيماء من أثر السجود ؟ فقيل له : قد مضوا . فقال 
رتبیل : انکم لا شك أنضر منهم lage‏ ولكنهم كانوا أصدق 
منكم وعدا واش Lal‏ . ويذكر التاريخ م أن رتبيل قال هذا 
والتوى بما عليه من الخراج وماك Os‏ عاونا عن طاعة 
الحكومة الإسلامية مدة نصف قرن أو نهازه . 


ذلك في عهد كان فيه كثير من التابعين ومن تبعهم على 
قيد الحياة . وكان زمان الأئمة المجتهدين لم يمض على وفاة 


۲۹ 


۳۷۱ 


من القوة والعز فإنهم كانوا مع قلة العدة والعتاد أقوياء دوي 
سؤدد وشرف . ولکنه لما قل عندهم هذا الذخر أخذهم 
الضعف وجعلت ریحهم تفشل مع الأيام . ولم تغن عنهم 
شيئا کثرة العدد واستفاضة الأسباب المادية . 


فقد رأيت أن الذي قاله « رتبيل » وهو عدو للإسلام 
والمسلمين هو اكثر عبرة من الاف المواعظ للناصحين 
الأولياء . إنه بين في الحقيقة أن القوة الحقيقة لأمة ما ليست 
في جيوشها الزاحفة ولا في اسلحتها اللامعة ولا في جنودها 
المتأنقين في الماکل والملابس ولا في وسائلها وأسبابها 
الكثيرة . بل قوتها هي الخلق الفاضل والسيرة الطيبة 
والمعاملة الصحيحة والأمل البعيد . وهذه القوة هى تلك القوة 
USN Gay line il ale‏ تیاده 
المعدمين على الموسرين ولا تورثهم الأرضين فحسب بل 
تجعل في قبضتهم القلوب والنفوس أيضاً . بهذه القوة يتقدم 
اللابسون نعال الخوص المهزولون المعروقون المغمدون 
سيوفهم في الأسمال فيشعرون أهل الارض من هيبتهم 
ورعبهم ومن سيطرتهم وجبروتهم وقدرهم وعزهم وثقتهم 
وسلطانهم ما لا يتهيأ أبدا بدون هذه القوة - للابس الوشى 
والديباج واهل البذخ والترف أولي الوجوه الناضرة والقصور 
الشامخة والمسلحين بالمناجيق الضخمة والدبابات الفخمة . 
ذلك أن وفرة القوة المعنوية تتلافى قلة الأسباب المادية . 
ولكن وفرة الاسباب المادية لا تعوض مما يفوت من القوة 


YY 


المعنوية . ولو أنه تحصل غلبة بدون هذه القوة فإنها أحرى أن 
تکون عارضة مؤقتة . لأنه لا تفتح القلوب ابدا بدون هذه 
القوة وانما bibs‏ الرقاب . وتبقی بعد ذلك بالمرصاد آبدا 
لتنتهز آول فرصة للتعالي والتشامخ . 

إن fe‏ ما لا یتحقق احکامه بنقوشه وزخافه وألوانه ولا 
فنائه الرحب وروضته الغناء . ولا بأي جمال خارجی . كما لا 
يزيد فى قوته كثرة ساکنیه » ولا وفرة SUI‏ ولا ioe‏ آجهزته 
وآلانه . وهو ما دام واهي الأسس أجوف الجدر متاكل العمد 
متفتت الألواح والخشب فانه لا يمنعه شيء من السقوط وان 
ow‏ عامراً بالأهل Lely‏ بالمتاع یسر الناظرین بزینته 
وتحاسينه . إنكم نما تنظرون إلى الظاهر وتتوقف أنظاركم 
عندما يتمثل أمام أعينكم ولكن حوادث الدهر لا يقف فعلها 
عند الظاهر بل هو ينفذ إلى الصميم . فهذه تمارس الأسس 
وتخبر متانة الجدران وتمتحن سلامة العمد . فان وجدت هذه 
كلها محكمة متراصة ارتدت كالموج ترده الصخرة الصماء 
وغالبها البناء برصانته واحکامه » مع أنه عاطل من كل زينة . 
وإن كانت الأخرى حطمته لطمات الحدثان فانهدم وسقط مع 
كثرة سكانه وجودة نقوشه وألوانه . 

هذا بعينه هو شأن الحياة القومية . فالذي يجعل أمة ما 
قوية غالبة بين الأمم ليس منازلها ولا ملابسها ولا مراكبها ولا 
مرافق حياتها الناعمة ولا فنونها اللطيفة ولا مصانعها ولا 
كلياتها . بل هو المباديء التي تقوم عليها حضارتها ورسوخ 
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هذه المباديء في القلوب وهيمنتها على الاعمال . وهذه 
الاشياء الثلاثة أي استقامة المباديء والإيمان القوي بها 
وهيمنتها الكاملة على الحياة العملية هي في حياة الامم 
بمكان الأس المتين والجدار القوي والعمار المحكم في 
البناء . فالامة التي توفرت فيها هذه الأمور الثلاثة كاملة فإنها 
لا جرم أن تكون غالبة بين الأمم . تعلو كلمتها في الأرض 
وينبسط نفوذها على الشرق والغرب وتتاصل ثقتها في القلوب 
وتعنو لأمرها الرقاب . وتكون معززة محترمة وإن كانت تسكن 
الأكواخ وتلبس الأسمال وكان أفرادها ضامري البطون من 
إلحاح الفاقه ولم تكن في مدائنها كلية ولا ارتفعت في 
معمورتها مدخنة ولا كانت لها في العلوم والصناعات يد . 
ذلك ob‏ کل هذه LAY‏ التی تعدونها من آسباب الرقی 
pull‏ ٍن Wega‏ نقوش ail Olly‏ ولیست أسسه وقواعده 
وأركانه . وأنت إن کسوت الجدران النخرة ورق الذهب فلن 
یمنعها ذلك من السقوط وهذه هي الحقيقة التي یکررها القرآن 
الکریم : 


إنه يصف مباديء PLY‏ بأنها تطابق تلك الفطرة الثابتة 
غير المتبدلة التى قد فطر الله تعالی علیها الانسان . لذلك فان 
الدين المشيد على تلك المباديء هو الدین القیم ‏ أي الدین 
الذي يقيم جميع شؤون المعاش والمعاد على الأساليب 
الصحيحة المستقيمة #٠‏ فأقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله 
التي فطر الناس عَليها . لا a‏ لخلق الله . ذلك الدّین القيم 


VE 


ولکن أكثر الناس لا يعلمون 4“ . ويقول بعد ذلك # أن 
استمسکوا بهذا الدین القیم وامنوا به واعملوا بمقتضیاته تغلبوا 
قن لذن وتوا" ل رفن eigen‏ ان eu‏ 
ا ON Geel‏ وات وه ses.)‏ 


1 ۳ ۳ ۹ 2 2 د ae Zr‏ : 5 
مژمنین 4 . اوعد الله الذین امنوا منکم وعملوا 


وبخلاف ذلك إن الذين قد دخلوا في حظيرة الدین في 
ظاهر الأمر ولكنه لم تخالط بشاشته قلوبهم ولا هو أصبح 
قانون حياتهم فلا ريب أن ظاهرهم رائق معجب ( وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم ). وأقوالهم تلذ الأسماع Oley‏ يقولوا 
تسمع لقولهم ) . ولكنهم في الحقيقة جثث لا روح فيها 
( كأنهم خشب مسندة ) . يخافون الناس أكثر مما يخافون الله 
(ریخشون الناس ol Gens‏ او آشد خشیة . آعمالهم 
کسراب يتراءى كالماء ولكنه ليس بشي ء في الحقيقة 
( أعمالهم كسراب بقيعة يحبسه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم 


یجده شیثا) . وامقال. eV ge‏ لا یمکن أن تتاتی لهم فوة 


(۱) الروم : آية ۳۰ . 

. ۱۰۵ al : الانبياء‎ )۲( 

(۳) ال عمران : آية ۱۳۹ . 
(4) لنور : ایة : 00 


)°( المائدة : آية 5ه . 


نحص تالم مت Sighted) ) oe‏ حمعا إلا ی گر ی 


محخصنة أو من وراء . وهم ل ينالوا إمامة pales!‏ 2 فان 
لا وال فيض الظالمین 8 Bigs‏ ن عاقبتهم إلا أن يذلوا 
ويهنوا في هذه الدنيا ور يذوقوا eo‏ الآخرة 8 عذابا شدیدا 


لهم في الدنیا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظیم 4 


وسيلة رقی المسلمین وتالفهم کجماعة حاکمة غالبة ف 
الأرض eee ne‏ هو الایمان والعمل الصالح ولم یفرضص 
علیهم لاجل دلك آن یوسسوا الجامعات وینشئوا الکلیات 
و ره \ ; نعوا السف. § لف \ 
ویقیموا المصانم ویصنعوا السمن وی لفو 
المصارف ویخترعوا الالات وان یحاکوا الأمم الراقية في 
اللباس وأساليب الاجتماع والعادات . ثم إنه جعل السبب 
الوحید للتخلف والانحطاط وخزي الدنیا والاخرة هو النفاق » 


لا انعدام الاسات التي تحسبها الدنيا أسباب التقدم والرقي . 


وکا إن تمهت Di cal‏ وعمقت عقاف الیيامه 
زال عجبك 1 . فأول ما يجب أن 9 من هذا الصدد هو 
أن الوجود الذى يقال له « المسلم » لا قوام له إلا بالاسلام 
Gils GN,‏ من حيث هو مسلم إلا age . sit‏ إن امن 
برسالة النبي محمد BE‏ واتبع القو لقوانين التي أنزلت عليه تحقق 


۳۷۳۹ 


اسلامه ع ون لم بكر یملك شیتا ما عدا الاسلام . وبالعکس 
من ذلك إن هو تحلی بکل ما يعد من زينة الحياة الدنیا ولکنه 
لم يعمر قلبه الایمان ولم تتمیز حياته باتباع قوانین الإسلام , 
فانه قد یکوت بکالوریوسا أو طبیبا أو مالك مصنع أو رئيس 
pee‏ آر اند lf ake‏ نی ونکت ۷ یمک أن یکون 
مسلما . ومن ثم لا یکون الرقي في هذا المضمار أو ذاك 
حقيقيا OL‏ يعد رقي فرد مسلم أو أمة مسلمة ما لم تتحقق 
الحقيقة الإسلامية في ذلك الفرد أو الأمة . وبدون هذا لن 
یکون ذاك الرقي - 9 عظم أمره ‏ رقي الوجود المسلم . 
وظاهر أن مثل هذا الرقي لا یمکن أن یکون مطمح آبصار 
الا سلام . 


هذا وقد یکون من صورة الواقع أن لا تکون أمة ما مسلمة 
أصلا وتکون آفکارها واخلاقها ونظامها الاجتماعي مبنية كلها 
على غير أساس الاسلام . فمثل هذه الأمة یمکنها ولا ریب 
أن تنهض وتتقدم بفضل المباديء الخلقية والسياسية 
والإقتصادية والمدنية التي تختلف عن الإسلام ٠‏ ثم تبلغ 
الأوج والكمال من ذلك الرقي الذي تعتبره الرقي الحقيقي من 
زاوية نظرها . ولكنه من الصورة الأخرى المخالفة للواقع أن 
تكون أفكار أمة ما وأخلاقها ومدنيتها واجتماعها وسياستها 
واقتصادها مؤسسة كلها علی الاسلام . ثم تکون تلك الامة 
ضعيفة فى هذا الأساس ‏ الاسلام - نفسه من ناحیتی العقيدة 
والعمل کا فمثل هذه UY!‏ مهما هیأت 5 من 


VY 


E RTD AEE‏ اندها كانه 
قوية شديدة البأس . UE‏ على غیرها من الامم . oy‏ 
الأساس الذي قد رفع عليه بناء قوميتها وأخلاقها وحضارتها 
هو نفسه ضعيف واه . وضعف القاعدة والأساس شیء لا 
تتلافاه آسباب الزينة والجمال الخارجي . ۱ 

على أنه لا يراد بهذا كله ul‏ ننكر dead!‏ الصحيحة 
للعلوم والفنون وأسباب الرقي المادي . بل المقصود أن هذه 
كلها في الدرجة الثانية للأمة المسلمة . ويتقدمها جميعا 
إحكام الأساس . فإذا استحكم الأساس . فلا حرج أن يتخذ 
من وسائل الرقي كل ما یلائم هذا الأساس . بل من الواجب 
أن تتخذ جميع تلك الوسائل . ولکنه إذا كان الأساس بنفسه 
واهيا وكانت جذوره في سويداء النفوس ضعيفة وسيطرته 
على شؤون الحياة فاترة فلا بد أن تختل الأخلاق وتسوء 
السيرة وتفسد المعاملات من الناحية الفردية والاجتماعية . 
ونسترحي ضوابط النظام الاجتماعي وتتشتت القوى . وليست 
النتيجة ]شین لذلك أن تتضاءل قوة الامة وتشول كفتها في 
ميزان الأمم او يونا بعد يوم » حتى تهاجمها الأمم 
الأحرى وتتغلب علیها . ولذا حدث ذلك فليس يغني عنها 
شيء من كثرة الوسائل ووفرة الجامعیین ذوي الشهادات العلیا 
والزينة والزخرفة الخارجية 


مك 


tints ae‏ خر كتاب الله يقول بكل ثقة 
وإحكام : 8 أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين *# . و ألا إن 


YVA 


9 
= ۷ 


حزب الله هم الغالبون # . وة لیستخلفن الذین امنوا وعملوا 
e‏ أي شيء تأتي هذه الثقة لثقة © وبناء 
على أي شيء قد ادعي في القران مهما ملكت أمم الأرض 
من الوسائل المادیة فلا جرم 3 ينتصر علیها المسلمون بمجرد 
صلاح الایمان والعمل الصالح 1 


هذه العقدة يحلها القران الکریم بنفسه . فهو يقول : 
یا آبها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . ان الذین تدعون من 
دون الله 8 يخلقوا LL3‏ ولو اجتمعوا له ۱ ots‏ سل SL!‏ 
شا لا بستتقذوه منه . ضعت الطالب والمطلوب: . ما قذروا 
الله حى قدره . إن الله لقوي عزيز 04" . ف مثل الذین 
اتخذوا من دول ألله أولياء که ere‏ اتخذت يكنا ۲ ols‏ 
أوهن البيوت ليت العنكبوت 2084 . 


المقصود أن الذين يعتمدون على القوى المادية إنما 
يعتمدون على أشياء لا قوة لها بنفسها . ويفضي هذا الاعتماد 
على شيء لا قوة له إلى أنهم يعودون بأنفسهم ضعفاء فاتري 
القوة . وكل ما يبنون عند أنفسهم من E‏ رصينة 
يأتي Lal,‏ کبیت العنكبوت . وهم ل يستطيعون أبد 
يقاوموا الذين ينزلون في المضمار باعتمادهم على الله ذي 


)1( الحم : اية ۷۳- ۷ . 
(۲) العنكبوت : یه 4١‏ . 


۳۷۹ 


القدر والعز الحقيقي # ومن یکفر بالطاغوت ویو من بالله فقد 
اه E a‏ 
ويقول القران بادعاء إنه كلما التقى في المضمار أهل 
الايمان . وأهل الكفر . كان a‏ لا محالة لأهل الإيمان » 
۾ ولو قاتلكم الذین كفروا !15 الاذبار * ثم لايجدون Us‏ ولا 
رة سنه اله التي قد خلت من فل ولن ند لس اله 
تبدیلا ¢ . «ستلقي في قلوب الذین کُفروا الرُعبَ بما 
آشرکوا al,‏ ما لم JE‏ به سُلطاناً 04 . وذلك ob‏ الذي 
يقاتل عن الله تعالى يكون في عونه التأييد الالهي .ومن كان 
معه التأیید الالهي فلا يد لأحد بكفاحه ۷ ذلك بأنَّ الله مولی 
ال اموا وان الکافرین لا مولی لهم 4 .¥ وما رمیّت اد 
و الله رمی 4( . 
هذا من قوة المؤمن الصالح وسطوته . ومن القانون 
الالهي - بجانب اخر - إنه من 3 أمينا طيب السيرة » ويتبع 
شريعة الله بدل آهواء النفس وتتنزه آعماله من دنس الأثرة 
والأنانية . فانه یتحبب إلى الخلق . فالقلوب تنجذب إليه 
مودة » والأنظار ترتفع إليه بالاحترام » ويؤمن بصدقه أعداؤه 
فضلا عن أوليائه . فيثقون بعدله وعفته ووفائه 8 إن الذین 


. 5ه؟‎ al : البقرة‎ )١( 

)1( الفتح al:‏ ۲۲ و۲۳ . 
تک 35 

(۳) ال عمران : آية ٠١١‏ . 

(؟) محمد : اية ۱۱ . 


)9( الأنفال : آية ۱۷ . 


YA: 
. 4 ودا‎ eo لهم‎ GAR OLSEN آمنوا وغملوا‎ 
وفي‎ Gal الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة‎ Cn © 
صالحا من ذکر أو أنثى وهو مزمن‎ Jer من‎ Mg a 
باحسن ما كاو‎ piel ولنجزيلهم‎ Ub te ecb 
Og یعملون‎ 

ولکن نتيجة أي شىء کل هذا ؟ لیس هذا نتيجة أن یقول 
المرء كلمة VR‏ إله الا الله # ویتسمی باسم من آسماء 
المسلمین ویتبع بعض التقالید المعلومة في المجتمع 
الاسلامي أو يؤدي بعض الشعائر . بل يشترط القران لتحقق 
هذه النتائج الایمان والعمل الصالح . إنه يريد أن ne‏ 
حقيقة 8 لا إله لا الله هذه في قلوبکم ونفوسکم رسوخا 
يجعلها غالبة على أفكاركم وتصوراتكم وأخلاقكم 
ومعاملاتكم .. تنطبع حياتكم بطابعها ولا يتسرب إلى 
آذهانکم معنی يختلف عن معانى هذه الكلمة ولا يصدر عنكم 
من عمل یخالف مقتضی هذه الكلمة . 


فلتکن نتيجة التفوه بكلمة ۶ لا اله الا الله که أن يحصل 
ی مرف يم OG‏ كل عرف من CUE‏ 
روح التقوى والصلاح ولا تخضع رو وسکم لقوة غير الله » ولا 
تمتد آیدیکم لأحد غير الله . ولا تخشی نفوسکم ما سوی 


(۲) إبراهيم : آية ۲۷ . 
(۳) النحل : اية ۹۷ . 


YA\ 


الله . فلا يكون حبكم ولا بغضكم إلا لله وحده . لا ينفذ فى 
حیاتکم قانون غير قانون آله فتکونوا مستعدین بدا بذل کل 
ما تحبون في سبيل مرضاة الرب . واذا بلفکم حکم من 
أحكام الله ورسوله . لم يكن عندکم بازائه الا ( سمعنا 
وأطعنا ) قولا وفعلا . فمتی حصل كل ذلك فيكم لم تكن 
قوتكم عندئذ قوة أنفسكم وأجسادكم فحسب . بل كانت من 
ورائها قوة أحكم الحاكمين الذي يسجد له كل ما في 
السموات والأرض الذي هو المحبوب الحقيقى للخلق 
ee‏ ۱ 

كان هذا كله حاصلا لدى المسلمين على عهد النبى $e‏ 
وخلفائه الراشدين . فكان من نتائجه ما قد 006 به 
صفحات التاريخ . كان ذاك العهد من قال فيه # لا اله إلا 
الله # تبدلت حياته غير الحياة . يكون خاما من قبل فيصبح 
كالذهب المسبوك . فكل من راه بعد ذلك فكأنه راى التقوى 
ديل والعادق شوگ > ومع أنه أمي معسر يتعود الفاقة 
ويلبس الخشن ويجلس على الحصير ولكنه يكون من هيبته 
في القلوب ما لا يكون لذوي الأبهة والخيلاء من الملوك . 
وكأنه مصباح أينما ذهب . اقتبس من نوره كثير من 
المصابيح . ومن لم يقبل هذا النور ويتجرأ على أن يهاجمه 
ليطفئه وجد في شعلته ما يحرقه ويفنيه . 

مثل هذه القوة الإيمانية والسيرة الطيبة الصالحة كان 
يملكه المسلمون حینما كانوا لا يزيدون على ثلاثمائثة 


YAY 


وخمسين ولكنهم قل تحدوا العرت كلها للنضال : ولما بلغ 
عددهم بضعة ملايين خرجوا في الأرض يغزون الممالك 
ویفتتحون الأمم 5 ولم تعارضهم في هذا الطريق قوة إلا 


انصدعت وتفرفت jas‏ مذر ۳ 


فقوة المسلم الحقيقية - كما أسلفنا - هي هذا الایمان 
رار اه نان fe‏ مر هان کل We‏ الا 
الله # في القلب . فإن لم ترسخ هذه المعاني في القلب . 
بل نطق بها اللسان فحسب . ولم ينشأ عنها انقلاب في 
الذحن وش leo‏ کالب یش شمه AD‏ 
بهذه الکلمة بل بقي كما كان من قبل . بلا فرق بينه وبين 
المنكرين لها من حيث الأعمال والأخلاق يطاطيء رأسه لغير 
الله كما يطأطئون ويستجدي غير الله كما يستجدون » ويخاف 
LSS Gath‏ علوت وی رضاه ويف he ap‏ ثم 
كان كمثلهم عبدا للهوی . يجعل القانون الأهلي وراء ظهره 
ويتبع القوانين الوضعية أو يتبع أهواءه . ويكون في أفكاره 
واماله » ونياته من السوء والنجس ما يوجد فى أفكار غير 
المؤمن بالله واماله وتكون أقواله وأفعاله ومعاملاته مثل ما 
یکون لغیر المومن . نقول إن کان هذا کله واقعاً فلا ندري 
لعمر dil‏ لماذا یفضل المسلم قزر المسلم ؟ وهل المسلم ]13 
انعدمت فيه روح الایمان . وروح التقوی الا بشر كغير 
المسلم ؟ فإذا Gob‏ المسلم بعد ذلك غير المسلم كانت 


المباراة بینهما باعتبار القوة الجسدية والأسباب المادية . 


YAY 


وتغلب الذي هو أقوى بهذا الاعتبار على الذي هو أضعف . 

والفرق بين الحالتين واضح على صفحات التاريخ بحيث 
يدركه الناظر لأول وهلة . ففى الحالة الأولى : قامت قلة من 
المسلمين فدكوا عروش ere‏ العظام « ونشروا راية 
الإسلام على ما يمتد من شاطيء نهر ( أنك ) إلى سواحل 
الأطلانتيك . وفي الأخرى: ها هم أولاء قد بلغوا الاف 
الملايين على صفحة الأرض . ولكنهم خاضعون لدول الكفر 
ومن البلاد ما يعمره مئات الملايين منهم . وقد مضت على 
وجودهم فيه قرون . ولكن الكفر والشرك باق فيه إلى هذا 
اليوم . 


الفصلالشامت عشر 


وك SLA‏ لا ترکنا لضعاف 


ديق البطولة . لا دین الفولة © 

ان مقالاتي حول مسألة « الربا » قد جعلت بعض الناس 
یعیدون ویبدئون في اظهار فكرة بعینها هي في کلمات موجزة 
كما يلى : 

« إن زماننا هذا قد سيطر فيه النظام الرأسمالي بالقوة 
السياسية على الدنيا الاقتصادية كلها التي تحيط بنا اليوم . 
فعربة الاقتصاد متحركة على عجلات الرأسمالية. 
والرأسماليون هم الذين يسيرونها 2 ولا تظل تتقدم نحو الرقي 
من طريق هذه الرأسمالية إلا تلك الأمم التي لا تتقيد بقيد 
ديني أو أخلاقي في كسب الثروة وإنفاقها . وبجانب آخر إن 
قوتنا الاجتماعية متشتتة » وليس بمقدورنا أن نقيم نظام 
الاقتصاد الإسلامي من جدیدحتی فى أمتنا أنفسنا فكيف أن نبدل 
نظام الا قتصاد العالمی ۰ ففی هذه الظروف إن حاءت فیودنا 
(۱) الفسولة : من فسل وهو الضعف بلا مرؤة 


YAO 


YAN 


الدينية مانعة لنا ع٠‏ المساهمة التامةه فى النظام الاقتصادی 
atid‏ فی الدنیا الیوم . فانه لن یکون من نتیجته الا آن 
Rn CE Bie et, EE aE‏ 
ستتخلف أمتنا عن الأمم الأخرى في الأخذ بأسباب الرقي 
الاقتصادي والرفاهية . وسنزداد فقرا وحرماناً على الأيام . 
بينما ستزداد الأمم المجاورة غنى وإثراء . وان Lalas‏ 
الا قتصادي هذا لا بد أن يجر علينا الذل والهوان فى ميادين 
السياسة المذنية SEV,‏ 58 ولیس هذا كله من باب 
المخاوف والأوهام فحسب 5 بل قد تمثلت هذه النتیجه - ولم 
تزل تتمئل منذ سنوات - امام اعيننا في lus‏ الواقع والعمل . 
وال المصير الذي نحن منتهون إليه فى المستقبل لشت 
أعراضه من الخفاء والانبهار بحيث Y‏ بيصرها دو om‏ . فلا 
ندري لذلك ما الفائدة في أن يبين لنا حكم الشريعة في هذه 
الحاجة الآن إلى أن يبين لنا : هل من سبيل هناك إلى تعهد 
حالتنا الاقتصادية واجتياز منازل الرقي مع التزام القانون 
الاسلامي ؟ وان لم يكن للأمر من سبيل . فلا بد أن يكون 
|p‏ كشأن ae ba‏ 1 يتحرروا من قيود جميع 
إن هذه ١‏ الأزمة Es‏ مقتصرة على مسألة الربا وحدها 
بل یتسم نطاقها جدا . ولو كانت شعبة الاقتصاد - من بين 
شعب الحياة كلها هى وحدها التى قد سيطر عليها نظام غير 
إسلامي لكان الأمر أهون بكثير. ولكن الواقع يشهد بغير 


ذلك 5 فانظر ۳ ما حولك من الدنيا 5 واستعرص ما ات 
تسیا فيه ` الظر وف 4 Pat)‏ شعية مب شعب الحيأة 
لم يسيطر علیها نظام غير اسلامی © العقيدة والفکر والراي الم 
یتغلب علیها الالحاد والدهرية . او التشکك والارتیاب على 
الاقا © وال الم ate boo‏ نظام لا ع ف الوحود 
أ - \ م اي 83 مب مر ree,‏ 


۳ 


الالهی ؟ والمدنية والحضارة الم تستول علیها الطريقة 


إلى أعماقها ؟ وهل SEY‏ بمنجاة من غلبتها؟ وهل 
المعاملات سالمة من نفوذها ؟ وهل يخلو من تأثيرها القانون 
والسياسة والحكومة بما فيها من الأصول والفروع والنظريات 
والصور العملية ؟. 


وإذا كان هذا هو الواقع فلماذا تقتصر سؤالك على 
الا قتصاد وحده . بل على جزء واحد فحسب من أجزائه ¢ 
وإنما لك أن توسعه وتمده على الحياة كلها فتقول : 
الحياة قد غير مجراه . انه كان يجري فیما غبر في الجهة التي 
توصل إلى الاسلام . ولكنه الآن قد عاد يجري في الجهة 
التي تؤدي إلى غير الإسلام . ولسنا نطيق أن نحول وجهته . 
ولا نستطيع أن نعوم ونسعى ضد تياره . ونجد كذلك الهلكة 
في الوقوف والجمود في مكان بعينه منه . فدلنا إذن على خطة 
للعمل نستطيع بها أن نیقی مسلمين بجانب . ونرسل سفيتتن 
مع التيار الجاري بجانب اخر . وان نبقى من قاصدي كعبة 


الله . ثم لا نهجر القافلة التي هي سائرة إلى تركستان . Oly‏ 


0 
1 


bie E oa oe‏ بات مهد اه دىء 
eo‏ مستمین .> فى أشخارنا We dare‏ وا ف | ومبا we‏ 


> ومناه- غهلتا ۰ نم ON‏ مسلمين eS‏ دلك . و اد لم 
aye ۹4 5 ne | :‏ 
wn Ne ۴ 5 a‏ 


— 


سیکون م نتيجة ذلك أحد أمرين : اما آننا سنهلك على 
يجو ل لست 

SJ ۱ ii as ۳ ۱‏ ۲ ۳9 
شاطىء هذا el‏ . وم Ll‏ ستمحو اسم الا سللام من واجهه 


oN و‎ ok 2 . A 
سفينتنا . وستكون هذه جارية فى التيار مع السفن الاخحری‎ 


— 
۰ 
إن lubes!‏ المستنیرین المتجددين ]13 تکلموا فى مساله 
فإنه تکون حجتهم النهائية التي یزعمونها عند آنفسهم . 
اد حص الحححجح . ال انحاه العصر هو هکدا 5 وال ا ار 
بجر ی فى شده الحهه 2۱٩ rs‏ انمعمول ره في الذنيا اليوم هر 
هد! e‏ 


التعليم > كانت حجتهم ال خيرة ۳ ابه أن التعليم الإإسلامي 
لم يعد نافقا في سوق العا لم اليوم . يقصدون بذلك أنه لماذا 
كشك و اننا ٠ ١١‏ س٠‏ المعاهد التعليمية كسلعة متقادمة لا 
تحرج ابن لمسلمين ن المع ہمہ 

تطلب اليوم في سوق العا ٠‏ ولم Y‏ تكونون سلعة هي 


مطلوبة في كل مکان . وان كان الخطاب في موضوع الربا . 


EF نئحة نعده ل‎ BY! ah الط‎ ye هد لدع أن شعوا‎ to apes 
9 32 1 a) ر‎ 9 J. 


5 “Jo اي‎ 


“leg ارا ا‎ E EEE 
فإنه یکون من حجتهم النهائية لتبرير فعلتهم‎ ٠ الإسلام‎ das صر‎ 


ule‏ نشول إن مقت حات الهدم wy pulls‏ هد ۵ التى 
تعرصها متف قة وعل حدة. لم لا تحمعها وتجعا منها جميعا 


اقتراحا واحدا شاملا ؟ إنه لمن إضاعة الوقت أن تقترح هدم 
۳ ۳ ع cow‏ : تب ۱ 


i ۱ 1‏ کی ۱ i RE ae‏ لا : 
كل pide‏ وكل عرفه وكل بهو من المنزل علی o>‏ وال تحت 


3 ¢ 


فی امر کل و اجد من ذلك علی انفراد > فمالك لا cre‏ ان 


۳ 


یناقشهم المرء . وإنما الجواب القطعي الصریح لهم أنه لماذا 


می نی الا واللون والوضعء wills‏ کته تحبود ال تحر وا 
~ ۳ ب تا 
مع التيار فلماذا تكلفون انفسكم بمحو اسم الإسلام من 


واجهة السفينة . وإنما لكم أن تغادروا هذه السفينة وتركبوا 


م هم 


یحبون أن يبقوا مسلمین . لا نفع للاسلام في بقانهم مسلمیر 


۱ p gall الا س 5 بل له فيه صرر ای صرر 7 ال‎ ee 


سحنه ن tthe elie‏ نهر ال و هذا العالم لد 2 
eyo at 5 8 ۹‏ ر ب آي 4 سا 
Woon ron eS sy yes‏ عرأة کالا نعام وال حاءت الدنيا تا کا 

النجس و القدر ۰ قالوا ان النجس والقذر هو الطهارة ۰ وال 
الطهارة 2 الحقيقة es‏ .ان قلوب القوم هادهانهم 
مستعىدة . وكانها قد خلقت للعبودية ونما أن العلة اليوم 
للافرنج يريد هو لاء آن یتفر نجوا في كل ناحية من ly‏ 


5 نا 5 oy‏ شا 
Yes as \‏ 5 4 3 0 4 
ل در هم يعودول فيسودو ل وجوههم ويور وب سب شهج 


۲۹۱ 


للاسلام إليهم أبدا 5 ولعمر الله as‏ مست ایشا هو لاء 
لمنافقين والمستعبدين من سجل مئات الملايين من أفراد 
لأمة ولم يبق في العالم سوى عدة الاف من أولئك المسلمين 
لذين بإ يحبهم ayes‏ أذلة على المؤ منين أعزة على 
لكافرين . یجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة 
لائم ¥ . كان الاسلام jel‏ وأقوى بأضعاف مضاعفة مما هو 
لآن ٠‏ وكان خروج مئات الملايين هو لاء منه كخروج القيح 
والدم الفاسد من حسد عليل : 


يقولون : ( نخشى أن تصيبنا دائرة ) » وليس هذا النداء 
بجدید . بل هو قديم ما زالت تهتف به ألسنة المنافقين . 
وهذا هو النداء الذي ينم على مرض النفاق الكامن في 
النفوس . وهذا هو الذي لم يزل المنادون به يجنحون أبدا 
إلى معسكر أعداء الإسلام . وما زالوا أبدا يعتبرون حدود الله 
غلا في العنق وقيدا في الأرجل . وما زالوا منذ الأبد يستثقلون 
اتباع أحكام الله والرسول . ويرون في الاطاعة خسارة الأنفس 
والأموال وفي العصيان النجاح كله في الحياة الدنيا . فلم 
تبدل شريعة الله لأجلهم فيما سبق ولا من الممكن تبديلها 
الان ولا في المستقبل . فان هذه الشريعة الإلهية لم تنزل 
للأقزام الخانعين . ولا لعبدة الأهواء وموالي الدنیا . ولا 
لأمثال الريشة الطائرة في مهب الريح » أو أمثال الغثاء الجاري 
مع تيار الماء ولا للحربائيين الذي يتلونون بكل لون من ألوان 
البيئة . وانما نزلت لاولئك الليوث الأبطال الذين يجدون 


۲ ال 5 ل sett‏ > | ادا 
ما بتحذله رمحم من اللول ود ان لمشصود هو هلا فلماد 
اب ل الکتا OES‏ لي ا ا 5 
Uo!‏ الال و دتعت ال اء 8 Sl wig Cee Ww‏ نج A295‏ 

١ 2‏ امه BS‏ 
ack‏ 3 ۲۱ 5 ۱ ی or)‏ | 
لتوجحيهكم وتيار الحياة الدنيا كاف bey‏ وتقلبات 
those, ۳۳‏ ۱ ۱ 1 
3 مال کافة لتعديم صنعه الجر ناء Mt‏ اتف :له ندا أن الله ut‏ 
l<‏ | 5 ۰ | ۱ اكه ۱ ۱۱ ۲ 3 ! له ۱۰ 
۱ ۱ ماه 4 حا 
کتابا من ole‏ یعلم هد لتعليم المهين وا نعت ر نہیں 


> 


Sie at : 1 ;‏ 5 
إنما كا ما حاء م عنلده سبحانه م رسالة جاء لجل ال 
a‏ 3 3-5 0 0-3 


يلغى جميع الطرق الخاطئة التی تسیر عليها الدنيا ويقرر 


au‏ ولم يتخذ احدهم سير الزمان قدوة له . إما خوفا م 
النكة أو صمعا نی المتقعة ov‏ كان هناك من یحسی 
الخسارة والمشكلة والخطر في اتباع الطريق الذي تهدي إليه 
الهداية | اويه . ولخشيته تلك بر ید أن ينتهح طر با سذه له 


۳4 “ سا ر ال 
ft‏ - 21 5 
الط انه المرضى عنده ولک۰ ما ل ذلك ال ن الطماء dee‏ ت 
ر Cae : 3 J‏ 
۲ ا os‏ ا 7 eae‏ 
se‏ ویخذ ء الدنيا ob Lal‏ متبع لکتات الله وسنة الن ٠‏ تمع 
ب 6 ع تا 5 .= rea‏ 


۳۹ 


آما الظن ob‏ تیار الحياة لا يمكن أن يحول من المجری 
الذي قد سال فيه . فخطأ من جهة العقل وتشهد بخلافه 
التجربة والمشاهدة انش . انه قد حدثت فى هذه الدنیا مثات 
من الثورات . وکل ثورة منها جاءت فحولت مجری هذا 
التیار . وأبرز الأمثلة لهذه الظاهرة التاريخية نجده فى الاسلام 
نفسه . فإنه لما بعث النبي ue‏ في هذه الدنیا فمادا - تری - 
كانت وجهة التيار الحياتى عندئذ ؟ ألم يكن الكفر والشرك قد 
استولى على العالم كله ؟ وهل لم تكن الفواحش مسيطرة 
على الأخلاق. واتباع الهوی مسیطرا على الاجتماع 
Ss‏ أسمالية والا قطاعیه المستنده مسيطرة على الاقتصاد . 
والافراط والعدوان مسيطرا على القانون ؟ ولکنه قام ذلك 
الرجل الوحید فتحدی الدنیا كلها . ورفض کل تلك الأفكار 
الخاطئة والطرق المعوجة التی كانت رائجة فى الذنیا . 
وعرض بازائها عقيدة من عند الله مخصوصة وطريقة معينة » 
وفی مدة قليلة من السنین حول مجری التبار وغیر لون الزمان 
بقوة تبلیغه وجهاده . 


QU dey Gul,‏ الحرکة الشيوعية . وذلك ol‏ في 

القرن التاسع عشر كانت سيطرة الرأسمالية بلغت منتهاها . 
ولم يكن يخطر ببال جبان متقلب مع الریح أن النظام الذي قد 
تسلط على الدنيا Js‏ تلك القوة السياسية والعسکرية الرهيبة 


يمكن أن يطاح به أبدا . ولكنه في تلك الظروف نهض رجل 
هو كارل ماركس . وراح يبلغ التعليم الشيوعي فعارضته في 


۳۹۵ 


ذلك الحكومات 3 ونفي کن الو ن وظا ريد ينتقل من بلد 
ي رد ديما وس ما اي ولك ټل أن 
يموت تجح في انشاء ء جماعه دكت عرش | لقوة الکبری المهيبة 
في روسيا في مدة أربعين سنة . ولم تقف عند ذلك ۰ بل 
a‏ نيه 3 - ~ i 1 ie‏ 2 
لها خاصة ce‏ الا قتصاد والعمران بقوة جعلتها oo)‏ وتنتشر 3 
حتى أن عدد أتباعها لا يزال يزداد إلى هذا اليوم .وعادت تتأثر بها 
القوانین حتى في تلك الأقطار التي قد تأصل فيها الحكم 
الرأسمالى بكل قوته . 


على أن الثورة أو الارتقاء لا تحدث إلا بالقوة والبأس 
وليست القوة عبارة عن الانصهار. بل هي صهر الغير في 
القالب المراد » وليست القوة هى الانفعال بل هى الفعل فى 
الآخر على الوجه المطلوب . ولم يقم الجبناء الهالعون بثورة 
في الدنيا قط وإن الذين لا يكون لهم مبدا خاص ولا غاية 
حياة ولا مطمح أبصار . والذين لا يقوون على البذل في 
والمشکلات ۹ والذين له يطلبون فى هذه الدنيا إلا الراحة 
والسهولة والرغد . وهم ینسکبون لذلك فى کل قالب 
ویطاوعون لكل ضغط . لا تجد لهم فعالا یذکر في التاریخ 
الانساني . وانما تشکیل التاريخ یکون من شأن الأبطال 
وحدهم . وهم الذين قد غیروا آبدا مجری الحياة بجهادهم 
وتضحياتهم . وبذلوا آفکار العالم . وأحدئوا الثورة في 


لذلك لا تقولوا إنه لا يمكن أن تحول الدنیا عن Ai‏ 


در 
الذي هي سائرة فيه وأنه لا بد من اتباع سيرة الزمن . بل 
یجب : يكم ندل ان تدعوا دعوى الا ضطرار الكاذية أن 
تعترفوا بضعفكم اعترافا آمینا . وإذا اعترفتم بذلك كان 
عليكم ا ا بأن الضعيف لا يمكن أن يكون له دير 


کف هذه الدنيا أو مدا آو 59 . 


5 7 ی‎ | i at see Sell 
من صوابط القانه د ولثن راح‎ amie أو‎ Solis تمد ا من‎ 
aie 5 E : ید‎ tee. : £ 
دين من الأديان يبدل مبادئه لاجا هذا المتذبذب المترنح فإنه‎ 
ندل جح‎ ge 1 تن من يال ب‎ 


a = ۳ 

قوده Saw‏ هذه cle © asa Y!‏ شل ه فده [ 
من کیو مو 2 0 ونا واق فيد هن فيوده لم 
alte Ze‏ ۲ 5 
تحسروه ولم تفلتو ا ane‏ © واي حل م حلوده لم تتجاوزوه ؟ 


ls‏ شىء من الأشياء التق قل جرت عليكم الهلاك Sue‏ ایاحه 


لكم الإسلام ؟ إن الذي يهلككم در اسرافكم وتبذیرکم الذي 


ينز ع الملايين من الجنيهات 8 من جيوبكم بصورة الربا 


= 
وينقلها إلى كنوز ال ae‏ المحتكرين . ومن جراء هذا 
الاسراف لا تزال تخرج من أيديكم أملاك ذات مثات الملايين 


من الجیهات.. فيل كان aes‏ أباح لكم هذا الإسراف ؟ 


1 ۱ > يعلككم هه عاداتكم | 4 فلا تال‎ SSI 
[ حور‎ wir "2 el س س م‎ 


3 3 هر و ل ر 
دعم :قدا vag!‏ و هه ASR...‏ ال اف اوك وت 
10-4 سیب a‏ ا 


e 5 ا‎ 2 

بالتقاليد الزائفة وأعمال التظاف وال ياء 00 الحاهلية 
فاي شيء من هذا كان أحله لكم الإسلام ؟ والداهية الكبرى 
التي قد أوقعتكم في المهلكة هي 0 E‏ 


وإهمالكم التعاون فيما بينكم . وهل لم يكن الإسلام قد 
فرض عليكم ذلك ؟. . . فالحقيقة الواقعة أن انحلال حياتكم 
الاقتصادية ليس نتيجة التزامكم لقيود الاسلام . بل هو نتيجة 
انقلابكم منها . وأما التقيد في أمر الربا خاصة فأين يوجد 
اليوم في محتمعکم؟ ان ٩۵‏ في المائة 4 على الاقل من أفراد 
أمتكم المسلمة يقترضون الأموال على الربا بدون اضطرار 


حقيقي . هذا هو التقيد بأحكام الاسلام ! ومن المسلمي 


= وبا 
المثرين ايضا فئه ره تاكل Jl‏ با فى صوره من صوره . ols‏ 


والاعتماد التوفيري (Provident Fund)‏ فار هناك اك 


ومن طريف الاستدلال أن شرف المسلمين وكرامتهم 
وشوكتهم القومية متوقفة تماما على الغنى المالي . والغنى المالي 
يتوقف على الأخذ بأسباب الرفاهية والرقي الاقتصادي . ومدار 
كل هذا على جواز الربا . ويبدو أن القوم لم يعلموا إلى الآن 
أنه أي شىء يتوقف عليه في الحقيقة الشرف القومي والقوة 
والعزة . 3 الثروة وحدها حك الأمر الذي يضمن لأمة من 
الأمم القوة والعزة والشرف . ولئن أصبح كل فرد من أفرادكم 
يملك الملایین من الجنيهات ولم تكن فيكم قوة السيرة 
والخلق . فثقوا پانکم لن تكونوا على شيء من الكرامة 
والشرف في العالم . وإن كانت فيكم بخلاف ذلك .. السيرة 
الإسلامية . وكنتم أهل صدق وأمانة . نزهاء في الطمع 
والخوف . راسخين في مبادئكم وأمناء في معاملاتكم » 
دون التق ele Ge‏ ولجنا وتزاعون«الفرق ين الحلال 
والحرام في كل حال » وكانت فيكم من القوة الأخلاقية أن لا 
تعدلوا عن سبيل الحق طمعاً في ربح أو خوفاً من نقصان ‏ 
ولا یکون من الممکن اشتراء إيمانكم باية قيمة مهما غلت , 
إن كان فيكم كل هذا وقعت مهابتکم في قلوب الأمم ورسخ 
عزكم في نفوس العالم وكان كلامكم أرجح وأوزن من كل ما 
يملك أصحاب الملايين من الثروة وكنتم مع كونكم ساكني 
الأكواخ ولابسي الخرق والرقاع أكرم عند الشعوب من أهل 
الدور والقصور. وتهیات لأمتكم من القوة والصولة ما لا 
یمکن أن یغلب آبدا . آرایتم ما کان آفقر المسلمین في عهد 


۳۹۹ 


أصحاب النبي ! کانوا یعیشون في الاکواخ وفي خيام من 
الوبرء لا یعرفون زخرفة المدنية وزهوها . لا يتأنقون في 
الملبس ولا في المأكل ولا في الاسلحة ولا في المراکب 
ولکنه كان لهم رغم هذا كله من المهابة والرعب في قلوب 
العالم ما لم يتهيأ لهذه الأمة لا في العهد الأموي ولا في 
العهد العباسي ولا في أي عهد بعد ذلك . لقم 
یملکون المال . ولكنهم يملكون قرة السيرة والخلق . 

أذعن لعظمتها وكرامتها العالم كله . وأما الذ eagles‏ بعد 
فلا شك اجتمعت وكرامتها العالم كله . وأما الذين خلفوهم 
بعد فلا شك اجتمعت في أيديهم الأموال . وامتدت حكومتهم 
في الأرض وتهيأت عندهم زخرفة المدينة ولألاؤ 0007 
یعوضهم شيء من هذا كله من وهن السيرة والخلق 


إنكم قد نسیتم عبرة التاریخ الاسلامي . فخلوا ON!‏ 
تاريخ أية أمة من أمم العالم ا الاو اد 
واحدا GIG BY‏ القوة والعزه من طریق الشیناهل والاست انحة 
وایثار المنفعة . ولن تجدوا بمکان الرفعة والعز أمة لا تتقید 
(ees‏ أو ضابطة 5 ولا تتحمل ays‏ أو ine‏ او مشفه لأجل 
Le‏ سامیة . ولا تکون مستعدة لبذل آهوانها . بل لبذل 
آنفسها ذاتها فى سبیل مقاصدها وأهدافها . فهذا التقيد بالقیود 
والتزام الضوابط وبذل الراحة والرفاهية والمنفعة في سبيل 


المقاصد العليا ستجدونه عند جمیه الأمم فى لون تمه 
c 2‏ > تن 
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المصلالتاسح عشر 


وماج المل بها 


[ هذا محضر قدم جوابا للأسئلة التي وجهتها لجنة 
اصلاح برنامج تدريس الالهیات . التابعة لجامعة عليكر في 
الهند . ومع أن المخاطب فيه على الظاهر هو جامعة عليكر . 
ولكن المخاطب به في الحقيقة جميع المؤسسات التعليمية 
et‏ یه ال ره بالل نقد اک هر 
ا رها افيه E‏ تیم 
معاهدهم التعليمية . سواء أكانت جامعة عليكر . أم مدرسة 
ديوبند . ام دار العلوم التابعة لندوة العلماء أم الجامعة 
الملية . قد أمست مناهجها التعليمية عتيقة بالية لا تجيب 
مطالب العضر Ob.‏ لم تراجعها وتعدلها کل win‏ 
الموشسات.. افتدت. مشعتها تماماع. 

& تن و 

إن مجلس جامعه علیکر لجدیر بموفور الشکر من قبل 
جمیع مسلمي الهند على أنه صرف سنایته آخیرا إلى المقصد 
الاساسي لموسسته . وهو بعث الروح الاسلامية الحقيقية في 


۳. 


۳۰۲ 


نوس الطلية 5 ولأجل تحقيقه عين لجنتكم هده . وقد نظرت 
نامعاث فيما تلمك من الأوراق ف مکتب الجامعة ۰ وأعتقد 
أنه إذا كان الكلام في المنهج المتبع الآن لتعليم العلوم الدينية 
والإلهيات . فلا شك أبدا في كونه غير مطمان إليه . 
فالبرنامج الذى ألا يزال يدرس wa‏ الجامعة لهده العلوم ناقص 
os?‏ غير 2 شلف 53 ولکن الاسعلة التى و حهها اعضاء اللجنة 
الأفاضل . يدل النظر فيها على أن اللجنة تعالج في الوقت 
الحاضف سيالة تعدا الب seal‏ وحدها 1 ولعله ,2“ أنه بإخراج 
J‏ بت 50 ت ال ۰ (ee‏ 

كتب معذوده من البرنامج وإدخال کتب آحری مكانها a3‏ 
يمكن أن تبعث فى الطلبة الروح الإسلامية المنشودة . و 
7 ل > 9 é Ce‏ 9 8 

۳ AG ها اه ره‎ FO 

فا 2 اقول : أنه pha‏ با لصو 
کک : بر تا 2 
الواقع الحقيقى . ومن الواجب fe, be‏ الحقيقة ان بتعمق 

یب ۳۹ 


المسألة وننظر ۳ هو eee‏ فی als‏ ا الروح J‏ الا سللاميه 


القران والحديث والفقه والعقائد . إن كان ذلك السب هو 
مح د 2b‏ الب sual‏ الحالى لهذه \ ۰ فان تدارك هذا 
a 2 ie 9 nee “‏ 3 
النقص لا شك سيكفى لإزالة ذاك الفساد . ولكنه إن كانت 
اينات ذلك اتمه ree‏ ‘ وال كان هناك د 0 
8 4 58 م4 3 
التعليمية تکاملها فساد جذرى فلن ر 2 تعدا برنامج 
العلوم الإلهية الإإصلاح الحالة الحاضرة .بل ستضطرون WAS‏ 
۳ أن توسعوا دائرة ال صلاح وال میج ۰ مهما كلفكم ذلك 


3 


مر المتاعب ومهما لاقيتم فيه من اتصعات . وقد د ae‏ 


۳۰۳ 


المسألة من هذه الناحية . وأذکر فیما يلي - le‏ يمكنني من 
الأيجاز ‏ النتائج التى قد وصلت إليها a‏ هذا التفکیر . 
وسيكون تقريري isa‏ على أقسام ثلاثة . ففى القسم الأول 
تعن "انحط Sle‏ الشاهره ا و ا 
الجوهرية » ویبین ماذا يجب أن يكون من خطتنا التعليمية التي 
تضمن مصالح الأمة الحقيقية . وفي القسم الثاني ستعرض 
المقترحات الاصلاحية . وفى الثالث الأخیر سیکون ا 
في التدابير اللازمة للعمل بتلك المقترحات . 

إن منهج التعليم الذي هو معمول به الان في الجامعة 
يشتمل على خليط من التعليم العصري والتعليم الإسلامي لا 
التحام فيه ولا انسجام . وإنما آخذوا عنصرين تعليميين 
متعارضين لا صلة بينهما فحشدوهما في منهج تعليمي 
واحد . ولم يعالجوهما علاجا يصلحان به لأن يتحولا إلى قوة 
علمية مركبة فيخدما ثقافة بعينها من الاثنين . ومن النتيجة أنه 
مع هذا الاجتماع والاقتران يبقى العنصران منفصلين بعضهما 
عن بعض . بل هما يتعارضان ویتنازعان ذهن الطالب إلى 
جهتين متعاكستين . وإن ننظر في الأمر حق من وجهة النظر 
التعليمية الخالصة . بإعراض عن وجهة النظر الإسلامية . فلا 
بد أن نرى أنه من الخطأ اصلا أن یختلط في التعلیم مثل هذه 
العناصر المتعارضة المتناقضة . وأنه لا يمكن أن gb‏ هذه 


/ خطة بنتيجة مفيدة . 


وأما من وجهة نظر الإسلام فقّد أصبح هذا الاختلاط 


فاق تہ العفو على صراحتى هذه ولكن الدي 
أشاهده اظن أن من واجبى ال أبينه لک با al ee‏ شطط . 
ان التعليم المدني وال ی ده الجامعة المسلمة مثله من 
حيث المجموع عندي كمثل رحا تنشكونه سک مسلم من oe!‏ 
لكى لا تتهموا بجعلكم ob!‏ غير مسلم وإن جاء ذلك الحا 


۳٦ 


هذا ولا بد فأنتم ترون أن الملوم على فعلته هو نفسه لا 
أنتم . وإذا كنتم ترجون من هذا المنهج التعليمي أنه سيخرج 
الطلبة مسلمين صادقين فمعناه أنكم تتوقعون حدوث المعجزة 
والخارق . ذلك ob‏ الأسباب التي قد هيأتموها لا يمكن أن 
تكون نتيجتها كما ترجون بحسب القانون الطبيعي . وليس من 
الحجة بقاء واحد او اثنين ال اازيعة فين .کل مانه من طلية 
الحافعة م - أي مسلماً كاملا من حيث العقيدة والعمل 
كلاهما ‏ لأنه لا يرجع الفضل في ذلك إلى حسن تربية 
جامعتكم . وإنما هو برهان على أن الذي قد اجتاز تربيتكم 
تلك متحفظا بإيمانه وإسلامه كان ولد فى الحقيقة على الفطرة 
الإبراهيمية الحنيفية . وأمثال هؤلاء ا الاستثنائيين كما 
تعثر عليهم في خريجي جامعة عليكر تعثر عليهم كذلك في 
خريجي الجامعات الرسمية الوطنية » بل الجامعات الأوربية 
اا التي ليس في برامجها عنصر إسلامي البتة . 


فإن أ نتم أبقيتم ON‏ على هذه الأوضاع وهذا المنهج 
التعليمي كما هو وأبدلتم بالبرنامج الموجود لتدريس علوم 
الالهیات برنامجا آخر آقوی من هذا تدخلونه فی هذا 
التعلیم . فلن تکون من نتیجته الا أن يزداد الصراع بين 
الطريقة الإسلامية والطريقة الافرنجية شدة . ویصبح ذهن کل 
طالب میدان التضال الذي ستتحارب فيه القوتان بکل صولة 
وبأس وستکون خاتمة المطاف أن ینقسم طلبتکم إلى فئات 
ثلاث : 


¥ 


أولاها أولئك الذين ستتغلب عليهم الطريقة الافرنجية 3 
سواء أكانت في صورة تقليد الإنكليز أم في صورة الإيمان 
الوطنية الهندية ee‏ في صورة 2 إلى الشيوعية الإلحادية . 
الفرنجية . 

والثالثة الأخيرة : آولتك الذين لا يكونون مسلمين كاملين 
ولا أفرنجيين کاملین . 

والظاهر أن هذه النتيجة للتعليم ليست مما يرضي ويسر . 
فلا من وجهة نظر التعليم الخالصة يمكن أن يعد هذا الجمع 
بين النقيضين مفیدا . ولا من وجهة النظر القومية يمكن أن 
مخالفاً للمصلحة القومية ومترادفاً للضرر الکامل بالحضارة 
القومية . ومن الصفقة الخاسرة للامة المسلمة الفقیرة على 
الأقل أن تنفق ملایین من الأموال کل سنة للابقاء على دار 
ضرب تخرج ۳۳ في المائة من نقودها زائفة بدا . وتصنم ۳۳ 
صدنا . 

ومن کل ما دکرناه انما يتضح آمران تمام الوضوح : 

آولهما إن اختلاط العناصر المتعارضة فى نظام تعليمي 
واحد خطأ مبدئی . والاخر أن هذا الاختلاط لا يكون مفیدا 


لك 3 1 | ١ 1 es - Loa ty. sy‏ 0 59 
1 هد ه ! 0 5 7 
3 يعيش WH cee‏ و يشوم بسو ونه على صر يغه هی 


۲ 


۱ ۱ Joh “ted t . “ef 
NW الخير والسللام والغليه والی . مب لدل هذه الحياة‎ Ab صر‎ 


الحياة الأخرى ولهذا الغرض يصحح الإسلام زاوية فكره 
ونظره ويصلح أخلاقه و يصهر سیر ته ۳ قات محصرص ۰ 
ويعين له الحقوق والواجبات ويضع ا Lee‏ للحياة 
الاجتماعية . ثم إن له ضوابط مستقلة متباينة لتربية الأفراد 
النظ a‏ والعملية . وتشكيا المجتمعء وتنظيمه . وترتيسا جميعء 

Mes “ 3 -‏ 
شعت الحياة وتنسيشها بها وحذها تخد الحضارة الإسلامية 


۳۰ 


ذكرنا فإنه یعود مصطلح ١‏ الا لهیات الاسلامية » بلا معنی إن 
لم يبق على ارتباط وثيق بالحياة وشؤونها . وأنه لن تكد 
قليل النفع للثقافة الاسلامية ذلك العالم الديني الذي یعرف 
عقائد الاسلام وأصوله ولکنه لا یعرف كيف يتقدم بها في 
مضمار العلم والعمل وكيف یستعملها فى أحوال الحياة 
ومسائلها المتغيرة على الدوام . وکذلك لا حاجة لهذه الثقافة 
إلى عالم العلوم المدنية یمن بصدق الاسلام في قلبه ولا 
ريب ولکنه یفکر بذهنه بطريقة غير اسلامية وینظر إلى الشو ون 
بنظرة غير إسلامية ویشکل الحياة على مباديء غير إسلامية . 
والسبب الحقيقی لزوال الحضارة الإسلامية وتبدد نظام التمدن 
الإسلامي هو أنه لم يزل ينشأ في امتنا منذ زمان علماء من 
هذين النمطين الاثنين فحسب . وقد انقطع ما بين العلم 
الديني والعلم والعمل الدنيوي . فإن كنتم تريدون أن تستعيد 
الثقافة الاسلامية شبابها وقوتها . وبدل أن تمشي خلف الزمان 
تتقدم فتسير قدامه . فعليكم أن تعيدوا هذا السبب المنقطع 
بين الدين والدنيا . ولكنه ليس وجهه الصحيح أن تجعلوا 
برنامج الإلهيات غلا في عنق الجسم التعليمي أو Lie‏ محمولا 
عليه . كلا بل يجب أن تدخلوه في كامل نظام التعليم والتربية 
بصورة تجعله منه كالدم الجاري والروح الحية النابضة , 
والبصارة والسمع . والحس والادراك . والفكر والشعور. 
وتأخذ كل ما في العلوم والفنون الغربية من الاجزاء الصالحة 
فتدمجها في نظام التعليم الاسلامي وتجعلها lee‏ لحضارة 


۳١١۱ 


E موه‎ AT ee as 4 OU 
المسلمين . وعلماء الفیزیاء والكيمياء المسلمين . ومهرة‎ 
الاقتصاد المسلمین . والمقننین المسلمين والمفكرين‎ 
. المسلمين ورجال الاختصاص المسلمين في كل علم وفن‎ 
النظر الاسلامية‎ als الذين سيحلون مسائل الحياة من‎ 
ويستعملون ما للحضارة العصرية من الوسائل والأسباب الراقية‎ 
لخدمة الحضارة الإسلامية » وسيرتبون من جديد أفكار‎ 
الاسلام ونظریاته وقوانين حياته مراعاة لروح العصر‎ 
الجدید ... إلى أن سيحتل الاسلام مرة آخری مکان القيادة‎ 
والامامة في کل مجال من مجالات العلم والعمل ۰ ذلك‎ 
. المکان السامي الذي بعث لأجله في الحقيقة في هذه الدنیا‎ 
هذه هی الفكرة التی يجب أن تکون الفکرة الاساسية‎ 
(iS نلخطة التمليمية الجديدة للمسلمین . ان الزمان قد تقدم‎ 
میت اجه ستاو فان‎ gee Ss eNO عي"‎ 
جمدنا على تلك الحالة لمدة زائدة استعصی علینا أن نبقی‎ 
! ونعیش كأمة مسلمة » دع عنك أن نرقی ونتطور‎ 


۳ 
وأريد أن أبين الآن أن الهیکل العظمي الذي قد اقترحته 
لدخطة التعليمية انفا كيف یکسی لباس الصورة والشكل : 
۱- إنه لمن اللازم أن تقتلع جذور ١‏ الطريقة الافرنجية » 
من حدود الجامعة المسلمة . ولئن كنا لا نرید أن نقتل 


إسلامية حية 
الأجيال الناشئة 


oe ¥ \t < و‎ ass 1 !| Lali = 

حيث العلم والعما کلاهما ثابی يمحن ال تشعت ال و 
س کیت ی 

57 3 1 2 in 
هم أ انتم‎ whe الأسلامة فى المتعلمین تحت قودهم‎ 

feted ease 1‏ ۳۳ 1 س 57 
قصاراكم أن تخططوا البناء وتضعو! له ال سم ولک ae‏ 
32 ۳ : 4 2 ر ۱ ee ee‏ 


الذي: Ope»‏ فعلا قواعد هذا البناء هم أعضاء اسرتکم 
ا Shey ye So‏ ا ا 


eee)‏ النناء فن“ الهته الا سللامیة کال جاء مب شح ده الحنظا ال 
ra 0‏ نت 3 3 * 5 w vv‏ 


يبنو 
تنتح عنقودا من العنب . لذلك لن يجدى أن تعینوا عددا م 
Co‏ ووم د ن بت ی 2 5 


bt ۱‏ ِا te Sees AT ۱ ÎN‏ 
( رحال الد 1 لتعليم العلوم الالهية على حين اد يحول 


العلوم أو أكثرها هم غير المسلمين أو 


جات سود ¢ 7 
۱ ۱ ۱ 
وسو ونه 33 المركر الإإسلامى re‏ یمک علا هدا انث 
بتریاق ن نام 0 لهيات تج ومهما کان م الف لد 


ررىم 
لتعلم 7 م الشنو: أخحصاڈ م عير 1 ی قلا > د 
1۳ 9 2 تا 

1 فيه . ولكنه يجب أن تکون القاعدة العامة المراعاة فى 


هذا الأمر هى أن يكون أساتذة هذه الجامعة بجانب كونهم 


rye 


ماهرين في فنونهم نافعين لمقصد الجامعة الاساسي She‏ 


۳ ويجب أن تدخل اللغة العربية فى تعليم الجامعة 
كلغة صروریه . فهده لغة ثقافتنا والذريعة الوحيدة للوصول 
إلى ماخذ الإسلام ١ل‏ لرئيسية وما داست الطقه المتعلمة من 
المسلمين لا تصل إلى القران والسنة مباشرة بدون واسطة 
فإنها و تحد Ce)‏ الاسلام 5 ولن eS‏ البصيرة في 
الدين 3 با ل ستبعی محتاحة أبداً إلى الشارحين والمترجمين 

ومن ثم لن يصل إليها ضياء الشمس من الشمس مباشرة ٠.‏ بل 
وهؤلاء رجالنا المثقفون الجدد يرتكبون اليوم فى المسائل 
الإسلامية من فاحش الأخطاء ما يدل على أنهم لا يعرفون 
حتی ألف باء الإسلام 3 وليس eel‏ في ils‏ إلا كونهم لا 
یملکون وسيلة للاستفادة من القران والسنة مباشرة . واذا 
منحت المجالس التشريعية الهندية صلاحیات التشریم الواسعة 
أيام الحکم الذاتی المفوض إلى المقاطعات ( Provincial‏ 
Autonomy‏ ) في المستقبل . وجرى العمل على وضع 
القوانين الجديدة للاصلاح الاجتماعي > فان مثل المسلمين 
في تلك المجالس انئذ رجال هم أجانب عن الإسلام 
ویو Os‏ بالتصورات الغر ay‏ للاحلاق والاجتماع والقانون ‘ 
فلن يعود التشريع الجديد علی المسلمین باصلاح اجتماعی 
بل بإفساد اجتماعى 3 یریچ النظام الااجتماعى للمسلمين 


Y\o 


يزداد بعدا عن المباديء التي أقيم عليها . ولأجل هذا كله 
يجب ألا تظنوا مسألة اللغة ا مسألة لغة عادية بل تفهموا 
أن هذه المسألة منوطة بمقصد جامعتكم الأساسي . وكل ما 
كان منوطا بالأصل والأساس ) Fundemetals‏ ) فلا تراعى في 
أمره السهولة ولا تنتظر له مواتاة الفرص . بل يفسح له المجال 
في كل حال . 

> - إن تعليم المدارس الثانوية ( High Schools‏ ) يجب 
أن نلقن الأولاد فيها معلومات بدائية في المواد الاتية : 

)١(‏ العقائد : هذه المادة يجب ألا تشتمل على التفاصيل 
الكلامية الجافة للعقائد . بل ينبغى أن يتخذ أسلوب لطيف 
جدا لتثبيت التعاليم الاعتقادية 3 اهان الطلة ‏ اسلوت 
يرضي الوجدان الطبيعي ويقنع العقل . وليعرف الطلبة أن 
التعاليم الاعتقادية التي جاء بها الإسلام هي في نفس الأمر 
حقائق هذا الكون الاساسية . وهي ذات صلة عميقة بحياتنا . 


(ب) الأخلاق الإسلامية : لا يعرض فى هذه المادة 
مجرد التصورات الأخلاقية ٠‏ بل تجمع للطلة فيها أحداث 
ووقائع من حياة النبي RE‏ وسير الأنبياء عليهم السلام 
والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم . تعلمهم ما هي 
خصائص سيرة المسلم . وكيف تكون حياة فرد إسلامي . 

رج ) أحكام الفقه : تذكر في هذه المادة أحكام الإسلام 
البدائية الضرورية فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد والسيرة 
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arte أ تخلق الطنه صمن هذه المادة‎ } ( a) 
يستطيعون بها أن | کتات الله بسلاسة . ويقهموا بعض‎ 
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. (Thecsis) 
أما في درجة البکالوریوس (۵۸.۰.) فیعلم الطلاب‎ 


الات لكر هه ا أن وان العم لذلك 


(ج ) التعاليم الإسلامية : يجب أن يعرف الطلبة في 
هذه المادة بالنظام الإإسلامي الكامل 5 ويعلموا ما هي 
التصورات الأساسية التي يشوم عليها ياك الاسلام ۰ وكيف 
تشكل التئيرة الا نسانية والأخلاق بناء على هذه التصورات 1 


۳۸ 


وما هي المباديء التي تنظم علیها حياة المجتمع في شعب 
الاجتما ع والاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية وعلی أي نحو 
وزعت الحقوق والواجبات في نظامه الاجتماعي بين الفرد 
والجماعة . log‏ هي حدود الله . وما الذي یترتب من الا ثراء 
على النظام الاسلامي إذا تجاوز المرء هذه الحدود فكل هذه 
الأمور تدخل في el‏ بصفة جامعة شاملة . وتقسم على 
مراحل التعليم الأربع في الكلية بنسبة معقولة . 

5 آما ما عدا هذا البرنامج العام »> فيجب أن تقسم 
العلوم الإسلامية وتوزع على التعليم الاختصاصي لمختلف 
العلوم والفنون وتركب تعاليم الإسلام في كل علم وفن حسب 
ملاءمتها له وتطبيقها عليه . إن العلوم والفنون الغربية نافعة 
كلها بذاتها ولا يعادي الإسلام LE‏ منها » بل آقول قولاً إيجابياً 
إن الحقائق العلمية من تلك العلوم والفنون يصادقها الإسلام 
وهي تصادقه . والعداء في الحقيقة ليس بين العلم 
والاسلام . بل بين الطريقة الغربية والاسلام . 

وذلك أن لأهل الغرب في أكثر العلوم تصورات أساسية 
مخصوصة ومفروضات جذرية ( Hypotheses‏ ) ونقاط انطلاق 
Starting Points )‏ ) ليست بنفسها حقائق ثابتة . بل هي مما 
يلهمهم وجدانهم . فهم يصوغون الحقائق العلمية في قالب 
مزاعمهم الوجدانية هذه ويرتبونها بحسب هذا القالب » 
ويتخذون من ذلك نظاما مخصوصا . فالإسلام في الحقيقة 
يحارب هذه المفروضات الوجدانية . إنه لا يحارب 


۳۹ 


الحقائق 3 بل هو عذو لهذا القالت ب الوجداز نوي ال دمن wi‏ فيه 
SUG‏ الحقائق وتشکل 1 وذلك أن له ne:‏ مرس وزاوية 
للنظر 5 ونقطة انطلاق للفكر وقالب وجداني هو صد ومناقفض 
باعتبار أصله وفطرته للقرالب الغربية ۲ وتستطيع أن تفهم من 
هذا أنه ليننن ن kal‏ الضلالة من وجهة نظر ر الإسلام أنكم 
تأخذون الحقائق من العلوم والفنون الغربية . بل هو أنكم 
a‏ القالب a 58 ae‏ ذلك من cabs‏ نفسه . 
۱ الات الأساسية 0 الفلسفة والعلوم التعجريبية 
والتاريخ والسياسة والاقتصاد وما 9 ذلك من الفنون 3 
وتعدلون وجهة نظرهم لتطابق وجهة نظر الغرب . وتتخذون 
المفروضات الغربية حقائق ثأبتة ole a‏ وتزودونهم 
للاستدلال والاستشهاد والبحث والتحقيق بتلك النقطة 
للانطلاق وحدها التي قد تبناها أهل الغرب . وترتبون جميع 
الحقائق والمسائل العلمية على النحو الذي رتبها عليه 
الغربيون ثم تنزلونها فى أذهان الناشئة . تفعلون هذا كله 
وتریدون بعد ذلك أن باي = eats‏ وحده 
علم الإلهيات sal‏ ليس فيه 2 ا ۳ ‘ a‏ 
تطبق هذه على الحقائق العلمية ومسائل الحياة . بل يكون 
ترتيب جميع المعلومات في آذهان الطلبة على عكس هذه 
التصورات كلها ! هذا هو منبع الضلال كله . OB‏ كنتم 


فتصححوه وتعذلوا و حهته 6 ونهیئوا لجمیع الشعت العلمية 


لأساسية التى قد اتاکم القران ایاها . فمتی رتبت المعلومات 
e‏ هذا القالب الا سلامي al‏ جدان ٠‏ ومتی حلت مسائل 
الحياة والكون بهذه الوجهة الإسلامية للنظر اد طلبتكم 
« طلبة مسلمين » وكان لكم أن تقولوا : إننا قد بعثنا فيهم 
الروح الإسلامية . وإلا فلن يكون من عاقبة وضع الإسلام في 
شعه واحدة ووصع غير الإسلام فى ساثر الشعب العلمية إلا 


أن يتخرج طلبتکم غير مسلمين في الفلسفة » غير مسلمين 2 


لان ee‏ آن aa‏ امتحانات البكالوريوس في الإلهيات 
Thy‏ .8 ) والماجستير فى الإلهيات ( N.1۲‏ ) لأنها ليست 
نافعة ولا هناك حاجة ae‏ . أما الشعب المخصوصة للعلوم 
الاسلامية فيجب أن تدخلوا كل شعبة منها في البرنامج النهائي 
للشعبة العصرية من العلم المماثل . كأن تدخلوا في شعبة 
الفلسفة ‏ مثلا ‏ علم الحكمة الإسلامية وتاريخ الفلسفة 
الإسلامية ومساهمة المسلمين في ارتقاء الأفكار الفلسفية . 


وتدخلوا في التاريخ تاريخ الا سلام وفلسفة التاريخ 


الإسلامية 3 وفي القانون مبادیء القانون الإإسلامى وأبوات 
الفقه المتعلقة بالمعاملات . وفى الاقتصاد ا الاقتصاد 
الاسلامي وأجزاء الفقه المتعلقة بالمسائل الاقتصادية . وذ 
علوم السياسة نظريات الإسلام السياسية وتاريخ نشأة وارتقاء 
العلوم السياسية في الإسلام . ونصيب الإسلام في ترقية 
الأفكار السياسية للعالم . وهكذا دواليك . 


3 3 وبعد هلا البرنامج . يجب أن تكون هناك‎ sk 
وا “ قیق في العلوم الإإسلامية تملح شهادة‎ 8 JJ pa, 


الدكتوراه (Doctorat)‏ كما | تععل جامعات الغرب ۱ لكل ee‏ 
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إن طر 4a‏ التعليم التي قد قدمت حطوطها الر ن تیه ئيسية فى 
الجزء الثانى انا تىدو لأول وهلة عير (head es‏ ولكن 


استنتحت بعد و من الا معان والتفكير أنها يمكن أن يعمل 


بها تدریجیا ببذل ما يجب من العناية والجهد والمال 
إنه لا يغيبن عنکم أنكم لا تستطیعون أن تبلغوا نهية 
المطاف من فور خطوکم الخطوة الاولی فى أي طریق من 


الطرق 5 ولیس من اللازم لا بتد آء عمل ما آن تکون الاسیات 


۳۳ 


سس 


اللازمة لتکمیله موجودة عندکم كاملة من قبل . وإنما علیکم 
في هذه المرحلة التى تواجهکم أن تضعوا الأساس للبنيان 
المنشود » ومن المیسور آن Lg‏ الأسباب لهذا العمل . اد 
یوجد فى الجیل الحاضر آناس یقدرون على أن یضعوا 
الاسس بحسب هذا الطراز التعميري . فالجیل الذي سینشا 
بتعليمهم وتربيتهم على هذا التمط سیکون OY Sal‏ يرفع 
جدران البناء . ثم Sb‏ بعدهم جيل سیکتمل على أيديهم هذا 
العمل إن شاء الله . وطور الکمال الذي یمکن أن يدرك بعد 
جهد مستمر لثلاثة أجيال على الأقل لا يمكن أن يبلغه المرء 
اليوم . ولكنه لن يمكن استكمال هذا التعمير في الجيل 
الثالث إلا إذا أرهصتم له منذ الآن . ولئن لم تبتدئوا به اليوم 
نظرا إلى بعد طوره الال عنکم - والحال آنکم تملکون 
الأسباب اللازمة لابتدائه - فإنه لن يتم هذا العمل ولن یتحقق 
تعمیر البناء فی صورته الکاملة . 

Lads‏ كنت اشر علیکم بهذه الخطوة الاصلاحية فاظن من 
واجبي کذلك of‏ عرض علیکم تدابیر العمل بها Lat‏ فارید 
أن أبين لکم في هذا الجزء الثالث الأخیر من تقريري أنه كيف 
يمكن أن یتدیء هذا الطراز التعلیمی وما هی التدابیر التی 
یمکن العمل بها لذلك . 

۱- إن تعليم المدارس الثانوية ( (High Schools‏ قد 
أعدت له مصلحة المعارف لولاية ( حیدر اباد الدکن ( ۳ 
برنامجا جامعا للعقائد والاخلاق الاسلامية وأحکام الشرع فمن 


Yr 


ھت 


الميسؤن أن يجعل ذلك البرنامج مفيدا لجامعتكم بعد إصلاح 


وان تعليم اللغة العربية الذي قد كان إلى الآن أمراً 
على تلك الدرجة من الصعوبة . فقد ابتدعت. لتعليم العربية 
طرق حديثة في بلاد مصر وسورية وفي قطرنا الهندي كذلك » 
يمكن أن تعلم بها هذه اللغة بكل سهولة . فيجب أن تؤلف 
لجنة من رجال قد برعوا في هذه الطرق الحديثة لتعليم اللغة 
العربية علما وعملا . فيعد بمشورتهم وتوجيههم برنامج يتخذ 
القران الكريم هو الذريعة الرئيسية لتعليم اللغة العربية . 
وبهذا الطريق لن تبقى هناك الضرورة لتوفير وقت مستقل 
لتعليم القران . وسیستانس الطلبة إلى القران الكريم منذ 
البداية . 


Li‏ التاریخ الاسلامي فقد ألفت فيه رسائل كثيرة باللغة 
الاردية . فیجب أن تجمع تلك الرسائل والکتب ویدقق فيها 
النظر . فالذي یلفی منها آکثر فائدة ونفعاً يدخل في برامج 
الفصول الابتدائية . 


ولتعلیم المادتین الأولیین أي العقائد والأخلاق ‏ واللغة 
العربية - ستكفي ساعة واحدة كل يوم ۰ Lal s‏ التاریخ 
إلى مادة التاريخ العمومية . وعلى ذلك أظن أن عملية 
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محنحين مذربين قانه يمحن عى سلتى التعليم الثانوى العا 
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بطريقة elas‏ بهم كثيرأ في ملكة اللغة العر بية re es‏ بروح 


الاسلام معرفة تامة . 


أبوابه الثلاثة البدائية فى مجلة ( ترجمان القرآن ) فى أعدادها 
الصادرة من محرم ۱۳۵۲ ه . فان ذلك الکتاب مفيدا لهذا 
الغرض أكملته ووهبته للجامعة . ولجميع هذه المواد لر 
تكون هناك ضرورة لتغيير فى النظام الحاضر لتعليم الكلية . 
فإن اللغة العربية يكفي لها من الوقت ما قررتموه لتعليم اللغة 
الثانوية . وأما القران والتعاليم الاسلامية فیمکن أن یکنی لهما 
بالتناوب ذلك الوقت الذي قررتموه لتعلیم العلوم الالهية . 


۳۳۹ 


CY)‏ :تحت لد جلك ع أساتذة - وهم على ندرتهم 
متوفرون - يكونون ذوي اختصاص في العلوم ( الجديدة ) 
ويكونون بجانب هذا على بصيرة في القران والسنة » وتكون 
فيهم من الكفاءة ما يستيطعون به ai‏ يفصلوا حقائق العلوم 
الغربية عن نظرياتهم واساسها الوجداني . ويرتبوها من جديد 
على المباديء والنظريات الإسلامية . 

(ب) يجب أن يغربل ما يوجد GUL‏ العربية والأردية 
والإنكليزية والألمانية والفرنسية من كتب fos‏ لفات في العلوم 
الماح "ايفن ble ae‏ ود yi‏ و 
التشريع وعلوم السياسة والعمران والاقتصاد والتاريخ وفلسفة 
التاريخ . فكل ما يوجد منها جدير بالقبول كما هو . ينتخب 
Ping‏ & وکا BRS OS‏ أذ حمل افا ال ضر من 
الحذف والتعديل فيستعمل بعد هذه العملية Jalen‏ 
ولتحقيق هذا الغرض سيكون من اللازم أن تعين لجنة خاصة 
من أهل العلم . 

(ج) ويجب كذلك أن يستخدم رجال من ذوي العلم 
والفضل يؤلفون الكتب الجديدة فى كل ما ذکر انفا من 
العلوم . ولا سیما في Spot‏ الفقه واحکام الفقه والاقتصاد 
الاسلامي ومباديء العمران الاسلامية والفلسفة القرائية . اد 
هناك حاجة شديدة لإخراج الكتب الجديدة في جمیع هذه 
المواضيع . ولم تعد الكتب القديمة في بابها نافعة للتعلم 
والتعليم . وإنه لا شك أن أهل الاجتهاد والتحقيق قد يجدون 
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فيها مادة نافعة لهم . ولکنه من العیت ومما لا جدوی فيه أن 
Je‏ هده الکتب كما ھی وتعلم طلابت العصر الحديث . 


ولا شك فى أن هذه التدابیر الثلاثة لن تکفل تحقیق ذلك 
المقصود الذي E‏ إليه بصورة كاملة . ولا شك أيضا في 
أن هذا البناء الجديد سوف توجد فيه نقائص غير قليلة . 
ولكنه لا سبب هناك الفزع منه . فإن عملنا هذا سيكون أول 
خطوة في طريق الإنشاء . وكل ما بقي فيه من النقص أول 
الفتور ب الأجيال الآتية . = تنتج ثمراته الكمالية 
بعد خمسين سنة على الأقل . 


ols _¢‏ شعبة البحث والتحقيق الإإسلامي لسن هذا 
أوانها بعد . وستكون الحاجة إليها بعد سنوات . لذلك من 
الاستعجال أن نقترح في بابها شيئا . 


ه ‏ إن مقترحاتى هذه يقل فيها مجال الخلافات المذهبية 
gal ie,‏ عن اله اراس فى ال BANU‏ 
ف آنه إن اى ا Oho‏ عا الطللة Opes‏ مع 
الطلية السنيين في هذا المنهج التعليمي . فان شاؤ وا وضعوا 
لطلبتهم مشروعاً تعليمياً بأنفسهم . ولكنه سيكون الأحسن 
والأقوم أن يجعل للخلافات المذهبية أقل ما يكون من النفوذ 
في التعليم بقدر الإمكان. وتربى الأجيال الآتية للفرق 
المختلفة تحت المباديء والاصول المشترکة . 


5 - واني أتفق مع السیر محمد یعقوب كل الاتفاق على 


و بحس أن ات ی مثل هده المحاضرات مقابا أجور كبيرة 5 
حتی تولف بقدر واف 0 التحقيق والفكر والعناية 


ويكون نشرها مفيدا Y‏ لطلبة الحامیة و حذ هم 5 للحمهور 


C 7‏ بت ع = 
بعينها . ولا يوجد الآن في أي من اللغات الاردية والعربية 
والإنكليزية ذخيرة كافية للبرنامج المطلوب . لذلك ینعی اد 


يعلم کل ا برجد ذا تفم نی a if‏ بتلك الله Jy‏ 
و یجب أن a‏ ن معلمو الالهیات 9 و العلوم الا سلامية جمیعهم 
Vis‏ يعرفو ن اللغتين الانكليزية والعربية ge‏ ولد ن لرجل 


دي ثشافة Ovi ssi‏ أن يكون معلماً لاهوتیا Geer‏ 


ف As‏ ا al‏ مق رم 
وإني في الختام استمیحکم العفو على إطالة تعر يرق هد 
aS‏ كن Ga: dh:‏ هله gest SGA‏ إل ie.‏ 
مختلف جدید . قد أنفقت عدة سنوات من الفكر والتأمل 
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+e ۱۰ + E 593 t 7 :‏ 1 1“ 
و حون ی القومى المستقا وحضارتهم الخاصه YI‏ ال 


پحدث انقلاب ”فى طريقة تعلیمهم وتربيتهم . وآن يجري 
ذلك الانقلاب على هذه الخطوط التی عرضتها علیکم . ولا 
یخفی على أن هناك جماعة من الناس ‏ ولا يقل عددهم في 
جامعة عليكر نفسها . سیظنون أفكاري هذه أضغاث احلام » 
فان فعلوا فلن آستغرب الأمر . OF‏ الناظرین إلى الوراء قد 
اعتبر وا الناظرین إلى الأمام سفهاء فى أكثر الأحیان . وهم 
محقون فى اعتبارهم هذا . ولكن الذي آشاهده اليوم أني 
على ثقة بأنهم سيشاهدونه بعد سنوات - وربما في غضون 
حياتي - بعيني رأسهم . وسيشعرون بحاجة الاصلاح حينما 
يكون الطوفان قد عم وغمر ولم يبق بأيديهم من فرص لتدارك 
ما فات إلا الأقل الأنزر ! 


)3 11 ورد 


Peres 


)2 اي BO‏ این ا ت ie Np.‏ 
مجموعة لعدد من الأعمال والطقوس الدينية ليس إلا . بل هو 
برنامج تفصيلي لحياة الإنسان الکاملة . ليست العقائد 
والعبادات ومباديء الحياة العملية وضوابطها فيه أشياء مختلفة 
منفصلة بعضها عن بعض . بل تتلاحم هذه كلها فيه وتؤلف 
مجموعة لا تقبل التجزئة . ويكون بين أجزائها كمثل الارتباط 
الذي یکون بين أعضاء الجسم الحي . 

فان آنت بترت !! لرجلين والیدین من جسم رجل حي + 
وقلعت عينيه وصلمت أذنيه وقطعت لسانه واستخرجت انشا 
ae‏ او عور E‏ . وأخرجت المخ - كله أو 
جله - من جمجمة الرأس . وابقيت على شيء واحد هو 
القلب . فهل سيمكن هذا الجزء الباقي من الجسم أن يحيا 
وينبض ؟ وان هو حي فهل سيكون ذا نفع وغناء ؟ . 


وهکذا الحال مج الإسلام . فالعقائد منه بمنزلة القلب 3 
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تھا ا: لوانت التفكير ) Atuitude of Mind‏ ) 


35 


1 


ونظ یه View of Life ( sued!‏ ( ومفصد الوجود ومقياس الفیم 
و دصر ر باه ( 3 وجود ومفیاس اليم 
Ea ٠. 1 TE ۲ Rey ee : 7 1‏ 
Standard of Values )‏ ) هو منه ayes‏ المخ . والعبادات 
a + ae A‏ ن 

عق اه ۰ ast‏ چ sit‏ ۲ 1 ۱ 1 
اعضاو ه وجوار جه التى هو oo‏ بها ene)‏ ويعونى العمل 


| "| 


و ' . ۱ 5 
Ss‏ ما ع فه الاسلام م مبادىء الاقتصاد Vig‏ حتماء والسياسة 
م سا ۳ 3 سا ۱ = ١‏ 


50 “be 2 ON et t ree ' Ae 
المعذدة‎ tw والتنضم الاحتماعی لحیاه الاانسان هو مله‎ 


ما ey‏ ۱۱ ۱ ۱۰ 95 5 أ ” toe‏ 
صحیحه و حوان العصر وصر وده و نعححهم لعقل A>‏ 
ty sit 5 i‏ ا 57 
صح جا و بحت SEIS‏ إلى لشناق متصط > سطع ال 
3 1 بت؟ 
1 1 و 1 1 
نعب ركه ٠‏ شمه تسده وی eg‏ رصبت لي كيه w‏ 


| 
وال ألقلب _ اى العفیده + Gle‏ كانت له اعظم الاهمیه في 

هد ا اانظام الکاما فها wet‏ اهمتة هده ألا ۳ اره نمك یناد 
rw) \‏ ~ 5 4 

الاعضاء و الحو ا عه 3 bused!‏ © ولك قطعت SSI‏ الأعضاء . 
~ 0 2 ی 

ie‏ رس دق { : ic ١‏ ذا 

او بعت م الجسم أو فسدت بلفسها فف یمک wet!‏ 

1 الأعضاء الا‎ ۱ i 

ل بحيا es‏ مع ما شى من ااعضاء الناقصه انم يصه 

١ 
جدوى هذه الحياة لعم‎ Gt لساعة او اثنتين‎ le وال بقى‎ 


معطله كلها على وجه التفریب . ولا يزيد مقدار ما هو نافذ 
7 المبادىء wa‏ سللامة Sere‏ ام RC‏ م 
سا = 5 = 
Lac Vie aye YY!‏ ۶ والا قتصاد وما سواه على هدر خمسه 2 
المائة . وان البیثة غير الاسلامية وا اللادينية والتعلي 


2 
2 1 5 ۱ ۱ ۲ 
A> al‏ فالعيدن ped‏ لك ols‏ النظگ قد ذافت 
2 ~ 8 ۳ 3 35 
3 1 35 1 

وانحرفت 5 والادان ی ولک حاسه سمعف فل نع ت 
اسان ی که ی ار PN a Bis elon Sas‏ 

و لج« لفو" ee‏ لچ یعد بلیعا وو وال Ve‏ 

32 1 و - A‏ 3 ع و ۱ 
lane‏ الهواء الصاه ay‏ فل حاط تما هذى is‏ الاط اف 

2 2 ات‎ oS e 
2 SL. Aloo fe ۳ 11 > 
الرزق‎ SS OY صالحا‎ clue حو متسمم و ل المعدة‎ 


1 4 1 ف‎ - t 
بالمائة‎ Vs والاعضاء لهذا الجسم قد أصيبت بالششاأ بقدر‎ 
nee ۳ | ۱ 
a oe يعدا لها من‎ awd و ام سي قت ملها على صو رنها‎ 
Se Belen الأعضاء ال‎ vl, فشدت صلتها‎ 56 ey 3 wl 
7 ع‎ New et 
مثل هذه‎ a AS فى ~ روقها‎ ore زا الشلا والخدر‎ 


الحالة هل أنت تستطيع أن تقول : إن هذا الإسلام الذي بين 
يديكم هو اسلام كامل ؟ كم من عضو وكم من جارحة 
اليد حال وق مهار ار ee a‏ 
صحيحا . وفي وسط هذه كلها قلب واحد قد تعرض للضعف 
والمرض . لأنه كما كان يمد كل تلك الأعضاء بالحياة كان 


۳۳ 


الما معافی . ومن القوة الفذة لهذا القلب الحيوي الجبار أنه 
لا يزال حياً بنفسه . ولیس هذا فحسب .بل هو لا يزال يحرك 
eal‏ تلك الأعضاء المريضة الباقية کیفما آمکنه . ولکن هل 
يمكن أن يكون هذا الإسلام المشوه المبتور على شيء من 
الجاذبية لیجتذب إلى نفسه الناس؟ وهل له من القوة ما یژثر به 
ارا فى جا اهن الد بل Vy SUT‏ قدو sails sail‏ 
هل 19 الإسلام في مثل هذا الموقف أن يستنقذ بقية 
أعضائه من مزید القطع والبتر . بل أن ينجو من عوادي 
الموت في وجه تلك الكوارث التي لا يزال سيلها يمتد إليها 


سرعة متزايدة على مرور الأيام ؟ 


ومن النتيجة لهذه الحالة القائمة أنه بدل أن يتحقق قول 
ان عز وجل ® ورایت الناس یدخلون فی دین at‏ آفواجاً 4 
i‏ رات Se‏ له وان رال تسکش 
الاسلام . وليس هناك موضع في الهند أو فیما یکتنفها من 
البلاد یوجد فيه النظام الاسلامي عاملا بأجزائه وأعضائه 
الكاملة > حتی یجتلی الناس جماله وکماله ویعرفوا الشجرة 
من ثمره. وانما الذي هم یشاهدون OF!‏ هو هذا الاسلام 
الأبتر الأعرج . فيظنون أن هذا هو الإسلام الحقيقي . فيقول 
بعض المنتمين اليه علنا أنهم ليسوا بمسلمين » وهناك اخرون 
يفعلون كل ما يشاؤون اللهم إلا الإباء الصريح لكونهم 
مسلمين . مما لا يبقى بعده من فرق بينهم وبين المنكرين 
للاسلام . ومنهم كثيرون قد زاغت قلوبهم . ولكنهم لما لم 


ro 


يكونوا أقدموا بعد على البغي الصريح . فلا يزالون مندمجين 
في ججاعة المسلميق وبروت هه le‏ ای چ ی زد 
وقعت الفوضى العامة قاموا فرفعوا أيضاً رايتهم أنفسهم . 
وهناك طائفة لا يجهرون بما في انفسهم ولكنهم لا يزالون 
ی يكنا أن eu Saal ah‏ قیقر 
جديدة وفي حضارة مستحدثة » OF‏ هذا الجسم المیت الذي 
هم يحملونه لا ينفعهم بنفسه ولا هو يتيح لهم أن يتمتعوا 
بتلك المنافع التي قد تنالهم بفضل اندماجهم في الأمم 
المواطنة الأخرئ . كما أن هناك رجالا يرون أن الحل 
الصحیح لهذه المسالة هو آن ير الاسلام ویجز عن کثیر مما 
فيه “قوس Spek‏ لمر كي ان يكو jae bd ha‏ 
العقائد الدينية والحركة والعمل الديني فحسب . وأما البرنامج 
الكافل Bley‏ میت الاه تخد میا HGS‏ و ی 
المسلمین وحسیما يعمل به غير المسلمین . ولا ندري هل 
هؤلاء منخدعون بانفسهم أم هم يريدون أن یخدعوا الغیر . 
وأيا كان فالحقيقة التي قد نسوها أو هم ینسونها OY‏ هي أن 
العقائد الدينية والحركة والعمل الدينى يعود كل ذلك شيئاً لا 
روح له ولا قوة فيه إذا ما اتخذت الحياة النظريات غير 
الإسلامية وجری العمل بالمباديء غير الاسلامية . فلا یمکن 
أن يدوم بها الایمان طویلا ولا أن یستمر علیها العمل طویلا . 
oY‏ هذه العقائد والعبادات هى الأسس التى قد أحكمت لاجل 
أن يرفع عليها بنيان الحياة 57 ia‏ ارتفع البنیان على 
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سس آخری غیر هذه الاسس الاسلامية فالی متی یمکن أن 
تدوم العناية بهذه الآثار البالية القديمة في غير ما حاجة ولا 
نفع . وأنه سيتساءل الطفل الذي سوف ينشأ ويترعرع في نظام 
الحياة الجديدة : لماذا أجعل فى عنقى هذا الغل الثقيل من 
aoa‏ القت لي ve Seely‏ الا sds.‏ اذا 
وأؤمن بالقران الذي قد أصبحت أحكامه معطلة الآن ؟ ولماذا 
أو من Ob‏ ذلك الرجل الذي قد مضى قبل أكثر من ثلاثة عشر 
قرنا كان نبياً حقاً ؟ ولما كان لا يهديني ولا يوجهني في هذه 
الحياة فأي نفع لي في الاعتراف برسالته . وأي ضرر 
سيلحقني إن لم أعترف Sle‏ وأي فرق ab‏ باداء الصلاة 
وتركها وبالتزام الصوم وإهماله في النظام الحياتي الذي أنا 
متبعه ؟ وأي ارتباط هناك بين تلك الأعمال وهذه الحياة ؟ 
ولماذا آبقي على هذه الرقاع غير المتلاحمة مع أجزاء 
حياتي ! . 


هذه نتيجة منطقية لفصل الدين عن الدنيا . فمتى تم هذا 
Lana‏ مره خیت. المیدا "والعما + ظهرت. هله. التيحة لا 
محالة . وکما أن القلب إذا انفصل عن سائر النظام الحسدي 
يفسد ویتعطل . کذلك إن العقائد والعبادات متی انفصلت 
عن الحياة فانه لا يبقى لها من أهمية . إن العقائد والعبادات 
تمد الحياة الاسلامية بالقوة والحيوية . والحياة الاسلامية 


بنویتها تمد تلك العقائد والعبادات بالقوة والحرارة . وان 


بينهما - كما بينت آنفا - لصلة ما بين أعضاء النظام الجسماني 
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الحي . ولیست نتيجة قطم هذه الصلة فیما بینهما الا موتهما 
جمیعا . وان ترقيع الحياة غير الا سلامية بالعقائد والعادات 
الاسلامية کترکیب المخ والاعضاء الانسانية في جسم الفرد . 

ولا تذهبن إلى أن حالة الاسلام الحاضرة لا يزال آثرها 
السىء هذا يترتب على اد Le‏ من المثقفین الجدد 
5006 بل GN‏ آنه قل. امات قلیلا آو اكاب sally‏ 
هم مسلمون من صميم قلبهم ويحملون في قلوبهم حبا لهذا 
الدين وإكراما له سواء أكانوا من أهل القديم أم الجديد . وان 
تفكك الحياة الإسلامية لنكبة عامة لم يسلم أحد من 
المسلمين من نتائجها الطبيعية ولا هو يمكن أن يسلم . فكلنا 
لا یزال یصل a]‏ نصیب من تلك النتانج علی حسب 
استعداده وان لعلمائنا ومشایخنا Lal‏ نصیبا منه مثل نصیب 
المتخرجين من المدارس والکلیات . 

على أن الخطر الأكبر قد أحاط بعامتنا الذین تشغل 
ملايين منهم مساحة )١,5(‏ مليون ميل مربع في هذ 
القطر . فهؤلاء لم يبق لديهم إلا اسم الإسلام . الذي يحراه 
بد دوا و كتوم لأسو PASS,‏ عقون سای 
الشيء الذين هم متهالكون عليه . ولا هناك من الناحية 
العملية نظام للحياة يقيهم من المؤثرات غير الإسلامية.. 
فلكل مضل أن يستغل جهالتهم فيعدل بعقائدهم وبحياتهم عر 
صراط الاسلام المستقيم . كل ما يكفيك لذلك هو أن تقنم 
القوم بأن هذه الضلالة التي تعرضها عليهم هي عين الهدى 
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والصواب . أو هي ليست مخالفة للاسلام على الاقل . ولك 
بعد ذلك أن تسوقهم في أي طریق تشاء . سواء كان ذلك 
طريق النبوة القاديانية أم طريق الشيوعية أو الفاشية . وإن 
الأزمات التي قد خلقها إفلاسهم الزائد على مر الأيام وانحلال 
حالتهم الاقتصادية ليس هناك في حالة الفوضى الحاضرة من 
یعنی بحلها حسب مباديء الاسلام . فليس بين المسلمين 
جماعة منظمة تنهض في وجه الشيوعية بمباديء الاسلام 
الاقتصادي والتمدنية وتحل تلك المسائل التي هي في الواقع 
ذات آهمية كبيرة لعامة الخلق . ومن نتيجة ذلك أن الحشد 
العظیم من ملايين هژلاء المسلمین المفلسین الجیاع قد 
أصبح لقمة سائغة للمبلفین الشیرعیین . وأما الطبقة 
البرجوازية فان الذین هم منهم ذوو الأمل الواسع والطموح 
المفرط إلى نيل السلطة فهم لا یزالون آبدا یلتمسون الطرق 
الجديدة لاحراز القوة السياسية . وقد علمت الثورة الروسية 
ok Sal‏ لیا ان كذ ١‏ ات "هو انیا وش 
آنصار العمال والفلاحین فیستهووا العامة الفقراء ویجعلوهم 
تحت یدهم . ویذکوا في آنفسهم نار الحرص وللاثرة 
والحسد . ویطمعوهم في إيتائهم نصيباً من الثروة أكثر من 
حقوفهم الشرعية ویعدوهم حتی باغتصاب الثروة الجائزة من 
الطبقات المترفهة وتوزیعها عليهم وبذلك یجعل السواد 
الاعظم من آهالي القطر في قبضتهم فیکتسبوا السلطة التي 
هي deb‏ في النظام الرأسمالي للملوك والطفاة وأصحاب 


۳۳۹ 


الملایین . هذه الطائفة رجاژ هم في العامة المسلمین آقوی منه 
في العامة غير المسلمین . لان هؤلاء أسوأ Vo‏ من الناحية 
الاقتصادية . فهم يحتالون بذلك فعلا للنفوذ إلى قلبهم من 
طریق معدتهم » التي هي آبدا أضعف ثغرة في جسم الانسان 
الجائع 1 إنهم ينادون القوم ae‏ تعالوا تس لکم الطریق الذي 
تزول به فوارق الغنى والفقر وتسود الرفاهية » . فإذا هرول 
إليهم المسلم الجائع أملا في رغیفین یقتات بهما دعاه 
هؤلاء إلى تأليه المعدة بدل تأليه الرب تعالى 3 وألقوا ae‏ 
روعه أن الدين والإيمان ليسا بشيء > وأن المقصود الحقيقي 
يجب أن يكون الخبز . فكل طريق يوفر الخبز هو الدين بعينه 
وهو وحده الكفيل بالنجاة . 


« إن الفقير والمعوز والعبد لا دين له ولا مدنية . إن دينه 
الأهم هو قطعة من الخبز يأكلها وإن تمدنه الأكبر هو خرقة من 
الثوب یلبسها . . نعم ذلك الخبز والثوب اللذان هو يضطر 
أحيانا إلى أن يرتكب السرقة لأجلهما . وان ايمانه الأعلى 
والأسمى هو التخلص مما هو فيه من النكبة والإفلاس ... 
الحق أنه لا دين له اليوم في Lo‏ الافلاس والعبودية 


هده الى : 


)۱( هانان العبارتان اقتبسناهما من مقال فاصل مسلم في حریده مسلمة 
سيارة . 


sly‏ صلة بينه وبين هذا ؟ وإنما قد بقى الدين حيا 


۵ 0 
2 رو Poe ra‏ 
se ‘Tee 2 ©‏ اش ۹۹ oy‏ ۱ 
ابدا ما دام محتفظا gh‏ الا حلاقية والروحية ۹( 


وان التأثيرات التي قد أثرتها الشيوعية الروسية في أجيال 
المسلمين الناشئة فى روسيا خلال العشرين سنة الماضية لا 
تخفى على اهل الخبرة . ومثل هذا المستقبل يتهدد مسلمي 
الهند الان . فنار 2 OY‏ تا gee‏ لحى تلتهم متاع 
الايمان وتحوله رمادا . ومتبع الفساد صغ هب عد بحيث 
“$s‏ 2 تا re‏ تیه oo‏ 8 

يمكن سده OY‏ بحصاة . ولكنه إن استمرت غفلتنا وإهمالنا 
على هذا النحو على سنوات ذوات عدد فان هذا المنبع 


بخشی أن يتحول إلى سيل عات لا تثبت أمامه الأطواد . 


ومن التدبير النکد العقيم فى هذه الظروف أن يزاول تبليغ 

الا سلام على طريقة المبشرين ال رانیین ۰ وذلك اله لا 

یمکن أن تعود الأوضاع إلى استقامتها وإن نشرت الاف من 
sto { At 5 ۶ \‏ ۳ د اک 

الرسائل والک 35 أجل إصلاح العتّائد ۲ واي عغناء | Grea)‏ 

تری - في سرد محاسن الاسلام بالقلم واللسان ؟ وانما 

1 


الضرورة الحقيقية هی اد تعرص هذه المحاسن is‏ دنا 


۰ 


(۱) هاتان العبارتان افتبسناهما من مقال فاضل مسلم في جريدة مسلمه سيارة . 


الواقع . وإنه لن تنحل مسائل الحياة بمجرد قولنا إن ن مباديء 
الإسلام تضمن حل تلك المسائل كلها . بل المطلوب في 
Bier sean‏ يجعل ما هو موجود في الإسلام بالقوة موجوداً فيه 
بالفعل . هذه الدنيا دار نزاع وصراع . ولا یمکن أن يغير 
مجراها بمجرد الكلام . وإنما يحتاج لتغييره إلى ) كفاح 
pb‏ » . ولئن كان أمكن الشيوعيين أن ينهضوا بمبادئهم 
الخاطئة ويضربوا سلطتهم ونفوذهم على جانب كبير من هذا 
ae on‏ 

هيبتها وجبروتها على ر ع العالم . وأمكن الغاندية 
في 3 الایذاء أن 5 2 على رم كوم امنيا لا يلائم 
الفطرة بمجرد السعی والجهد . فلا سیب هناك لأن لا یمکن 
ی الذين عندهم مباديء الحق والعدل الأبدية الخالدة 


me 
الغلبة ! تتحقق بمجرد الوعظ والخطابة . بل هی تتطلب‎ 
أن :يفوك 1 لى تلك المناهح ال‎ 3 3 
es نعما على لمنا‎ us والعمل وال‎ ou 
\ | 


ردي الي ١‏ العلبة في العالم حقا ee‏ الستة الالهية , 


الضيون الوقن یکول أكث Wl‏ نوا ۶ م انوا ء الثورة ب اد 

a 0 س‎ mi “ فت‎ a 

تحقیقه فلا بد ال تتحد له تلك الصورة العلمية التي تلائم 
فطرته 

وناك ayadl‏ الى بشصد إليها لا نحتاك ا ان well‏ 


لإحداثها صورة حدیدة . ك هذه الثورة قد حدثت Le‏ هد! . 


rey 


وان الإنسان القدسي العظيم py‏ الذي أحدث هذه الثورة كان 
يعرف فطرتها جيدا » ويمكن أن تحدث هذهالثورة مرة أخرى 
اليوم باتباع الطريقة التي اختارها لذلك . وان سيرة ذلك 
الإنسان المطهر معجزة من ناحية » وأسوة من ناحية أخرى . 
وذلك أنه من أين يكون لأحد اليوم أن يأتي بتلك الأخلاق 
ELS‏ العلیا ؟ ومن ثم کیف یمکن انساناً OW‏ آن یحدث 
ثورة فى كمال ثورته العظيمة ؟ فهو من هذه الناحية معجرة ‏ 
وسیبقی معجزة إلى يوم القيامة 7 ولکن المثال الذي قل تركه 
لامته ذاك الرجل العظیم . أن خاصته الطبيعية هي الروح 
ار ال قد شهد العالم آنموذجها قبل ثلاثة عشر قرنا . 
فکلما احتذي ذاك المثال اکثر وکلما نسح على منواله آکثر 
كانت النتائج أتم وأشمل للروح الثورية وأقرب الى تلك 
النتائج التي ظهرت بقوة ذلك الأنموذج الأصلي . فهو من هذه 
الناحية أسوة وسيبقى أسوة الى يوم القيامة . وسواء أكنت في 
القرن العشرين أم الأربعين . وكنت في الهند أو في أمريكا 
أو في روسيا يمكنك في كل زمان ومكان أن تحقق مثل تلك 
الثورة بشرط أن تضع أمام عينيك تلك الأسوة الحسنة . 


إن الطريقة التى اختارها النبى pe‏ لاحداث الثورة فى 
هذه الذي قل ان واه عق وا ال مال lige‏ ارد 
تفاصيلها . وإنما المقصود في هذا المقام هو الإشارة إلى أن 


rer 


ات aii‏ ۳3 للا 


3 
ول 


فكرتي « دار الإسلام 7 قد نشات عن د 
الأسوة الطية . 


إنه لما بعث النبی BE‏ لم يكن على وجه البسيطة رجا 
مسلم واحد . فعرضص ES‏ دعوته wal Biel ۲ a or‏ 

| و emcee:‏ 5 
يد خلون os‏ دين الله ers rie‏ احاد ss‏ وثلااث 
وهؤلاء الأفراد مع أنهم كانوا یژمنون إيمانا a‏ وأرسخ من 
الجبال . ا يوالون الإسلام ولاء تعجز الدنيا عن أن تأتى 
له بنظير > في التاريخ كله . dialect‏ متفر قون ومنحصر 
بين الكفار ولا يملكون الحيلة ولا القوة كانوا على رغم 


ج 


يرهقون انفسهم إلى حد الكلال في محاربتهم لبيئتهم . لا 
ینجحود في تغيير الظروف التي يجتهد لإصلاحها هم انفسهم 
وهادیهم ومرشذهم ٠‏ فداه أبى وأمی ۱ فظا الي Se‏ يعما 
Bote‏ هد هقی ا ee‏ ما ا 
نت 9 9 ase‏ 9 


الله تعالى إلى ol mb‏ للكفاح ٠‏ وهو أن بجمم أولئك 
wee‏ ا تا 
الفدائيين ويخرج بهم من بيئة الكفر إلى مكان مأمون يعمل 
فيه على تشكيل بيئة إسلامية . ويبني دارا للإسلام ينفذ فيها 
برنامج الحياة الإسلامية كاملا . ويؤسس موطنا Ugo‏ فيه القوة 
الاجتماعية فى المسلمين وينشيء مركز توليد كهربائي يولد 


الطاقة الكهربائية ويرسلها بطريق منضبط إلى أطراف البلاد . 


)١(‏ ضمت هله الإدارة فى نظاه الجامعة الإسلامية منذ peel‏ منة 


. م١54١‎ 


دشة ‘La Ol‏ 
٠ ies‏ ۽ 
2 
ا متت ن 
2 


ا والجهذ لا قامة نظام العما الإسلامي ونشره و نعميمه 
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ننهه ال حو المنک ۳ چ‎ ۵ 
مب مه ید دس‎ 
1 ۹ ۱ ۱ 1۳ Pe Te 
الجماعة كلها الشعور بان‎ wet فى‎ wow أن‎ - ass 


3-3 3-5 id a ب‎ 
Lc : “toe ac! ee yg. کا‎ ۳ 
ON ولطلهة تحب أل‎ tee! OL ول‎ aw oe >  ساراشسبف‎ 
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۲ ٤ 
ate Ae 1 et ete ie ts 
هذه‎ Ol مو 22 شي رصفته . وليكن على د ۳1 كل من هد لاء‎ 


5 ۳ | 5 5 ۲ =| re رهم‎ 4 - 2 {1 A! 
۰ 4 و‎ ۱ | 1 2 1 1 
میا الذنيويه مقصوده للحياه + والحياة بنفسها مشحسوده‎ | 


ب ات 


و۳ 


لذلك العما الجلیل - اعلاء كلمة الله فى الأرض . ومهما 
دائرة عمله فعليه ال یلتزم مسادیء الا سلام قي اقواله 
وأفعاله وف أخلاقه ومعاملته 1 ومتی وفع التعارض بين الفوائد 


الدنيوية ومبادىء الإسلام فلينبذ الفوائد ولا یشوه سمعة 
الاسلام بإلغاء مبادئه . ثم عليه أن ينفق في سبيل الإسلام كل 
ق ه ص الأموال 


الضرورية . Solis‏ فم هذا العمل Sub‏ الطائفة التی “fg‏ 


الغ ص . بعد قضاء حاحاته 
یا س ی 7 


vo 


7 > يي ب 
كرست حياتها له * كنتم خير si dal‏ جت للناس > تامرون 
۰ ود 2 ۱ : 
بالمعر وف anos.‏ المنکر we‏ منوا بالله 2074 


الإسلام يمكثوا فيها ويدرسوا كلام الله في محيط تكون الحياة 


فيه كلها تفسيراً عملياً لهذا الكلام الكريم . وذلك بأنهم لا جرم 
أن یلها القرآن كيين انحسن ly‏ ا ا OY‏ مده ف 
بيئة الكفر . وأن يرجعوا بتأثر أقوى وأعمق . ۶ 
المشرکین استجارك فأجره حتى یسمغ کلام الله ثم ابلغه 


۲ tm: 
21 8 مامه‎ 


وبهده المناهج والطرق التى تمكن الهادي الأعظم تي 


۳:۷ 


3 


من ال يهيء في مركز Jl‏ الکهر بائي بيثرب في مدة ثماني 
سنوات قوة هائلة جارة عمرت جزيرة العرب كلها بضيائها 
واشعاعها عن غير بعد . ثم امتدت آشعتها من العرب إلى 
وت he \ x NT‏ شب داد 
واو سام وحتی البوم بعد أن مضی على ذلك نيف وثلاثة 
عشر قرنا لا يزال ذلك المركز التوليدي مشحونا بذخائر القوة 
والطاقة . 
ولما أصيب النظام الإسلامى . بعد الخلافة الراشدة ء» 
بكثير من التفكك والانحلال . فإتباعاً لهذه الطريقة النبوية أقام 
الصوفية زواياهم هنا وهناك . إن مفهوم « الزاوية » اليوم قد 
انحط عندنا إلى درجة أنه كلما سمع المرء بهذه الكلمة تبادر 
إلى دهنه تصور مكان ناء فی مغاور الجبال لا يمر فيه الهواء 
ولا النور ولا يتغير مظهره في شيء على طول الأزمنة 
والقرون . ولكن هذه « الزاوية » كانت فى بداية أمرها صورة 
للبيئة التى أقامها النى Be‏ فى المدينة فكانت الصوفية 
بختارون كل من يستأنسون فيه قابلية . فينزعونه من البيئة 
الفاسدة للدنيا الخارجية € ویصطنعونه عندهم 1 الراوية لمدة 
من الزمان ‘ ير بونه أجود التربية ويعدونه لذلك العمل الذی 
كان يعد النبى BE‏ أصحابه له . 
فالذين يريدون أن یحدئوا ثورة من الطراز الإسلامي 
فعليهم أن يرجعوا إلى تلك الطريقة نفسها من جديد . ولئن 
كنا لا نجد خارج الهند بيئة حرة مستقلة يمكن أن تقام فيها 
« دار الاسلام » كالمدينة الطيبة . فعلينا أن نقيم فى هذا القطر 
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وه 1 i fees‏ 5 ع ect Léa‏ 
کف نا هذه . Wl his‏ مب تلك الضائت عالدنا 
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فى بیثه غير إسلامية . والتی ريما لا نحس بها . وال احسستا 


% 
تا ees)‏ و هذه الم اک eis‏ كاذ لیا ا سر 
بط صط تعمل cA se‏ !~~ در ت ی ا he‏ نسی رت 

2 العما كمثله ‏ علي اربعة شعت . yous‏ ألأم صب 
OTR 3‏ ت 55 a gig‏ © 9 ب زر سم eS‏ 
۳ ~ ۱ 
الادمية ف قال الاسلامية - كمثله ‏ 3 کا شعة م 
: 


ية عالية . فأما = و منهم vad‏ في العلوم 


الل اوا مرج ف العلوه ne ee‏ اللغة 


بعد ذلك على فئات مختلفة . تتناول كل فئة منهم شعبة 
واحدة من شعب العلم ٠‏ فترتب فيها مباديء الإسلام ونظرياته 
على النمط العصري الحديث ٠‏ وتفهم مسائل الحياة الجديدة 
وتلتمس حلها بحسب مباديء الإسلام . وتنتزع وجهة النظر 
الغربية التي قد تأصلت 8 أساس العلوم , وتشكلها من 
جديد من وجهة نظر الإسلام ٠‏ وتخرح Gass‏ افاج عله 
ie‏ يملك من المَوة والتأثير een‏ به ثورة فكرية في 


: الإسلام‎ aul 
ت ولتكن بعد هذه شعية اة يعرى فیها بإعداد‎ 
العاملين » الأكفاء لخدمة الإسلام . ممن يجب أن يكونوا‎ « 


ذوي الأخلاق الطاهرة . وا 


0 
-_ a بت‎ 


ببرنامح لبناء نظام اجتماعى de (Social Order)‏ . وتعمير 
و = 
حضارة حديدة على مبادىء الاسلام 2 وليعرض برنامجه على 


شا دل ال هم كل للك ال eS. Wie,‏ :ها يكين م الف 
۳ پتدر ع 1 إلى إحراز اكثر ما يحول من العو 
السياسية . حتی یقبض اخر الامر على الة الحكومة لیکون من 


المیسور تحویل حکم الظلم والعدوان إلى حكم العدل 
والنصفة . 


۳ - والشعبة EN‏ حكن أن تشتمل على الذين يريدون 
أن یمکئوا في مركز التربية مدة قليلة . ثم یرجعوا . فهؤلاء 
oe‏ أن بحلا بالعلم الصحیح والتربية الاخلاقية . ثم یخلی 
سبیلهم لیذهبوا ويعيشوا حيثما شاو وا ولكن عيشة إسلامية 


مستقیمة . ويؤثروا في غیرهم بدل أن يتأثروا بهم . ویکونوا 
أشداء في مبادئهم راسخین في عقائدهم ولا يحيوا حياة لا 
تستهدف غاية . بل يجب أن تكون أمامهم غاية للحياة في كل 
حال . ويكتسبوا ارزاقهم بوسائل شرعية طيبة . ويكونوا 
مستعدين فى كل حين لمعاضدة العاملين في الشعبة الثانية 


التى ذكرت bl‏ ويمدوهم Lat‏ بالأموال » ويشاركوهم فعلا 
۰ ۳ 7 5 ا | | sS‏ 
5 الكفاح وحيثما عاشو یعملو علی اعداد الجو هناك 


ف 


لمناصرة الحزب الثوري . 


۳o! 


6 - والشعبة الرابعة : يجب أن تضم المسلمين 
وغيرالمسلمين الذين يريدون أن يأتوا مركز التربية ليستفيدوا 
منه في المسائل العلمية . أو هم يريدون أن يطالعوا الحيا 
كما هي فيه . فهؤلاء يجب أن يتاح لهم كل ما يمكن من 
الفرص لذلك . لكي يرجعوا حاملين في أنفسهم تأثرا عميقا 
بالإسلام وتعليمه . 

هذه خطوط بارزة للنظام الذي هو عندنا بمثابة المقدمة 
اللازمة لأحداث الثورة الإسلامية . ويتوقف نجاح هذا النظام 
Ree‏ على أن يأتي أكثر ما يكون Silas‏ في روحه وجوهره 
لذلك النظام الأنموذجى الذي آقامه النبى RE‏ فى المدينة 

ولا يفهمن أحد من هذا الامتثال لحياة المدينة الطيبة أيام 
النبى أننا نقصد المماثلة فى المظاهر واللون الخارجى » 
ا ا ا انم و 
وصلت إليها الدنيا إلى مرحلة التمدن التي كانت عليها العرب 
قبل نيف وثلاثة عشر قرناً . إن هذا المفهوم LY‏ الرسول 
واصحابه بین الخطاً وأکثر رجالنا الدینیین دون منه Uae‏ 
هذا المفهوم لا غير . فأتباع السلف الصالح عندهم عبارة عن 
أن نلبس مثل ما كانوا يلبسون . ونأکل ما كانوا يأكلون . ونتبع 
الطراز الحياتي الذي كان يتبع في بيوتهم » وأن نحاول الإبقاء 
على الحالة المدنية والحضارية التي كانت تسود عصرهم . 
بصورة متحجرة ( Fosstlized‏ ) إلى يوم القيامة . وأن نغمض 


ood 1 5 1 ! =‏ 1 2 
> که ال مان ولا تطدرات wast!‏ ان ر ر الا ساع هدا الدى 
- ۳ 
yt 0 {‏ 10-6 0 اه 
۱ ۱ أ ۱ ine‏ 
لم يزل غالبا على اذهان رجالنا الذینیین منذ قرون من التقهقر 
rat‏ 0 ' ۱ ۱ 
والانحطاط اقش د الحشقه روي لاسللام ولس ف 
نب. كا و 0 2 9 


ی if‏ 4 1 7 ا 7 3 ۳ 1 18 ee‏ 5 
التعليم الاسلامي ug ar‏ ان دعیس فى هد ه الدنيا Laks‏ 
أثرية تحيا وتتنفس . ونعرض حياتنا على أهل الدنيا كمسرحية 
تاريخية للتمدن البائد . إن الاسلام لا يعلمنا الرهبانية ولا 
التعبد للقديم . ولا من غايته أن يخرج في الدنيا أمة لا تنفك 
: يم . وا من عاب و لدابم 
تحاول منءع التطور والارتقاء Lo,‏ هو يريد - بخلاف هذا أن 


يحرج أمه تعمل على vas‏ التطور والارتقاء عن الطرق 


2 
ah ees fet E - | < ۱‏ ال 3 
هذا ال وح و ما تحذدد مب ف نصا عا eR‏ مان 
۳9 5 3 
eos ۳ ra ee ed Let‏ 
والمکان ا بوم الشامة ولما كنا حعلنا کی هد ه ال خير 
۵ ۳ 3 
1 


م2 3 
نتولى القيادة والزعامة . لا أن ننجر a‏ الجیش Rear-)‏ 


4 


|| وراء السائرين فی طريق الارتقاء‎ ) Guarb 


03 


الطائرة بشىء نجس . وإنما النجس الحضارة التي 
جرد a‏ اليو هلا Gt eb es‏ ار ya‏ 
ها یک یل و EE SD ae‏ 
اللجس فى الحقيقة هو الحضارة التی تستعمل هذه القوة 
الفعالة من تخلیق الله لاشاعه الوقاحة والفحشاء في الناس . 
وليس من السبب في رواج هذه الحضارة النجسة وانتشارها 
فى الأرض سوى أن أصحابها لا يزالون يستخدمون لنشرها 
وترويجها كل ما خلق الله من القوى الطبيعية التي اكتشفها 
الانسان إلى الآن . فان كنا نريد الآن أن نقوم بهذا الواجب 
الذي يقع علينا لنشر الحضارة الإلهية في الأرض . فلا بد أن 


wi 


SG بالطو ای ان‎ SIG انض‎ aes aes 


المقصد الشر یف بشرافه مفصده ونبله 3 ولم ستعما 
السيف 3 فهذا خطؤه ولا بك أن یلقی عافته ۳ مضمار 
الحياة . لأن سنة الله في عالم الأسباب والمسببات هذا لم 


تكن لتبدل من أجل فرد من الأفراد أو أمة من الأمم . 


ويتضح جلياً من هذا البيان أن هذه الحركة التي أقدم 
فكرتها ليست بحركة رجعية ( Reactionary‏ ) ولا هي حركة 
تقدمية تستهدف الرقي المادي فحسب . وان المركز التربوي 
الذي أطمح all‏ ببصري لا أنموذج له في رجروکل 


oo 


كانجري OC‏ ولا فى ) صومعة ستیاجرا )۲ ولا في مدرسة 
( شانتي OCS‏ ولا في معهد Shey‏ باغ )20 ۰ وكذلك إن 
الحزب الثوري الذي أتخيله في ذهني لا انموذج له في 
Jewel Sy (sey eel oe)‏ 
الالمانی ) . وإن كان لذلك المركز وهذا الحزب أنموذج في 
شيء فما هو الا مدينة ( الرسول ) و( حزب الله ) . الذي تم 


)١(‏ كل هذه مؤسسات تعليمية أقا مها الهنادك القوميون في الهند لتربية الجيل 
الناشىء منهم على الحماس ى القومي والحضارة الوطنية الهندكية في تلك 
العصور . وكان من الثمرات الملموسة لهذه المعاهد في الشباب الهندكي 


ما جعل بعص رحال المسلمين ينظرون bee!‏ بعين wine!‏ ويودول لو 


يقيمون أمثالها عندهم . 


we 

مقدمة ونأ Aue‏ الام ات و nage ee‏ لا 
الفصل الأول : عبوديتنا الفكرية وأسبابها aaa Gad by‏ 
الفصل الثانى : الخطاط حضارة الإسلام فى الهند VA to ee‏ 


الفصل الثالث : الأمم المريضة في العصر الحديث .... 4١‏ 
الفصل الرابع : بين الشريعة الربانية والقانون الوضعى ov...‏ 


الفصل الخامس ۲ انتحار الحضارة الغربية Bake‏ ورا MOR ar‏ 
الفصل السادس : خطبة اللورد لوثين eed et ik ee‏ تس I‏ 


الفصل الثامن : خداع المذهب العقلي Bees‏ مو NN‏ 


الفصل التاسع : خداع المذهب العقلي - أيضاً A...‏ 
الفصل العاشر : تهافت مذهب التجدد ., sons‏ سا NAOT‏ 


الفصل الحادی عشر : النقص الأساسى لخطتنا التعليمية ۱۸۷ 
الفصل الثاني عشر : المنهج السدید لتعمیر کیان الأمة .۰ . ۲۰۳ 


Yov 


YoA 


الفصل الثالث عشر : طلائع الثورة على الدين IV ea‏ 
الفصل الرابع عشر : الفساد الاجتماعى NYT aad a‏ 
الفصل الخامس عشر : الإيمان والإطاعة ا ی NGO‏ 


الفصل السادس عشر : المفهوم الحقيقي لكلمة « المسلم « Yoo‏ 
الفصل السابع عشر : المصدر الحقيقي لقوة المسلم .. ۲5۹ 
الفصل الثامن عشر : شرعة الأبطال » لا شرعة 


PAS و‎ os JIS! الضعاف‎ 

الفصل التاسع عشر : الخطة التعليمية الجديدة لمسلمي 
الهند _ ومنهاج العمل بها Nett‏ 
۳۳۱ 


الفصل العشر ون : الداء ودواؤه SSA RRR‏ و 


هذا الاب 


ما تزال قضية الاقتباس عن الحضارة 
الغربية » من أخطر المسائل التي اعترضت وما 
زالت تعترض الفكر الإسلامي المعاصر . 
والأستاذ yf‏ الأعلى . في كتابه هذا . يدعو 
المسلمين إلى الثورة الاصلاحية » عبر تغيير 
المفاهيم التي تلقفوها من الغرب . ويحثهم على 
العودة إلى الاصالة الإسلامية . واتباع الدعوة 
الاسلامية كا قام بها الرسول ۳ a‏ 
ومن بعده خلفاؤه الراشدون . 
إنه يدعو إلى نقض برامج التعلیم وإعادتها 
إلى أصالتها الدينية مع الأخذ بالفید من حضارة 
الغرب التي لا تتعارض والاسلام » ومشددا في 
الوقت ذاته . على أن يكون الإصلاح بالكلمة 
الطيبة والموعظة الحسنة » والبعد عن الفظاظة . 
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